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قال الله تعالیٰ : 


خی سے کر نمرج سر ۳ سم و ور سے ضے 


وقرءانا فرفتته لنقراه وع لاس عل مکت وه نله از لا دک € الإسراء ١۰١:‏ 


وقال رسول الله لاد : 


- 31 7 0 ۳ يي مر ےرہ سر که 2 ۶ کو ہم 
« يقال لصاحب القران ا اوارتق ورتل كما كنت د فى الدب 
ù 1‏ ر مر كات سے ره ير 7 - 
فان منزلتك عند اخر ايه تقرآها ) 


صدق رسول الله گلا 


ہے 
سس رم 


ئ2 
جر( لئ 
کم ین ازو ےی 


www.moswarat.com 


ہے 
چی9 لی 
علس جب جیزوےی 


۳۳ )۲3۳۰۲۰۰ بت ۸۷ تک 0 .ایا اہن ہی 


الحمد لله الذي آنار شرعه بكتابه المُبين » وَجَعَلَهُ ھدایۃً وتبصرة للعالمين › 
وقصّم به كيد أعدائه المُتَجَبّرِين » ونَصّب له دَعَائِم تبْعِدُ عنه كل ضغين ء 
فانقضوا رَاشفِينَ من فيضه كما ینقضٌ الّلیث على رزقه من العّرين » والصلاة 
والسلام على من تلقیٰ هذا الفيض العظيم ء رقف به شر مت فأصبحت 
كالصّريم » وعلى آله وأصحابه المتقين ۰ صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله 
العظيم . 

أما بعد . . 

فقد قيض المولیٰ تبارك وتعالیٰ لهذه المنظومة المسماة با المقدمة فيما 
على قاریء القرآن أن يَعْلَمَهُ ؛ رجالا عظماء يكشفون عن حقيقتها السترَ » 
ویخرجون منها التَبّر » فقدموا لنا قواعدھا وأحکامها وتطبیقاتها عذبة طرية 
نشرب من معینها كما یشرب الماء الصافي من البئر . 

هذا » ولما كان شرح الشيخ زکریا الأنصاري شيخ الاسلام والمسلمین 
-رحمه الله - شرحاً مُرَفْقاً ليس له مثيل ؛ انتشر انتشاراً واسعَاً بين الطلبة وأهل 
العلم » ومع ذلك فان الأئمة من القراء الكبار » والمحّرينَ العظام » رأوا نوع 
إبطاء في عرض تلك المعاني والعلوم والنکتِ الوفيرة المستفادة من هذا 
المتن » فقام منهم العادّمَةٌ المقرىءٌ الفقيهُ الحنفیْ علي بن سلطان القاري 
رحمه الله ٭ فأوضح معانيها » وحور علومها ونکتها ۰ وین غامضها » وحلّ 
ألغازها » حتی بدت كالشمس في الأفق يسطع نورها على كل الشهب . 


۷ 


وإنني إذ أكتبٌ هذه السطور لا يفوتني أن أحظئ بذکر أصحاب الشرف 
والنخوة الذين كانت لهم اليد الطولیٰ في تحقيق هذا الكتاب وتنقيحه 
وإخراجه ء منهم شيخي وأستاذي الكريم الذي قرأت عليه ختماً كاملاً 
بالقراءات العشر المتواترة في بلد القران والقراءات عربين الشيخ المقرىء 
محمد إحسان السيد حسن حفظه الله » فقد أسهم كبيراً في تمحيص وحل مسائل 
ذات عَقَدٍ واشتباك » وکلٌ ما أفرغه محققه في الحاشية قد نهله من بحر شيخه 
الواسع » فجزاه الله عنه وعن المسلمين كل خير . 

وكذلك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يحيئ الغوثاني ء فقد تفضل على 
بإرشاداته وملاحظاته الجليلة الهامة خصوصاً فيما يتعلق في بحث مخارج 
الحروف وصفاتها » إضافة إلى شرح كثير من عبارات الكتاب التي اكتنفها 
الغموض وقد تفضل علي بنشر هذا الكتاب في مكتبته دار الغوثاني فجزاه الله 
کل خير . 

كما إنني لأشكر فضيلة الشیخ المقریء أحمد شكري ‏ والاستاذ فضل 
حمیدات على ملاحظاتهما الجلیلة في هذا الکتاب » وجهودهما الكريمة 
بالتدقیق العلمي واللغوي » فجزاهما الله أيضاً خير الجزاء . 

كما إنني لأشكر السادة الأفاضل القائمین على تلك الدار لما بذلوه من عناية 
كبيرة فائقة لينهل طلبة العلم من شرابها سائغاً نقياً عسی الله أن يتقبل منا صالح 
أعمالنا » والحمد لله رب العالمين . 


ہے 


جر« ںی 
کی این زو ی 


COM‏ 2 ۱۸2۲ ۱۲:۵ ييايياييا 


تَرْحِمَهُ الموّف (الشارج) 


أاسمه : 


هو الإمام العامة الشيخ نور الدين » بو الحسن > علي بن سلطان محمد 
القاري > الهَرّوي ثم المكي ء الحنفي المعروف ب« ملا 2 علي القا ري ) . 


نشاته : 


ولد في حدود سنة ۹۳۰ھ في ( هراة » » وتعلم فيها قراءة القرآن الكريم » 
وحفظه عن ظهر قلب » وجُوّدہ ‏ وتلقی فيها مبادىء العلوم وجلس في حلقات 
العلم هناك » ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة المکرمت ولازم من كان فيها من 
العلماء الأجلاء ( فزاده ذلك تبوغاً وعلماً وفهماً وخشوعاً و اخلاصاً لله 
عزوجل ۰ وأكّبٌ على طلب العلم ولازم العلماء الأماثل . 

اشتهر ب« القاري » لأنه اشتغل بعلم القراءات من صغره » وكان قد درس 
علم القراءات في بلده وأجاد حفظ القرآن » وصلیٰ به صلاة التراويح إماماً مع 
تمام حفظه وجودته فلقبوه بذلك ؛ ثم اشتهر به 2 ثم واصل دراسته فى ذلك 
العلم على مشايخ وقراء مكة المكرمة ( ثم اشتغل بتدريس علم القراءات 
والتجويد إلئ جانب تدريسه العلوم الإسلامية الأخرئ ۰ يشهد له بذلك مؤلفاته 
في علم القراءات والتجويد ورسم المصاحف وشروحه وتعليقاته . 
رحلته : 


رحل الشيخ علي القاري إلى مكة المكرمة بعد أن استفاد وحصل من العلوم 





. ملا : بضم الميم وتشديد اللام كلمة فارسية معناها الأستاذ أو الشيخ‎ )١( 


۹ 


لدیٰ علماء « هراة » الأفاضل الكثر » ولكن لم يذكر أحد من المترجمين له 
تاريخ رحلته هذه . 

وقد يكون من أسبابها تغلب الشاه اسماعيل الصفوي علیٰ هراة في سنة 
هه وما تبع تغلبه عليها من حدوث فتنة عظيمة استمرت سنوات طويلة › 
إلا أن قدومه إلئ مكة المکرمة كان بعد ذلك بکثیر ؛ حیث إن الشیخ القاري 
وصف الأستاذ أبا الحسن البكري (ت ۹۵۲ ه ) بقوله : « شيخ مشايخنا ) 
وذلك يدل على أنه لم يله » وعلى أنه قدم مكة المكرمة بعد وفاته أي بعد سنة 
۲ ه . ۱ 

وقد تتلمذ الشیخ القاري على جماعة من العلماء في مكة المکرمة وتأثر 
بهم » ومنهم العلامة ابن حجر الهيثمي ( ت۹۷۳ ه ) وهو آقدم شيوخه وفاة » 
فثبت بذلك قدومه إلى مكة المکرمة ما بين سنة ۹۵۳ و۹۷۳ ه . 

وبذلك يتبين لنا أن إقامة الشیخ القاري في مكة المکرمة » تتجاوز الاربعین 
سنه » فقد توفي بها سنة ۱۰۱ هب . 
طلبة العلم في البلد الأمين : 

عندما دخل الشیخ البلد الحرام » واستقام له طيب العیش فيه » جلس في 
حلقات المشایخ يرتشف من رحیقهم ۰ وینهل من معینهم » وما آکثرهم في 
ذلك العصر ! وقد حمد الله عز وجل على ما منحه من نعم كثيرة من بينها الهجرة 
إلى البلد الطيبة والمجاورة فيها كما عَبّرَ عن ذلك في كتابه ۱ شم العوارض ) 
فقال : « والحمد لله على ما أعطاني من التوفيق والقدرة على الهجرة من دار 
البدعة إلى خير ديار السنة التي هي مهبط الوحي وظهور النبوة وأثبتني على 
الإقامة من غير حول مني ولا قوة ۲۳ . 

فمكة المكرمة تجبیٰ إليها الثمرات ۰ ومن هذه الثمرات العلماء الأعلام 


. خ )ق (۲۵/ب)‎ (٩ «شم العوارض‎ )١( 


١ 


الشريعة . 

وكانت هذه المرحلة هي الثانية من حياته رحمه الله » فانتظم في هذا السلك 
الذهبى ¢ وشرح الله صدره وأراد به خيراً » وكان لا يُرىْ إلا ومعه کتاب أو بين 
يدي أستاذ . 


ولازم علماء بيت الله الحرام سنواتٍ طويلة واستمر راغباً في العلوم مولعاً 
بالتعليم والتعلم حت صار بارعاً عالماً يشار إليه بالبنان » وبرع في عدد من 
العلوم منها القراءات والتفسير والحديث والأصول والكلام والعربية . 

وظهر منه في فترة عيشه العفاف ؛ وكان يأكل من عمل يده اتباعاً 
لقوله يك  :‏ ما أكل أحد طعاما قط خيراً له من أن يأكل من عمل يده » وان 
نبي الله داود كان يأكل من عمل يده ٩»‏ فكان رحمه الله خطاطاً يعمل بالكتابة 
ويأكل من ذلك الكسب » وكان يكتب كل عام مصحفاً بخطه الجميل ويقتات 
من ثمنه » وغلب على حاله الزهد والعفاف والرضا والكفاف » وكان قليل 
الاختلاط بغيره وكثير العبادة والتقویٰ » شديد الإقبال على عالم السر 
والنجویٰ''' . 
محاربته البدع والمنکرات : 

كان الشيخ علي القاري يكافح البدع والمنكرات الشائعة في زمانه 
ويستنكرها بلسان شديد » وينكر على العامة مخالفاتهم » ويواجه العلماء 
بالتذكير والنصيحة » وكانت كلماته مسموعة عند الناس لهيبته » لذا فإنك ترى 


الناس من حوله التزموا السنة بشكل كبير » وتركوا البدع والأهواء قطعاً حتى 
صار له وقع خاصٌ بين علماء مكة رحمه الله . 


0010 رواه البخاري في كتاب البیوع ٦‏ باب : كسب الرجل وعمله بيده : 
(۲) « البضاعة المزجاة 4 ص١”‏ . 


ورعه وتقواه : ۱ 

كان الشیخ القاري ديّنآً تقيآ ورعاً زاهداً عفیفاً نزيهاً » وکان بری أنَّ التزلف 
إلى الحكام وقبول منجھم والاشتغال بالمناصب الرسمية يضر بالإخلاص 
والورع » وقد آلف في ذلك رسالة سماها « تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء » 
وكان یردد دائماً قوله : رحم الله والدي كان يقول لي : ( ما أريد أن تصير من 
العلماء خشية أن تقف على باب الأمراء )27 . 

والقاري.في موقفه هذا متبع لعدد من الائمة مثل الإمام أبي حنيفة » وسفيان 
الثوري والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وأبي جعفر الطبري وأمثالهم › 
وقد أعرض عن منح الحكام ولم يقبل أي وظيفة رسمية » وواجه الحكام 
وعلماء السوء بالإنكار » وخوّفهم بالله تعالئ . وندّد بهم بشدة ؛ وكان عفيفاً 
نزيهاً قنوعاً بما حصل له من عمل يده ۰ راضياً بالكفاف من الرزق ۰ متوكلاً 
على الله تعالیٰ » متشبها بأولئك السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين . 


ثناء العلماء عليه : 


قال فيه محمد أمين المحبيٌ في ١‏ خلاصة الأثر » : ( أحد صدور العلم ؛ 
فرد عصره » الباهر السمت في التحقيق وتنقيح العبارات » وشهرته كافية عن 
الاطراء بوصفه )۳۲ . 

وقال فيه عبد الملك العصامي في ۱ سمط النجوم » : ( الجامع للعلوم 
العقلية والنقلية والمتضلع من السنة النبوية » آحد جماهیر الاعلام » ومشاهیر 
آولي الحفظ والافهام )''' . وتبعه في وصفه هذا غير واحد من الأعلام . 

وقال عنه الشیخ عثمان العرباني في « الرمز الکامل » : ( وهو من کبار 


. ) ۲۵/۱ (٩ مرقاة المفاتیح‎ « )1١( 
. )۱۸۵/۳ (۰ خلاصة الاثر‎ « )۲( 


المصنفين وعظماء المؤلفين » كنز المحققين والحفاظ ٠‏ ورئيس المدققين 
والوعاظ ۲۲6 اه 

ووصفه عدد من العلماء بالمجدد » وعده بعضهم مجدد زمانه ووردت عنه 
عبارات تفيد أنه يرى هذا في نفسه"۲۳ ۰ ومع كل هذا الثناء عليه والتقدير له 
ولعلمه » وُجد من يعترض عليه ويرد أقواله ويراه متطاولا على العلماء السابقين 
ومنتقصاً لهم ومجترثاً عليهم بالتخطئة » ومتعصباً لمذهبه الحنفي " . 


3 


شیوخه . 

أخذ الشیخ القاري عن علماء أجلاء كثر ؛ لانه سكن في بلد تهوي إليه أفئدة 
المؤمنين » وقد اعتاد أن يذكر في كتبه كبار شيوخه الذين تلقئ عليهم القراءة 
وصحبهم ولازمهم واستفاد منهم وتخرج عليهم » نذكر بعضاً منهم : 

١۔‏ الشيخ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاري 
الشافعي شيخ الإسلام المشهور المولود في مصر سنة ( ٩۰۹‏ ) ه والمتوفیٰ في 
مكة سنة ( ٩۷۳‏ ) هب . 

۲- علي بن حسام الدین المتقي الهندي صاحب « كنز العمال » العلامة 
الکبیر المحدث المتوفی سنة ( 407 ) ه تقريباً . 

۳ عبد الله بن سعد الدين العمري السندي ثم المكي الحنفي العلامة الفقیه 
المحدث القاضي المتوفی سنة ( ۹۸۶ ) ه . 

4 محمد بن آبي الحسن البكري الصَدّيقي الشافعي المصري الامام العالم 
العلامة المحدث الفقیه النحرير المتوفی سنة ( 445 ) ه . 


)١(‏ «التعلیق الممجد » ص۲۷ ( الفائدة التاسعة ) » وفي مقدمة تحقیق « شرح شرح نخبة 
الفکر » وکتاب : الامام علي القاري وآثره في علم الحدیث ؛ عبارات آخری في الثناء 
عليه . 

(۲) رسائل ابن عابدين ( "55/١‏ ) . 

(۳) « خلاصة الأثر » ۱۸۵/۳ و٦۱۸‏ و« سمط النجوم 6( 795/5 ) . 


۱۳ 


4 أحمد بن بدر الدين العباسي الشافعي المصري ثم الهندي الفقيه المتوفیٰ 
سنة ( ۹۹۲ )ھ . 

1- عطية بن علي بن حسن السلمي المكي المشهور بزين الڈین عالم مكة 
وفقيهها ۰ انتهت إليه رياسة الشافعية المتوفی سنة ( ۹۸۲ ) ه . 

۷۔ قطب الدين محمد بن أحمد بن قاضي خان محمود النهروالي الحنفي 
المؤرخ المتوفی سنة ( ۹۹۰ )ه . 
تلامیذہ : 

أما تلامذته فهم كثر » إذ إنه إمام عصره » فريد دهره » علم عالم جليل ؛ 
محدث فقيه » مقرىء ۰ له اليد الطولئ في كثير من العلوم » فمن كبار 
تلامذته : 

١۔‏ عبد الرحمن بن عیسیٰ بن مرشد » أبو الوجاهة العمري المرشدي 
العلامة الفقيه القاضي مفتي الحرم المكي ء ولد سنة ( 410 ) ه » وتوفي سنة 
( ۱۰۱۳۷ ) ه , 


۲- أبو عبد الله محمد بن فروخ الموروي المكي الحنفي ؛ كان عالماً 
عاملاً » ولد سنة ( ۹۹۲ ) ه وتوفى سنة ( ۱۰۲۱ )ه . 


”- محيي الدين عبد القادر بن يحيئ بن محمد بن مكرم الشافعي الحسيني 
الطبري العلامة الإمام المفتي الخطيب ء ولد سنة 4150 ) ه وتوفي سنة 
( ۱۰۳۳ ) هه . 

4- الشیخ الإمام السید معظم الحسيني البلخي رحمه الله . 

وتراجم هولاء مدونة في الکتب المختصة » تبين مدی سعة علمهم وفضلهم 
في ذلك لما استنشقوه من رحیق شیخهم . 
مؤلفاته : ۱ 

أما مولفاته فقد کثرت واشتهرت وذاعت وکثرت نسخها وعظم فضلها 


۱ 


ونفعها عند أهل العلم > وقد قاربت ( ١5/‏ ) مؤلفاً ء نذكر منها : 
من مؤلفاته في علوم القرآن والتجويد والقراءات : 
-١‏ المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية » وهو هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا . 

۲ الفيض السماوي في تخريج قراءات البيضاوي . 

۲-شرح « حرز الأماني ووجه التهاني » ( الشاطبية ) . 

ومنها في علم التفسير : 

. أنوار القرآن وأسرار الفرقان‎ ٤ 

حاشية على تفسير البيضاوي . 

1 الجمالين على الجلالين . 

۷۔ العلامات البينات في بیان بعض الآيات . 

ومنها في علم العقيدة : 

۸ شرح الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبي حنيفة . 

۹۔ الضوء المعالي لبدء الأمالي . 

. شم العوارض في ذم الروافض‎ ١١ 

ومنها في علم الحديث ومصطلحه : 

. شرح مسند أبي حنيفة النعمان‎ ١ 

۲-المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع ( الموضوعات الصغریٰ ) ۱ 
١١‏ الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة ( الموضوعات الكبرئ ) .. 
٤-شرح‏ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني ۱ 
ومنها في علم الفقه وأصوله : 

060 فتح باب العناية بشرح النقاية . 


7- حاشية على كتاب فتح القدير . 

۷۔ صلات الجوائز في صلاة الجنائز . 

۸۔ الاستدعاء فى صلاة الاستسقاء . 

4 توضيح المباني وتحقيق المعاني . 

ومنها في السيرة والتاريخ : 

۰ شرح الشفاء للقاضی عیاض‎ "١ 

. الأثمار الجنية فى أسماء الحنفية‎ 5١ 

۳- نزهة الخاطر الفاكر في ترجمة الشيخ عبد القادر . 

وله أيضاً مؤلفات كثيرة فى غير هذه الموضوعات کالأذکار والأدعية واللغة 
والتصوف ونحو ذلك » مما يدل على سعة عقله وعمق تفكيره وحبه للعلم . 
وفاته : 

توفي رحمه الله بمكة المكرمة سنة ألف وأربع عشرة من الهجرة » في شهر 
شوال ؛ ودفن في مقبرة المَعّلاة بمكة المكرمة » وحدد مكان قبره الشيخ أحمد 
القطان في كتابه « تنزيل الرحمات )227 . 

ولما بلغ علماء مصر خبر وفاته صلوا عليه صلاة الغائب في جامع الأزهر في 

دز ا کے ع e‏ ۔(٣)‏ 

جمع حافل عظيم يجمع اکثر من اربعة الاف نسمة ۱ 
)( ۱۲۸/۲ . 
۲( مصادر الترجمة : « خلاصة الاثر » ( ۱۸۱/۳ ) ء وا الفتح المبین ( ”/ 40 ) » و« البدر 


الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ( 11/۱ ) » و( سمط النجوم ٩‏ ( ۳۹/6 » 
و" الاعلام » للزركلي ( ۱۲۱/۵ ) . 


۱1 


ہے 


ںاد سے ری 
”کے دی 3زو ہی 


ترجمة انمصنف ( الناظم ) 
هو الإمام الحافظ المقرىء المحقق المدقق الحجة شمس الدين محمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري الدمشقي › ثم الشيرازي الشافعي 
المعروف با ابن الجزري » شيخ الإقراء في زمانه وشيخ الإسلام . 
ولادته ونشأته : 
ولد رحمه لله فى دمشق الشام سئة ١هلاه‏ ليلة اللست فى الخامس 
والعشرين من شهر رمضان » ونشأ بها وأتم حفظ القرآن في الرابعة عشرة من 


عمره . 
ولقب ب« ابن الجزري » نسبة إلى جزيرة ابن عمر شمال الموصل قرب نهر 
دجلة . 


طلبه للعلم : 

حفظ القرآن الكريم سنة ٢٦۷ھ‏ وأجازه خال جده محمد بن إسماعيل 
الخباز » ثم أخذ القراءات إفراداً على الشيخ أبي محمد عبد الوهاب بن 
السّلآر » والشيخ أحمد بن إبراهيم الطحان » والشيخ أحمد بن رجب خلال 
سنة ۷۷٦‏ ولالالاه . 

ثم بعدها جمع للسبعة على الشيخ إبراهيم الحموي ء ثم جمع القراءات 
بمضمن کتب عديدة على الشيخ أبي المعالي ابن اللبان الدمشقي سنة 
اه . 


۱۷ 


رحلاته : 

تنقل رحمه الله بين عدد من الأمصار » ففي سنة ۸٦۷ھ‏ حج إلى بيت الله 
الحرام » وذهب إلى المدينة المنورة وقرأ فيها بمضمن ١‏ الكافي » و« التيسير ) 
على الشيخ أبي عبد الله محمد بن صالح الخطيب والإمام . 

ثم في سنة ۷۱۹ھ رحل إلى القاهرة وجمع القراءات الاثني عشر على 
الشيخ أبي بكر عبد الله بن الجندي » وللسبعة بمضمن « العنوان » و« التيسير » 
و« الشاطبية ؟ على أبي عبد الله محمد بن الصائغ » ولما أكمل على الشيخين 
المذکورین رجع إلى دمشق . 

ثم رحل ثانية إلى مصر وجمع على ابن الصائغ للعشرة بمضمن الكتب 
الثلاثة المذكورة و« المستنير ) و« التذكرة » و« الإرشادين ) و« التجرید ) ثم 
على ابن البغدادي للأربعة عشر ما عدا اليزيدي ء ثم رجع إلى دمشق وجمع بها 
السبعة في ختم على القاضي آبي يوسف الحنفي ثم رحل ثالثة إلى مصر وقرأ 
بمضمن ١‏ الإعلان » وغيره على الشيخ عبد الوهاب القروي » وسمع كثيراً من 
كتب القراءات وأجيز بها . 

وقرأ الحديث والفقه والمعاني والبيان والأصول على كثير من شیوخ مصر 
منهم الشيخ ضياء الدين سعد الله القزويني » وأجازه بالإفتاء شيخ الإسلام 
المقرىء المحدث المؤرخ أبو الفداء إسماعيل بن كثير قبيل وفاته سنة 5لالاه ؛ 
وكذلك أذن له الشيخ ضياء الدين سنة ۷۷۸ھ » وكذلك شيخ الإسلام البلقيني 
سنة ۷۸۵ھ » وجلس للإقراء تحت قبة النسر بالجامع الأموي سنين . 
طلابه : 


تخرج على يده رحمه الله علماء وقراء كثيرون » فممن أكمل عليه قراءة 
العشر بالشام ومصر : 


۱-ابنه أبو بكر 4 أحمد [شارح طيبة النشر] , 


۱۸ 


۲ الشيخ محمود بن الحسين بن سليمان الشيرازي . 
۳ الشيخ أبو بكر بن مصبح الحموي . 
6 الشیخ نجيب الدين عبد الله بن قطب بن حسن البيهقي . 
٥‏ الشيخ أحمد بن محمود الرومي . 
1 الشيخ يوسف بن أحمد بن يوسف الحبشي » وكثيرون آخرون . 
وأما الذين قرؤوا عليه ولم يكملوا فهم أيضاً كثيرون » منهم ابنه الشيخ أبو 
الفتح محمد » والشيخ أبو القاسم الحسيني » والشيخ يعقوب بن عبد الله › 
وغيرهم . 
مؤلفاته : 
ألف رحمه الله کتباً كثيرة في مختلف العلوم والفنون منها : 
١‏ النشر في القراءات العشر . 
-١‏ منظومة طيبة النشر . 
٣‏ تحبیر التيسير في القراءات العشر . 
٤‏ غاية النهاية في طبقات القراء . 
٥‏ التمهيد في علم التجويد . 
1-الهداية في فنون الحديث . 
۷ الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين . 
۸ الجوهرة في النحو . 
4 الاهتدا إلى معرفة الوقف والابتدا . 
٠‏ المصعد الأحمد في ختم مسند الامام أحمد . 
وغيرها كثير أيضاً . 


۱۹ 


وفاته : 


توفي رحمه الله في شيراز ضحوة الجمعة لخمس خلون من ربيع الأنور سنة 
۳ھ عن ۸۲ سنة ودفن بدار القرآن التي أنشأها بها » رحمه الله وأسكنه واسع 
ر کرو 


جب 


اد 
1 
کت 


۸۵/۳ ء و( طبقات الحفاظ » للسيوطي‎ ) ۲٤۷/۲ ( > غاية النهاية‎ ١ انظر ترجمته في‎ )١( 
. 1۵/۷ و« الضوء اللامع "۵۵/۹ و« الأعلام » للزركلي‎ 


٢ 


سرت 
یں اش یی لا ںی 
(سکس رب ھیزوصی 


7٦‏ ۰2۱0۔۳۴۳۲ 5ت اک ں ٢۳۲۷‏ ی3یت ری 


شروج متن الجزرية 


دخل متن الجزرية أفئدة القراء الكبار وغيرهم بما احتواه من نكت وفوائد 
وتعليلات يعيش معهم فضلها أثناء التلاوة والقراءة » إضافة إل ما احتواه من 
الاتزان العروضي للأبيات » والمعاني المَعِیْنةِ اللغوية منه » حتى حرك عزيمتهم 
إلى شرحه » والتقصي في استخراج درره » والعمل على حل ألغازه وألفاظه › 
وکل منهم حاول أن يشرحه بشرح يودع فيه ما لم يودعه قريبه وسابقه » ليُظهرَ 
ما فيه من مکنونات وتنبيهات غفل عنها غيره حتیٰ كثرت عليه الشروح وزادت 
عليها الحواشي » وربت على ثلاثين شرحاً » نذكر منها هنا ما تيسر لنا معرفته . 

فأول من سعیٰ وخطا خطاه الأولیٰ في شرحها وغاص في معانيها الإمام أبو 
بكر آحمد بن محمد الجزري (ت نحو ۸۳۵ ه) ابن ناظم هذا المتن 
المبارك » شرحها شرحاً وافياً سماه « الحواشى ي المفهمة في شرح المقدمة » 
وقد طبع هذا الكتاب منذ مدة طويلة بمصر » ومكتبات العالم الإسلامي مليئة 
بالمخطوطات من هذا الكتاب الجليل . 

وشرحه بعده عبد الدائم الأزهري (ت ۸۷۰ ه ) بشرح سماه: ١‏ الطرازات 
المعلمة في شرح المقدمة » » وهو مطبوع . 

ثم تلاه العلامة زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
الجرجاوي الأزهري ( ت405ه ) » وقدم لهذا المتن شرحاً مبسطاً نی عليه 
العلماء خیراً » وقد طبع طبعات عديدة . 

وقد ترجم هذا الشرح إلى اللغة التركية محمد بن أحمد المعروف 
با صوفي زاده ) ( ت٢٤٢‏ ۰٠ھ‏ ) وقال في تاریخ ترجمته : ١‏ تمد ) تحديداً 
لها وهي سنة ( ۱۰۰6ه-) وإشارة إلى حديث « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
کمثل الأترجة ) . 


۳۱ 


وشرحه برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري ( من 
علماء القرن التاسع ) وتوجد منه نسخة في المكتبة الأزهرية . 

ثم تلاه الامام العلامة شيخ الاسلام أبو يحيئ زكريا الأنصاري 
(ت475ه ) فشرحَة شرحاً وافیاً مختصراً سهلاً » دقيقاً فى عرض الأفکار ‏ 
كب له القبول » وذاعت شهرته في شتى البقاع وسماه « الدقائق المحكمة في 
شرح المقدمة » وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة » ومكتبات العالم ممتلئة 

هذاء وقد وضع الشيخ آبو النصر عبد الرحمن بن محمد النحراوي 
المصري الشهير بالمُقريٰ شرحاً وفوائد على الشرح السابق سماه « النکات 
الحسان على شرح شيخ الإسلام لمقدمة تجويد القرآن » وقد طبع في مصر ء 
كما وضع سيد لاشین آبو الفرج شرحاً عليه سماه: « دروس مهمة شرح الدقائق 
المحكمة في شرح المقدمة » » وهو مطبوع . 

وشرحه الشيخ أبو العباس آحمد بن محمد القسطلانی ( ت۹۲۳ه) 
صاحب ١‏ المواهب » شرحاً سماه « اللالیء السنية في شرح المقدمة الجزریة» . 

وشرحه محمد بن عمير بن مبارك الحضرمي الملقب ب : يَحْرّق 
(ت۹۳۰) وسماه : « ترجمة المستفيد لمعاني مقدمة التجوید » ۰ ومنه نسخة 
في مكتبة برامبور في الهند . 

ثم تلاه الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الدلجي ( ت۷٢۹)‏ شارح 
كتاب الشفاء وشرحه شرحاً موجزاً جيداً . 

وشرحه أيضاً الشيخ محمد بن عمر المعروف ب« قورد أفندي » 
(ت٦۹۹ھ)‏ شرحاً باللغة التركية ولم تفد المصادر معلومات عن نسخ خطية 
لهذين الشرحین . 

ثم تلاه العلامة المؤرخ عصام الدین أبو الخیر آحمد بن مصطفی المعروف 
ب« طاش كوبري زاده » ( ت958 ) وشرحه شرحاً كان مَنْ بعده عالة عليه › 


۲۲ 


لا يستغني عنه قارىء للقرآن لما فيه من فوائد ونکت ولغويات خلت من غيره 3 
وقد طبع طبعة خالية من ذكر مكانها ومصدرها . 


وكذلك شرح الشيخ رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي المعروف 
ب« ابن الحنبلى » (ت۹۷۱) وشرحه شرحاً وافياً سماه « الفوائد السرية فى 
شرح المقدمة الجزرية » فرغ منه فی صفر سنة ٩۶۱‏ ۱ 

وشرحه الإمام ملا علي القاري وسيأتي الكلام عنه مفصلاً . 


ثم تلاہ الشيخ عمر بن إبراهيم بن علي بن المسعدي المقري الشافعي 
( ت ۱۰۱۷ ) وشرحه شرحاً مبسطاً مفيداً سماه ( الفوائد المسعدية فى حل 
آلفاظ المقدمة الجزرية » لما یطبع بعد » ومنه نسخة خطية في مكتبة الأسد 
الوطنية برقم ( ۳۹۲۲) . 

وشرحه آپو الفتوح سیف الدین بن عطاء الله الوفائی البصیر ( ت ۱۰۲۰ ) 
وسماه : « الجواهر المضية على المقدمة الجزرية » ۰ ومنه نسخة في مكتبة 
الاوقاف بغداد . 


و جاء بعده الشیخ عللاء الدين علي بن محمد بن ناصر الدین الطرابلسي 
الدمشقي ( ۱۰۳۲ ) وشرحه شرحاً مفیداً أيضاً لم یطبع بعد وسماه « الفوائد 
الجلية على المنظومة الجزرية » ومنه نسخة كذلك في مکتبة الأسد الوطنية برقم 
( ۱۵۷ ) , 

وجاء بعذه الشیخ حسن بن علي بن أحمد بن عبد الله المنطاوي الشافعی 
الشھیر بالمدابغی ( ت۰ ۱۱۷ 4 ووضع حواش مفیدة على هذا المتن » وهو 
أيضاً مخطوط » ومنه نسخة في مکتبة الأسد الوطنية برقم ( ۱۰۵۷۷ ) . 

ومن شروحه أيضاً شرح الشيخ محمد بن كمال الدين المدني المسمئ 
ب« الفوائد المحررة في شرح المقدمة » وهو مخطوط في المکتبة السابقة برقم 
( ۱۰۸۷ ) . 


۳۳ 


وشرحه منصور بن عيسى بن غازي الأنصاري السمنودي ( ت بعد ۱۰۸۶ ) 
وسماه : « الدرة المنظمة البهية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية » ۰ كما ذكر 
عمر رضا كحالة(' . 

وشرحه آحمد بن يحيى السوسي ‏ ومنه نسخة في دار الکتب الوطنية 
بتونس . 

وشرحه محمد بن بشیر الشهیر بالغزوی (ت بعد ۱۳۰۵ ) وسماه 
( التعلیقات الوفية على متن الحزرية ۷ » منه نسخة ببغداد . 

وشرحه محمد بن علي يالوشة الشریف وسماه « الفوائد المفهمة في شرح 
الجزرية المقدمة » . وهو مطبوع بتونس . 

وشرحه عبد الرزاق بن علي موسی ( معاصر ) شرحاً ميسراً بأسلوب سهل 
وسماه : ١‏ الفوائد لتجويدية في شرح المقدمة الجزرية " وضمنه عدداً من 
التتبیهات المهمة » وهو مطبوع . 

وشرحه آبو عبد الرحمن هاني بن محمد القاضي وسماه : « المنح الالهية 
شرح مقدمة الجزرية » ۰ وهو مطبوع . 

وشرحه محمود محمد عبد المنعم العبد » وسماه : « الروضة الندية شرح 
متن الجزرية » ء وهو مطبوع بتحقیق : السادات السید منصور آحمد. 

وقد توجد شروح آخری غير هذه وان دلت كثرة هذه الشروح على شيء 
فإنها تدل على المكانة المميزة لهذه المقدمة بين علماء التجويد » والمنزلة 
العالية لها بينهم » ولعل من أهم أسباب اشتهارها مقام ناظمها وشهرته الفائقة 
في هذا العلم » واحتواؤها على جميع أحكام التجويد وسهولة عبارتها 
وقصرها . 


۲٤ 


رق 
یں پاش یی 9ی 
دك حن رہ ےی 


كتاب ( المنح الفكرية ) 


منهج الشارح فيه : 

يُلحظ من العرض السابق لشروح الجزرية أن شرح ملاً علي القاري قد سبق 
ا یں جک ال من الشروح > > فهو يمثل واسطة عقدها ء وقد امتدحه 

نی عليه كثير من العلماء > حيث إنه امتاز بعدد من الأمورء منها : ما فى 
كناب ع ام وكيك حيار احاظم سل الغا سے ل 
هذا ما فی شرحه من قوة » وضبط » وجزالة ألفاظ » واستدراکاتِ » وتعقبات 
على الشروح التي سبقته » فكان هذا الشرح عمدة للمحققين » وأساساً 
للمبتدئين » ولا شك أن المنزلة العلمية التى تبوأها القاري كانت سبباً مهماً 
لانتشار شرحه وذيوعه بین العلماء وقبولهم له واعتمادهم عليه . 

وسلك القاري في شرحه منهجاً أطال فيه النفس وناقش الأقوال ورجح بينها 


والموازنة والترجيح 
وفصّل فی بعضص المسائل ہما أخرجه أحياناً عن المقصود وآبعده عن 
الموضوع ۱ 


وكثرت في هذا الشرح تعقبات القاري على الشراح قبله في قضايا لغوية 
وتجويدية عديدة > وقل لاحظت من خلال تحقيق ۳ يق الكتاب أن لكثير من هذه 
التعقبات قيمة علمية كبيرة » ودلالة على دقة القاري في قراءته لكتب من 
سبقه » وتمحيصه في عباراتهم » وتدقيقه في أقوالهم » إلا أن في عدد من هذه 


۲0 


التعقبات مبالغة أو تخطئة في غير موضعه('' » ومما يؤخذ على القاري أنه بعد 

أن يخطىء الشراح السابقين في أمر يقول به في موضع آخر”'" » كما وقع القاري 

في الوهم في عدة مواضع من شرحه"" » وقد تعمدت تصحيح المعلومة 

والتعليق على كلام القاري بأسلوب غير مباشر » تقديراً للشارح وظناً مني أن 

هذا الأسلوب أفضل وأسلم » ويبقى هذا الشرح محتوياً على علم غزير وفوائد 
" كثيرة وتعليقات مهمة نافعة . 


)۱( من الأمثلة عليها : رده على المصري في اقتراحه تعديلاً على بيت ( البيت رقم ۸٤‏ ) ورده 
على المصري في عدد ورود ( بئسما ) في القرآن ( في شرح البیت رقم ۸۷ ) ورده على 
المصري ( في شرح البيت ۷۰) ورده على ابن المصنف ( في شرح البيت ۷۷) . 

)۲( من الأمثلة عليها أنه كان عادة يرى أن قصر المهموز من الناظم اتباع لمذهب حمزة في الوقف 
على الهمز » لا ضرورة كما يقول بعض الشراح » وفي شرحه للبیت رقم ۵۵ قال « بالقصر 
ضرورة ۷ . 

)۳( من الامثلة علیها : عزوه الحدیث إلى الصحیحین ولیس في آحدهما ( في شرح البیت ۷۸ ) 
وعزوه الحديث للموطأ وسنن النسائي وليس فيهما ( في شرح البيت ۳۲ ) وتجویزہ المد 
والتوسط والقصر في ( عين ) من الطريقين ( في شرح البيت 7١‏ ) وعزوه کلاماً للداني في 
« المقنع » وليس فيه ( في شرح البيت 85 ) وترجيحه أن الألف صورة للهمزة الثانية من 
الهمزتين في كلمةٍ مطلقآ (في شرح البيت ۷۲) وإطلاقه إجماع القراء (في شرح البیت ۹۳). 


۳۹ 


یں لان چب لئ 
کے 2۳ ازو سی 


ع ار ۳۲۳۰۳.۲۴ مہ 


وصف الخ ' لخطمۂ 


اعتمدت في : تحقیق كتاب « المنح الفكرية » ثلاث نسخ خطية ؛ وفيما يلي 
وصفها . 
تعريف بالنسخة الأولى : ( نسخة مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ) 

© نسخة قديمة قريبة عهد بمؤلفها » من الحجم الكبير » في كل صفحة 
حوالي واحد وعشرون سطراً » متوسط کل سطر حوالي إحدى عشرة كلمة › 
وعدد أوراقها مثة ورقة واثنتان . 

© على الصفحة الأولئ من المخطوط تملك باسم عبد الله نجیب بن السيد 
محمد سندي سَھرّلي ‏ وعليها أيضاً ختم ووقف باسم مدرسة محمود بن 
زياد » وعليها عنوانها المشهور › وقد كتبت بخط خضر ر بن الحاجي علي 
القنوي سنة ۱۱۹۷ھ من ذلك يظهر أنها قريبة عهد بالمؤلف رحمه الله . 

© خطها حَسَنٌ مقروء » وأوراقها بحالة جيدة وحسنة يزينها إطار الصفحة 
الذهبى والالوان الجميلة . 

© على هامش بعض صفحاتها استدراكات مما سقط من أصلها عند 
نسخها » وأخطاؤها قليلة ووضع فوق كل آية قرآنية خط يميزها عن بقية 
الكلام » ورمزت لها بالرمز ۱ 1) . 
تعريف بالنسخة الثانية ( نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق ) : 


© نسخة قديمة من الحجم الصغیر » في کل صفحة خمسة عشر سطراً » 
متوسط كل سطر حوالي ثلاث عشرة كلمة » وعدد أوراقها مئة وتسعة وعشرون 


۳۷ 


ورقة » وقد خلت من اسم كاتبها وتاريخ نسخها » وهي من مخطوطات المكتبة 
الظاهرية بدمشق » أما رقمها فهو( 55١١‏ ) . 

9 خطها حَسَنٌٌ مقروء » ولكن اعتورتها بعض الأخطاء الكتابية والنحوية 
وبعض النقص . 

© على هامش أكثر صفحاتها استدراكات تابعة لما سقط منها بطريق 
السهو ء وبعض هذه الهوامش قد يكون عنونة لبحث معين . ٠‏ 

© ورقها لا يزال بحالة مقبولة يسهل قراءة ما فيها دون صعوبة » وقد رمزت 
لهذه النسخة في الحاشية بالرمز ١‏ ب » . 
تعريف بالنسخة الثالثة : ( نسخة مكتبة الدولة ببرلين ) 

© كتبت هذه النسخة سنة ١٢١۱ھ‏ ؛ وتقع ضمن مجموع تشكل فيه 
الأوراق ( )۱۳۰-٦۸‏ أي أن عدد أوراقها ثلاث وستون ورقة من الحجم 
الكبير » وعدد الأسطر في الصفحة واحد وعشرون سطراً » ورقمها في المكتبة 
ببرلين ( ۵۲۲ ) . 

© تنقص هذه النسخة عدة آوراق من آولها » حيث يبدأ الموجود منها بشرح 
البیت ۲۰ من المنظومة » وفي وسط النسخة سقط عدة آوراق آیضاً . وخطها 
مقروء بصعوبة » وفي بعض صفحاتها تعلیقات يسيرة . 

© آثبت في آخر النسخة اسم کاتبها وهو : ( محمد أكرم بن الحافظ 
آمان الله. . . ) . وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز ( ج ) . 
تعريف بالنسخة المطبوعة : 

© طبع هذا الشرح سنة ۱۳۲۲ھ بالمطبعة الميمنية بمصر ‏ ثم أعيدت 
طباعته سنة ۷٣۱۳ھ‏ ۱۹۲۸ء بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر وبحاشيتها 
شرح زكريا الأنصاري » وخلت هذه الطبعة من أية معلومات عن أصولها 
الخطية » وتقع في ۸٤‏ صفحة من القطع الكبير . 


۳۸ 


© أعيدت طباعة هذه النسخة بصف جديد سنة ١٤٤٥ھ‏ ۳٠۲۰م‏ ونشرتها 
دار المنهاج بالقاهرة » حيث جعلت بقطع متوسط وبلغ عدد صفحاتها ۱۸۰ 
صفحة » وقد قمت بالمقارنة بين الطبعتين فوجدتهما متطابقتين تماماً . 

وقد كنت أستعين بهذه النسخة عند الحاجة إليها في العبارات الغامضة 
والتراكيب المشكلة وعند الحاجة » ورمزت لهذه النسخة بالرمز ( د ) . 

وقد اطلعت أثناء العمل في تحقيق الكتاب على طبعة جديدة له بتحقيق أبي 
عاصم حسن بن عباس > نشرتها مؤسسة قرطبة » وصدرت الطبعة الأولى منها 
عام ۲٠٠۲م‏ وورد في هذه الطبعة أن المحقق اعتمد على نسختين خطيتين 
محفوظتين بدار الكتب والوثائق بالقاهرة وعلى النسخة المطبوعة . 
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لقاصت اع بجت پہہکی حدر ہمہ 


منهج التحقيق 


۱- قمت بنسخ نص الکتاب حرفیاً من النسخة 41 ثم قمت بمقابلتها 
عليها » ثم بمقابلتها على النسخة «ب » و(« ج) وأحياناً « د » لبيان ما أشكل 
في النسخة الاولیٰ أو سقط منها » وكنت اعتمد إثبات ما أراه أقرب للصواب في 
المتن مع الإشارة إلى الاختلافات المهمة ؛ بين النسخ في الحاشية 


ا عزوت الآيات القرآنية والألفاظ المستشهد بها من الآيات إلى سورها مع 
ذكر رقم الآية » وجعلته , بين حاصرتين ضمن المتن لثلا أثقل الحاشية شية بكثرة 
الإحالات مع ملاحظة تركي لهذا العزو أحياناً حين يكون الاستشهاد بكلمة 


واحدة خاصة فيما یکثر وروده منها وإذا كان اللفظ ل القرآني وارداً في أكثر من 
سورة اکتفیت غالبا بأحدها . ۱ 


۱ 

۳ عزوت القراءات القرآنية لقارئيها ووثقتها من مصادرها المعتمدة » 
وميزت الشاذ منها بالحکم عليه بالشذوذ . ۱ 

4 خرجت الأحاديث النبوية لشريفة و وعزوت آبیات الشعر إلى قائلیها 
وأحلتها إلى مظانها . 

۵ عرفت بالاعلام والکتب الواردة في الکتاب بإيجاز الا ما لم آستطع 
تعريفه منها » وتركت التعريف بالأعلام المشهورين جداً كالصحابة وأئمة 
المذاهب . ۱ 

٦۔‏ وثقت الأقوال التي أوردها المؤلف وذلك بالرجوع إلى الکتب المنقول 
منها » إلا ما لم يتيسر لي توثيقه » كما أثبت رقم الصفحة المنقول منها في 
الحاشية » أو في متن الكتاب بين حاصرتين بالنسبة للكتب التي كان المؤلف 


يكثر من النقل منها وهي : شرح ابن الناظم »> وخالد الأزهري > وزكريا 
الأنصاري »> وطاش كوبري زاده ( الرومي ) » ولامية الشاطبي » ورائيته » 
والمقنع”'' . 

۷ شرحت الألفاظ الغريبة والرموز المستخدمة فى الكتاب معتمداً على 
أمهات كتب القراءات والتجويد واللغة وغيرها . ۱ 

۸ رقمت أبيات المنظومة وضبطتها بالشكل التام . 

4- استخدمت عدداً من الرموز في التحقيق هي : 

4# لحصر الآيات القرآنية 

. لحصر أسماء الكتب والكلمات التي ينبه إليها المؤلف أو يشرحها‎ ٦ 

() لحصر الأحاديث الشريفة وأبيات المقدمة الجزرية » والأقوال 
المنقولة . 

[] لحصر ما أضفته إلى المتن من عناوين وتوثيقات وترقيم الأبيات . 

هذا وآسال الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل ء وأن ينفع به من قرأه » وأن 


يتجاوز عما وقع لي فيه من سهو أو قصور وأن يوفقني لخدمة كتابه العظيم على 
الوجه الذي يرضيه سبحانه . 


)١(‏ لم أتمكن من معرفة مراد المؤلف بالشارح المصري ۰ وقد قمت بمقارنة بعض عباراته بما 
تيسر لي الوقوف عليه من شروح المقدمة فلم تتطابق » ولا آدري ما السبب الذي حمل 
المؤلف على عدم التصريح باسم هذا الشارح ۰ وكذلك الحال بالنسبة للشارح اليماني ؛ أما 
شرح بحرق فلم يتيسر لي الوقوف عليه : 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط ( 1 ) 
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أل مت عر وا لا + NEE‏ جرب و 3 
رت 3 ره بعد 05 


کک شون عا رابخا 





سسا 0 
یہر ال اردع سس : 
کہ یت 
زات متا سی و زان با" 3 
سا رع با تنم ال 
الل راومه 
ماد ول المي پر وت 
سا ر نر مسو عليه ول هگا .. 


ل الا سرا تی کی ۹ 


رب ازاون ال مرج" 0 
ای 


تا اگ و وا سيرع مان 

سي و لو ینا ر وی مر 2 
ون ون كرك قر تقر سره وریہ ۲ 
ینان رز ما انس جما 
ذا مويلا َال ولا معطلا ملاس او 


وب ار سي و عو ل را 24 یورب 9ہ 
8 وار 
04 الس بح لوزن تسه ما ب للد فرص 


یبد 


ایی بر نیم الین ول او دوم 
2 0 ول بی 
وکر نم دشر 

رن 7 نک او 2 


١ : 5 2‏ دیو 


کا 


نا ۳ اه ی 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط ( ب ) 


۳۷ 


۲ Fass نے‎ 


۳ اس ہو 


غرم امه 


ترا نات 


"ڈیم ا الو سس ر 
ار ام سب 
ورف رو :تلم را وا ولا 7 
ا ی من 
وا و یا ما لیا تس را دا تا 
)شای وا اران ل 7 وا ی می 
سبد الم ور الا را زج 5ے 
کم و رم nj‏ وال شرم یرم 
مر كيضام 
ا یر ار ان و را داتعا یوک لوہ 
وکا نر ملک ھا دای سل اود ا 
Di‏ ر موز ررد 2 
می ام ما ۶ سک سم کم 7 
pa‏ اط ملک روک می 
از IS‏ يذه ا اة 


. ۳ 


دوس را نم 
سم وتران رس ل لصا رز ترا رون 
ہی سی LL‏ 
لس بون نزو" شا وی کو ال 3 ا 


رت انرم یر کی کال 


لم وط ری ؤاثها ربنم سز 


ار وا کالما روح ا اراس اخ 

اگ کا بجا بال الصو ولا 
میا وب ہر سس رقع بت 

الاس ورا it‏ تیا 1 (jet.‏ 

کارا e‏ 2 کت 
"فرت انارک لا ركازا ارت ووا 

ال را مم وو ہےر 

رصان 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط ( ب ) 


یام : 
ماک ین ماگ 





وہ وھ م 












4 و 5 اتاق اراس و : 
ا ورن ويك کرک ی 
جس از ا 
وی 1 تل عرف لمح ۳ ايلو توا 3 تال ملالس ۳-4 5 ٦‏ 
وا تر لفاك ازوار وار اج لخن واللا) نٹ 


نی چیا ناب ی یط دا ري ہہ چناد 


سس ر سے 


7 ۱ 1 


سس سے ہے س شيفام ےکس ر سے سس ف عد فس وين ری لل | ا ا ا ار ۴ 




















ہے لد ا یم ہو اس 


صورة الصفحة 1/۷۰ من المخطوط (ج ) 


۳۹ 








” مطلم محط واج الضلوة وغی ال وف :لاحل لین لل الاه دایز عراز 
والسالم ملا مارم ولزاحاء وع رہ لعل قول وا ملع عاو ال وله یب 
اح لاتوت و سور ي ل لط اللصطق خر الاکن Gg:‏ 
کسام اوت محالم شا روز و سی لصفن افش رک 
هار ٠‏ وحاصلران الصلوة : درام متا مک لاتم وید 
انه نال الصلو؟ والسلدم یں خا م ن اعارا امع کارت لوی ںارک دعا 
عند الام« رب تاد یقن عت وی ما اس كام نوک 

کا وعبادة من اكرام نان وتیل بت ذخ سا2 

اوقت کا دع الوقت وقت والسلام. کت اطاب ایال :نات لش 
اام ج مسلا جا انيأر وود ولگ نو ترا نج دل ايا . 


اوه واه اه و ماو و ها هام ڈگ 
اوہ عدالاتمام وعم بو نض ند السلا دعلا اعدا یلم 
قت اکتاب چیه د لكل ا الوعاب شرح ا لمق ت ان لعرون الا رد 7 
لام لتق دا ۱ رالد ققدي ایر ی لتا خر وال داقتفا ٦‏ 
لاعالقادي اکس جا ذبا سا وم پند ازں ساب ارڈ ۱ 
۱ زاربا سای دصل الله عا لت عیں: ال داعا رو اتا عاجي ی 
لارا جرج سکپ ان اعد بارخ این 7 
۱ تب الى درب دیمع ناب خلهم مضه رت 
سام ری التق ارتا ف دعر اتید رپرچ ازا یا شدای 
7 بیع اریز متا وداج ع لفاس انر نوا و 
و ا یا سز را یج ا وا نرک ھت ولا 
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ع 2ے فی 
م جب کو ہے 
سس ۲ هآ آل لح ۷ 


| مقدمة الشارج | 


الحمد لله الذي أودع جواهر المعاني الضيائية في قوالب زواهر المباني من 

الحروف الهجائية › وأبدع المكوّنات لظهور حقيقة ذاته العلية في مرآة صفاته 
الجلية » وأنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين مع وساطة الروح الأمين على 
رسوله خاتم النبيين وسابق الأولين » الذي آشار إلى صفاء!'' صدقه بسورة 
ص › وهو آفصح من نطق بالضاد من بين العباد ۰ وأظهر المغيبات مما آدغم 
وأحفي وقلب على قلب أهل العناد ‏ صلی الله عليه وسلم وعلی أصحابه 
المقربین إليه والمرضیین لدیه » التالین على سبیل الترتیل لکتابه » والمجودین 
لأداء آدابہ*'' ء الواقفین على عتبة بابه » الواصلین إلى حضرة جنابه › 
المترشمین على وفق خطابه حيث شموا رائحة فاتحة الکتاب » وراموا فیما 
قاموا لائحةً لامعةٌ خاتمة الکتاب . 


آما بعد : 


فيقول الملتجىء إل حرم ربه الباري ¢ علي بن سلطان محمد القاري ۰ 
عاملهما الله بلطفه الخفى وكرمه الوفى : 

إن المقدمة المنسوبة للعلامة شيخ الإسلام والمسلمين وخاتمة الحفاظ 
والمحدثین سيدنا وسندنا""" » ومولانا » وشيخ مشايخنا ممن أولانا » الشيخ 
)١(‏ في« ب » : صفات قلبه . 


(۲) فى «ب » : لأدائه . 
(۳) سقط من «ب ! . 


۳ 


أبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري - قدس الله سره 
السَّرِيّ ‏ ما رأيت لها شرحاً کاملاً يبين بیاناً شاملاً يكون لتحقيق الحقائق 
كاقلا » فستح ببالي أن أضع عليها شرحا معتدلا 2 لا مختصرا مخلا 
ولا مطولا مُملا ء فأقول وبالل التوفيق ء وبيده أزمة التحقيق : 

إن قوله : 007( يقول راجي عَفُو رَبّ سَامع ) بإشباع كسرة العين للوزن » 

( محمد بن الجَرَّرِيٌ الشّافعي ) يشير“ إلى أن العبارات المقولة إذا كانت 
من جنس العلوم المنقولة ينبغي أن تنسب إلى قائلھا لتكون سنداً لناقلھا''' . 

وعبّر بصيغة المضارع الدَّالٌ على الاستقبال لیشعر أن الخطبة متقدمةٌ على 
أصلٍ المقدمة » ولو فرض عكس ذلك لوجد له وجه أيضاً هنالك بأن حمل على 
حكاية الحال الماضية » ويؤيده تعبير بعضهم ب« قال » في أوائل التصانيف 
المرضية . 

وأَغْرَبَ شارحٌ حيث قال : ( وهو أولئ من تعبیرہ في یه به قال ؛ ؛ 
لان المقول لم يقع ء ولا يقال إنه ألف الكتاب ثم بعد فراغه قال هذا القول لأنه 
خلاف الظاهر ) . 


أقول : بل هو خلاف المتبادر بناء علیٰ حسن الظن بالأكابر . 





. في » : مشیراً‎ )١( 
. (؟) في« ب »© إلى ناقلها‎ 
في « ب » : في الطيبة › واسمها « طیبة النشر في القراءات العشر » لامام المحقق ابن‎ ( 
: الجزري » وهي نظم لخص فيه كتابه « النشر في القراءات العشر » » وافتتح نظمه بقوله‎ 
تال محمد هو ابن الجزري با ذا الجلال ارحمة واسْمّر واغضر‎ 
وقد جمع في نظمه هذا ثمانین طریقاً تحقيقاً ء تتشعب هذه الثمانون إلى نحو تسعمئة‎ 
وثمانين طريقاً » طبع هذا النظم مراراً » ومن أجَلَّ طبعاته الطبعة الأخيرة المضبوطة‎ 
. والمصححة على يد الشيخ المقرىء محمد تميم الزعبي في جدة‎ 


4: 


وال« راجي » اسم فاعل من المعتل اللأم الواوي ء وأبدل واوه ياءً لتطرفها 
وانكسار ما قبلها ء ثم استثقال الضمة باعث لحذفها . 

وجرٌ « عفو » لكونه مضافاً إليه بالنسبة إلى سابقه وإن كان مضافاً من جهة 
لاحقه » وتوهم بعضهم وج نصبه على أنه مفعول لاسم الفاعل بن علئ أنه 
من قبیل ‏ وَالْمُقيمى أأصَّلَْةَ 4 [الحج .٥ا‏ حيث قرىء في الشواذ بنصبها'' . 
وليس كذلك لعدم التوافق هنالك ٠‏ وكات الأولئ أن يجعله نظيراً لقوله تعالى ' 
وک لابقا اعدا 4 [الصافت : ۳۸ بنصب « العذاب » على رواية شاذة في 
القراءة » ووجه ضعیفب''' فی العربية" ء إلا أن نصب ١‏ عفر » مع تنوين 
۷ راج ) لا يصح رواية ولا درايةً > [وكذا لا يجوز تنوين « راج » ونصب 
١‏ عفو » لما ذکر مع مخالفته لما سم وسُطر . 


نعم عَمَلّ اسم الفاعل | لمضاف إذا کان مَعرّفاً نصب مفعوله تخفيفاً معتبۃ فی 
العربية » وأما عمله كذلك مع كونه نكرة فهو ضعيف كما صرحوا به » وإن 
۳ ۳ یٹ کہ رم کے 
قریء قوله : إِنَہ لیوا داب 4 بالنصب ‏ فلا يقاس عليه » سیما مع 
مخالفته الرسم لدیه]* . 


وال« رب ) بمعنی المربي على الاظهر من جملة معانیه للمناسبة في 
میائبه . 


٤ قرأ الحسن البصري بنصب «الصلاة » على حذف النون من « المقیمین‎ )١( 
. ۲۰۹/۲ » لا للاضافة » انظر ( المحتسب‎ 

)۲( في ب » : وفیه ضعف . 

(۳) وجه ضعفها أن اسم الفاعل تحذف منه النون وَیَنصبُ إذا كان فيه الألف اللام فلما عدم الألف 
واللام من «لذائقوا» لم یجز نصب مابعدها بها » ولذا قال العكبري في ( التبيان 
۲ : قراءة النصب سهو من قارٹھا لما ذكر . وقد أجازه الأخفش في قراءة أبي 
السمال المذكورة «اإلذائقوا العذات» فنصب اسم الفاعل المفرد مفعولاً من غير أن ينون 
( معانی القرآن » للأخفش ۸٦‏ » وتابعه ابن جنى « المحتسب» ۸۱/۲ . 

00 ما بين المنعكفين سقط من ١‏ أ » وأثبتناه من « ب » . 


سے | 


0 


وأما قول ابن المصنف''' 1 : ( لا يقال له رَبٌ بمعنیٰ الصاحب ؛ لأنه 
ليس من أسمائه ففيه نظر › لورود ( اللهمّ أنت الصاحب في السفر )۲7 مع أنه 
لا يلزم من عدم کون الصاحب من أسمائه وصفاته تعالئ عدم جواز إطلاق الب 


ثم قول المصنف «سامع » بإشباع حرکة"" العين على ما فی الأصول 
المحررة والنسخ المعتبرة . 

قال الشيخ خالد الأزهري”*' 1:] تبعاً لابن المصنف (۳] : ( هو بمعنیٰ سميع 
لکن سميع آبلغ ) ففي العبارة مناقشة كما أن في الإطلاق مسامحة ؛ فان أسماء الله 
تعالی توقيفية » ولا يجوز تغيير ما ورد من الصفات الجلية مع اقتضائھا وصف 
الأبلغية » حتى قيل في الصفة السلبية قد یوتی بصيغة المبالغة للإشعار بأنه لو 
كانت ثابتً له لكانت بهذه الصفة الحقيقية كما حققٌّ فى قوله تعالل/ : « وا 
بطم بير (نمت :40] وهذا مسلكٌ دقيقٌ ليس عليه مزيد للمريد . 


uh + 





)١(‏ هو أحمدبن محمد بن الجزري » ولد سنة ۰-۷۷۷ بلغ الغاية في القراءة والفقه 
والأحكام » وأخذ القراءة عن والده » كما كان عارفاً بالحديث » فاضلاً جليلاً ورعاً ؛ له 
مصنفات عديدة ء منها « شرح طيبة النشر » وه شرح المقدمة الجزرية » كلاهما متنان في 
القراءات والتجويد لوالده » وه شرح مقدمة علوم الحديث » . توفي بعد والده بقليل وذلك 
نحو سنة ۸۴۵ھ . « معجم المؤلفين » ١18/7‏ . 

)۲( جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الحج برقم ۳۲٦٣‏ باب : ما يقول إذا ركب إلى سفر 
الحج وغيره » وأبو داود في الجهاد برقم ۲٥۹۹‏ باب : ما يقول الرجل إذا سافر » والترمذي 
في الدعوات برقم ۳٤٤١‏ باب : ما يقول إذا ركب الناقة . 

( في« ب » : کسر العین . 

› هو خالد بن عبد الله بن أبي بكر الجرجاوي الأزهري » زين الدين » كان يعرف بالوقاد‎ )٤( 
نحوي ء من أهل مصر ء نشأ وعاش في القاهرة » وولد بها سنة ۸۳۸ھ ء وتوفى عائداً من‎ 
الحج قبل أن يدخلها سنة ۹۰۵ھ ؛ له كتب منها « المقدمة الازهرية في علم العربية » . اه‎ 
. ۱۷۱ /۳ » الکواکب السائرة » ۱۸۸/۱ ۰ و« الضوء اللامع‎ ( 

)2( والاشکار الوارد في معنی الاية : أن نفي الأبلغية عن ذلك يقتضي بقاء الظلم وخرجت على 


اچ 


ثم من المعلوم أنه لم يرد ١‏ سامع » في السامع''' بحسب إطلاقه » وإن جاء 
في بعض الروايات « سامم له ۲۳۷ ء نعم قد يكون السمع بمعنئ القبول 
والإجابة » ومنه قول المصلي : ( سمع الله لمن حمده )۷ , 


قال عصام الدين!*؟) : ( أي ممن حمده ) وهو بعيد مبنى ومعتیٰ ؛ أما أولا 
فلأن اللام بمعنی ‏ مِنْ » غير معروفة » وأما ثانياً فلأن تحته ليس إفادة تامة ؛ 


= نفي نسبة الظلم إليه تعالئ » وارجع إن شئت إلى كتاب « الأسماء والصفات » للإمام البيهقي 
ففيه فوائد جليلة . 

. أي من الدليل النقلي المستمد من القرآن الكريم والسنة المطهرة‎ )١( 

۲( رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير ٤‏ برقم ۵ o‏ و( الأوسط ( برقم 4 « ورواہ البيهقى فى 
( شعب الایمان » برقم 587١‏ ۰ ورواه آحمد في ١‏ المسند ) برقم 1۵۰۹ و۱۸۳۹ وذکره 
المنذري فى « الترغيب والترهيب » 50/١‏ ۰ وابن كثير فى تفسيره ۱۰۷/۳ » وذكره في 
( مجمع الزوائد " ۲۲۲/۱ ۰ وفي ذكر الطبراني له إسنادان » أحدهما صحيح ؛ ولفظ 
الحديث : « من سَمَّم الناس بعمله سَّمِّمْ الله به سامع خلقه وصغره وحقرّه » . 

وسامع خلقه : اسم فاعل من سمع » وهو بالرفع على أنه صفة لله » ومفعول سَمٌّع مقدرٌ 
في الكلام » أي سَمّم الله الذي هو سامع خلقه الناسَ ء أو المعنى : فضحه ۰ فلا حاجة إلى 
تقدير مفعول » أو بالنصب على أنه مفعول » أي : سَمٌم الله به من كان له سمع من خلقه . 
وقيل : معناه على الأول : من سَمِّمْ الناس بعمله سَمِّعَهُ الله وأراه ثوابه من غير أن يعطيه » 
فيكون المفعول هو الجار والمجرور ۰ أعني « به » > وقيل : من أراد بعمله الناس آسمعه الله 
الناس » وکان ذلك ثوايّة . اه« النهاية 4۰۲/۲ مادة سمع . 

(۳) قال الامام البيهقي نقلاً عن الخطابي : السمیع بمعنئ السامع إلا أنه آبلغ من الصفة ‏ ویناء 
فعیل بتاء المبالخة » وهو الذي یسمع السرٌ والنجوی » سواء عنده الجهر والخفت والنطق 
والسکت. . . قال : وقد یکون السمع بمعنی القبول وال جابة کقول النبي 38 : « اللهم إني 
أعوذ بك من دعاء لا یسمع » أي من دعاء لا یستجاب » ومن هذا قول المصلي سمع الله لمن 
حمده . معناه قبل الله حمدٌ من حمده . اه 9 الاسماء والصفات » للبيهقي ص٤٤ ٠‏ وانظر 
« النهاية » ۰۱/۲ . 

62 آحمد بن مصطفی بن خلیل الشهیر بطاش كوبري زاده » ولو في بروسة ونشأ في آنقرة › 
مؤرخ أديب فقيه وفي قضاء القسطنطينية » توفي سنة ۸٦۹ھ‏ . ١‏ خلاصة الاثر » للمحبي 
۳ء وه الأعلام ۲۵۷/۱ ء وهذه العبارة ليست من شرحه للجزرية . 


¥ 


لأنه صفة سماعه ‏ بمعنیٰ إدراكه ‏ عامة""* » فيحمل على معنی القبول والإجابة 
لتمام الإفادة . 


وأما قول ابن المصنف ٢‏ : ( معناه قبل حَمْدَ من حَمِدَه وأجاب من حمده 
إل ما طلب منه ) . فمستقيم من جهة المعنیٰ إلا أنه يحتاج إلى القول بزيادة 
اللام في المبنیٰ . 

فالأظهر أن يقال : إن « سمع » بمعنی استجاب ۰ فإنه یتعدیٰ بنفسه كما في 
) القاموس ٦‏ " وباللام كما في ۱ الكتاب ۳۷ 

وأما قول ابن المصنف (۳] : ( وهذا المعنیٰ هو المراد به هنا ) يعني في هذا 
البیت ففيه نظر ظاهر(*) من جهة حصر الارادة ؛ إذ یمکن حمله على المعنیٰ 


المشهور من السمع وهو الملائم لقوله : « یقول » ۰ نعم الأولئ أن يحمل عليه 
لما سبق من الاشارة إليه . 


وقد جمع الشيخ زكري“ ؛ بين إرادة الحقيقة والمجاز واستعمل ؛ بين المعنيين 
المشتركين على ما أجازه الشافعي » فقال في المسألتين (۲۰] : ( أي سامع 
لراجيه وغيره فيجيبه لما رجاه ) . 


لکن لا یخفی أن قوله۲۳ : ( مُوْمَلٌ صفح مالكِ )501 تفسير بما هو أخفئ ء 


)١(_‏ لآن التخصيص في « ممن حمده » قد ينفي حصول السماع عما عداه من الشكر والدعاء 
والتضرع والتوبة والاستغفار ونحو ذلك . 

(۲) «القاموس المحيط » للفيروزآبادي » باب العين فصل السين » وقد أشار صاحب 
« القاموس » إلى أن الفعل « سمع » یتعدیٰ بنفسه وباللام . 

(۳) « الكتاب » للعلامة النحوي سيبويه ۳/ ۱۹١‏ . 

. ) ب١ ل2 ظاھر »سقط من‎ )٤( 

)٥( ۰‏ هو زکریابن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي » آبو يحي » شيخ 
الإسلام » قاض ۰ مفسر » ولد سنة ۸۲۳ھ ؛ له كتب كثيرة » منها 7 فت فتح الرحمن » في 
مشابه القرآن > ول تحفة الباري شرح صحیح البخاري ! وا شرح شذور الذهب » في 

ہے النحو » توفي سنة ٦۹۲ھ‏ . اه ١‏ الکواکب السائرة ١91/١‏ ۰ و« الأعلام » ٦1/٣‏ . 

. يعني الشیخ زکریا الانصاري رحمه الله تعالی‎ )٦( 


۸ 


فالأولئ أن يقال : المعنئ يقول طامع مغفرة ربٌ عظيم. . . ۰ لما في ذكر الرب 
من الاستعطاف والإيماء إلیٰ عادته ‏ سبحانه ‏ فی الكرم والعطاء وسائر الألطاف 
المستفاد من قوله « سامع » أي سماع إجابة وقبول كما قيل في قوله تعالی : 

وَأَسَمَعُواً 4 [البقرة : ۱۰4] وحينئذ يكون الإجابة والقبول قيداً في السماع لا أنه 
معن مستقل مضموم إليه 

ولا يبعد أن يكون « سامعى » بياء الاضافة"* على الالتفات من الغيبة إلى 
التکلم > وحينئل اما أن يكون خبراً بتقدیر ( کان 6 آو بتقدير « هو » علیٰ أن 
الجملة معترضة . 

وأخطأ شارح حيث قال : ( السمیع والسامع صفتان مشتقتان من الس 
بمعنیٰ القبول والإجابة ) بل السميع صفة مبالغة من السمع بمعنى السماع 
والإدراك للمسموعات» ومنه قوله تعالیٰ : وهو الس الْبصير € [الشورى: .]1١‏ 


س یم ۾ 
[اسم المصتف ونسیته] 
ثم یرفع « محمد » على أنه بدل أو عطف بیان ل« راجي » ۰ ویجوز نصبه 
بتقدیر « آعني » أو « يعني » » وأبعدَ من جعله فاعلاً وجعل ١‏ راجي عفو » 
حالا . 
و« الجزري » نسبة إلى جزيرة ابن عمر''' ببلاد المشرق ‏ کذا ذکره ابن 
المصنف [۳] وتبعه من بعده في إجماله . 


)۱( في « ب » بالاضافة . 

(؟) من قوله : « وحینئذ ۰ © إلى « كان » سقط من ١‏ ]24 و( ب » ء وأثبتناه من « د ) . 

(۳) قال في : « معجم البلدان » ۱۳۸/۲ : « بلدة فوق الموصل » بينهما مسيرة ثلاثة أيام » ولها 
رستاق - يعني سواد ۔ مخصب » يحيط بها دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الهلال » فعمل له 
خندق أجري فيه الماء فأحاط بها » تنسب إلى بانيها عبد العزيز بن عمر من آهل بلدة من 
آعمال الموصل 4 . ۱ 


۹ 


وفي « القاموس » : « بلد شمال الموصل يُحيط به دجلة مثل الهلال )00 
واش أعلم بالحال . 


والمراد با ابن عمر ) الذي نسب(۲) إليه هو عبد العزيز بن عمر › وهو 


رجل من أهل بَژقعید من عمل الموصل » بناها فنسبت إليه » نص على ذلك 
العلامة أبو الوليد بن | الشدرن الحنفي في تاریخه ۱ روضة المناظر في علم 
الأوائل والأواخر » فليس بصحابي كما توهمه بعضهم . 
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و« الشافعي ) نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس بن شافع القرشي 
المطلبي ‏ كذا قال الشرَا . 

قال ابن المصنف ٠4‏ : ( نسية إلى مذهب الإمام ) وهو أقرب إلى المراء 
وأنسب في هذا المقام » وإلا فالتحقيق أن « الشافعي » نسبة للإمام إل جده 
شافع » وأن القياس في النسبة إلى مذهب الامام الشافعي *" تكرير النسبة وأنه 
اكتفئ بواحدٍ منها تخفيفاً . 

وهنا لطيفة خفية وهي أن نسبة الحنفية حقيقية » ونسبة الشافعية مجازية . 

ثم ( الشافعي » صفة لد محمد ۷ فهو مرفوع > أو ل« الجزري » فهو 
مجرور ۰ والشاني أقرب”* ۰ والأول آنسب"۲ » وسّكن الياءً وحَمّفَ 


. القاموس المحيط » مادة جزر‎ ١ )1١( 

(۲( في 7 ب » : نسبت . 

)۳( هو محمد بن محمد أبو الوليد محب الدين » ابن الشحنة الحلبي » فقيه حنفي من علماء 
حلب ۰ ول قضاءها مرات » له اشتغال بالأدب والتاريخ ء له كتب منها « روضة المناظر في 
علم الأوائل والأواخر » » ولد سنة ۷٢۹‏ وتوفي سنة ۸۱۵ھ .اه « الضوء اللامع ٣۳/۱۰١‏ 
و« الأعلام » للزركلي ٠٤/۷‏ ۱ 

. » الإمام » من« ب‎ ١ سقط لفظ‎ )٤( 

. للقرب بين الصفة والموصوف‎ )٥( 

. لأنه أراد نفسه لا غيره في الوصف‎ (٦( 


1 الحم ث وَصَلى ال علي بي وِوَمُصْطْقَاه) 

بالإشباع فيهما » والجملتان مع ما بعدهما من الأبيات إلى آخر الكتاب 
مقول القول . 

والجملة الأولئ إسمية مفيدة للدوام والثبوت الأزلية والأبدية » وهي في 
المبنیٰ خبرية وفي المعنیٰ إنشائية . 

والجملة الثانية فعلیة''' ماضوية مفيدة للتجدد في كل حال وقضية » وهي 
خبرية لفظأ ودعائیة معنىّ . ۱ ۱ 

ثم قيل : الحمد والمدح والشکر ألفاظ مترادفة ۱ 

والمحققون علیٰ أنها حقائق مختلفة ؛ فإن الحمد هو الثناء باللسان على 
الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها » ومثله حَدٌ المدح لکن 
بحذف ١‏ الاختياري » منه » فيقال : حمدت زيداً على علمه وكرمه . 
ولا يقال : حمدته على حسنه » بل مدحته . 

والشكر : فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره 
قولاً وعملاً واعتقاداً وفعلا" » فهو أعم منهما مورداً وأخصيٌ متعلقاً » وهما 
بالعكس . والمدح أعم من الحمد مطلقاً . 

ثم « ال » فيه للاستغراق عند أهل السنة خلافاً للمعتزلة بناء على خلافهم في 


. د » : والجملة الثانية خبرية وفي المعنى فعلية‎ ١ في‎ )١( 

(۲) يستشهد البلغاء في مثل هذا المكان بقول الشاعر : 
أفادتكم النعسساء مشي ثسلائةۃ يدي ولسّاني والضمیر المحَجّبا 

أي إِنَّ نعمتكم عَلَيّ أفادتكم من يدي ولساني وجَتاني » فهي وأعمالكم لكم » فهو 

استشهاد معنوي على أن الشكر يطلق على أفعال الموارد الثلاثة » وبيان أنه جعلها جزاء 
للنعمة » وكل ما هو جزاء للنعمة عرفاً يطلق عليه الشكر لغةً » فكأنه قال : کثرت نعمتكم 
عندي فوجب علي استيفاء أنواع الشكر لكم » وبالغ في ذلك حتى جعل مواردها ملكا لهم ‏ 
قاله ابن المنيّر نقلاً عن السيد الشريف . 


0١ 


مسألة خلق الأفعال » إذ المعنی : كل حمد صدر من حامد فهو ثابت لله 
تعالئ » أي مختص به دون من عداه » فإن حمد المصنوع راجع إلى حمد 
الصانع سواء علم بذلك أو جهل فيما هنالك . 

أو للجنس ۰ وهو يفيد في هذا المقام ما يستفاد من الاستغراق في عموم 
المرام » فان لام « لله » للاختصاص فلا فرد منه"'' لغيره » وإلا لم يكن مختصاً 
به . 

أو للعهد » يعنى الحمد الذي حمد الله به نفسه فى أزله » وأظهره على لسان 
أنبيائه وأصفيائه مختص به . ۱ 

والعبرة بحمد من ذكر » فلا فرد منه لغيره . 

وقد يقال فی المعنئ : إل صفة الحامدية والمحمودية ثابتة له تعالئ » فهو 
الحامد وهو المحمود ؛ ليس في الدار غيره ديار" » وما في الوجود إلا الله . 

و( الله ) اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الكمال التي من 
جملتها الكرم والجود . 

والقول الأتم أنه الاسم الأعظم لکن بشرط أن تقول : الله » وليس في قلبك 
سواه . 

واختلف هل هو مشتق أم لا ؟ 

وقد ذكرنا بعض ما يتعلق به لغةٌ واعلالا""" فی بعض المسائل بحسب 


ما ظهر لنا من الوسائل ليكون مقنعاً لكل طالب وسائل » وان لم يكن طائل 
تحت هذه المسائل(* . 


)۱( قوله : « منه ٩‏ سقط من ب 4 . 

)۲( في ۷ د » : ليس في الدار دیّار سوی الله تعالی . 

(٢)‏ في « ب » : واصطلاحاً » وهو وم 

: أنصف الأقوال في ذلك ما ذكره ہ الإمام البهقي تقل عن الإمام أبي ي سليمان الخطابي قال‎ )٤( 
= اختلف الناس هل هو اسم موضوع أو مشتق ؟‎ 


o۲ 
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فروي فيه عن الخليل روايتان : إحداهما أنه اسم علم ليس بمشتق فلا يجوز حذف الألف 
واللام منه كما يجوز في 7 الرحمن والرحيم ٤‏ . 

وروي عن سيبويه أنه اسم مشتق فكان في الأصل « لاه » مثل « فعّال » فأدخل الألف 
واللام بدلاً من الهمزة . 

وقال غيره : أصله في الكلام ‏ إلله » وهو مشتق من أله الرجل یِألَهُ إليه إذا فزع إليه من 
أمر نزل به » فآلهه ٠‏ أي آجاره وآمنه فسمي إلهآ كما يسمى الرجل إماماً إذا أمّ الناسَ فأتموا 
به » ثم إنه لما كان اسما لعظيم « یی کیت ىء 4 أرادوا تفخيمه بالتعريف الذي هو 
الالف واللام لأنهم أفردوه بهذا الاسم دون غيره فقالوا : الاله » فاستثقلوا الهمزة في كلمة 
يكثر استعمالهم إياها 3 وللهمزة في وسط الكلمة ضغطة شديدة فحذفوها فصار الاسم كما 
نزل به القرآن . 

وقال بعضهم : أصله ١‏ ولاه » فأبدلت الواو همزة فقيل : إله : كما قالوا إسادة 
ووسادة » ووشاح وإشاح ء واشتّن من الوّله ؛ لأن قلوب العباد توله نحوه كقوله سبحانه 
ثم دا سكم لص لي نمرون » وكان القياس أن يقال مألوه كما قيل : معبود » إلا أنهم 
خالفوا به البناء ليكون اسماً علماً فقالوا : إله » كما قيل للمكتوب : كتاب » وللمحسوب 
حساب . وقال بعضهم : أصله من أله الرجل باه جن تحير وذلك لان القلوب تأله عند التفكر 

سكا بسن امس للق لها کا پیا عبد پل ماد وروی می لی 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : التألّهُ التعيّدٌ » فمعنئ الاله : المعبود » وقول الموحدين : 
لا اله إلا اشف معنأه لا معبود غير الله » و« إلا ) فی الكلمة معتاها غير » لا بمعنى 
الاستثناء > وزعم بعضهم أن الأصل فيه الهاء التي هي الكناية عن الخائب ‏ وذلك لانهم 
یں ایت زور ابا ماک 
علموا أنه خالق الاشیاء ومالکها فصار « له " ثم زيدت الألف واللام ت تعظيماً وفخموها توكيداً 
لهذا المعنی . 

ومنهم من آجراه على الاصل بلا تفخیم » فهذه مقالات أصحاب العربية والنحو في هذا 
الاسم » وأحب هذه الاقاویل الي قول من ذهب إلى أنه اسم علم ولیس بمشتق کساثر 
الأسماء المشتقة » والدلیل على أن الألف واللام من بنية هذا الاسم ولم تدخلا للتعریف 
دخولٌ حرف النداء عليه کقولك : يا اللہ » وحروف النداء لا تجتمع مع الالف واللام 
للتعريف ء ألا ترى أنك لا : تقول : يا الرحمن ويا الرحيم » كما تقول : يا أله » فدلّ على 


o 


[بيان في البسملة والحمدلة] : 

وبدأ ب« الحمد » اقتداء بالقرآن الحمید » واقتفاءً بحدیث النبي المجيد بلا 
١‏ کل أمر ذي بال لم ي بدا فيه بالحمڈ لط فَهُوَ أَجْدّم 2١»‏ أي مقطوع البركة » وفي 
رواية « فهو أقطع ٢ء‏ وفي آخریٰ « فهو آبتر ٤ء‏ والحديث أخرجه أبو داود 
وغيره عن آبي هريرة رضي الله عنه » وحَسّنه ابن الصّلاح''' وغيره . 

وورد أيضاً عنه مرفوعاً کل أمر ذي بال لا دا فيه ببسم الله الرحمنٍ 
الرحیم فهو آقطع ۳ ۱ وفي رواية عنه آیضاً « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بحمد الله والصلاة ة علي فهو أقطع أبتر' “ ممحوق من کل د بركة ° . 


والمراد ب( ذي بال ا صاحب الشأن فى حال أو مال 4 فتیحصا ۲٢‏ من 


= أنه من بنية الاسم » وال أعلم . اه « الأسماء والصفات » للبيهقي ۱۸ و۱۹ . وانظر توسعة 
هذا المسألة في «الكتاب» ۰۳۰۹/۱ ۰۱4/۲ ١٤٢۱ء‏ و« المقتضب ) ۲٤٥٤/٤‏ 
و« سفر السعادة » ۷/۱ . 

)۱ رواه أبو داود في الأدب برقم 4۸4۰ باب : الهدى في الكلام » وابن ن ماجه في النکاح برقم 
۶ باب : خطبة النکاح » وأحمد في « المسند »۲۹۹/۲ . 

(۲) هو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي » آبو عمرو » آحد الفضلاء المقدمین في 
التفسیر والحدیث والفقه وأسماء الرجال » ولد سنة ۷٥٥ھ‏ في شرخان » وله الملك 
الأشرف تدریس دار الحدیث ‏ توفی فیها سنة ٦٦١ھ‏ له « الأمالی » وه الفتاوي » و« معرفة 
علوم الحديث » . اه « وفیات الاعیان ۱ء ولا شذرات الذهب » ۲۲۱/۵ ۰ 
و الاعلام » 4/ ۸۷ . 

۳( رواه أحمد في « المسند ۲۵۹/۲ ء وانظر « كنز العمال » رقم ۲۹۱ . 

. » أبتر » سقط من ( ب‎ « )٤( 

)٥(‏ رواه آحمد في « المسند » برقم 1۸۱6 ۰ وانظر ‏ كنز العمال برقم ۲۵۱۰ و14۳ ۰ ورواه 
عبد القادر الرهاوي في « الاربعین » وقال فيه : إنه غريب تفرد بذکر الصلاة فيه اسماعیل بن 
أبي زياد » وهو ضعیف جداً لا يعتبر بروایته ولا زيادته » ورواه ابن المديني وابن منده 
وغیرهم بأسانيد كلها مشحونةٌ بالضعفاء والمجاهیل . اه فيض القدیر » ۱4/۵ . 

() في «ب » فیحصل . 


ع ۵ 


مجموع الأحاديث أنه ينبغي أن يقع الابتداء بكل من الثلاثة2'0 ء وأن الابتدائية 
يعتبر فيها التوسعة في أجزائها الزمانية المقيدة بما قبل الشروع في المقاصد 
التصنيفية . 


والترتيب مستفاد من ورود الآيات القرآنية فيتعين تأخير الصلاة المحمدية 
عن الجملة الحمدية لنقصان العبودية عن صفة الرُبوبية . 

وأما تقديم الشاطبی''' رحمه الله الجملة الصلاتية ة فلعله أراد أن" البسملة 
بمنزلة الشهادة للوحدة” »2 » والتصلية بمنزلة الاعتراف بالنوًة » وبهما 
يحصل مقام الإيمان » فيناسب أن يقع بعده الحمد لله على ذلك الاحسان . 

ثم إن الشاطبی - رحمة الله عليه - تكلف وأتى بأجزاء البسملة منظومة لكنها 

قة منفصلة۲۳ » ولم يسع يسع الناظم هنا أن ياتى“ بتلك الطريقة فاکتفیٰ 
بالحمدلة كما يدل عليه حديث « کل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله. . . ) 


. يعنى البسملة والحمدلة والصلاة على رسول اللہ يكل‎ )١(" 

(۲) هو القاسم بن فِيْمُه ‏ بالفاء المكسورة والياء الساکنة والراء المشددة المضمومة - بن خلف بن 
أحمد الرعيني الشاطبي إمام القراء » ولد في « شاطبة » سنة ۸٥٣ھ‏ ء كان عالماً باللغة 
والحديث والتفسير والقراءات » له « عقيلة أتراب القصائد ٠‏ في الرسم ء و« حرز الأماني 
ووجه التهاني » منظومة في القراءات السبع ۰ كِب لها القبول وكثرت عليها الشروح ۰ توفي 
الإمام الشاطبي سنة ٥۹٦ھ‏ . « الوفيات » ۲۲/۱ ء و« غاية النهاية » ۲۰/۲ . 

(۳) فی «1» : بان . 

. أي عند تولك : لا إله إلا الله‎ )٤( 

. أي عند قولك : محمد رسول الله‎ )٥( 

. » لله » سقط من ( ب‎ )٦( 

(۷) نظم الشاطبي في كتابه مفتتح بقوله : 

تأت ببسم الل في للم وا تب ار رَحْمَانَاً رَحِيْمَاً وموئلا 


وثتَيِتْ صلی ال" ربي على الرّضا محمد المهدی إلى الناس مُڑسلا 
وعترته ثم 4 الصحابة ته مَنْ تلاهم على الإحسانٍ بالخير وثلا 


كلت أ ایس و ا وما ليس مبِدُوءاً به أجذم اللا 
(۸) «أنيأتي » سقط من ١‏ ب » . 


۵ ۵ 


الجامع الرافع للنزاع في أن الابتداء يكون حقيقة وإضافة . 

والحاصل أن المقصود من الأحاديث النبوية أن الابتداء لا يصدر في حالة 
الغفلة"“ ليفيد الإخلاص ۲۳ والاختصاص به » وينفي الرياء والسمعة 
وليحصل له ببركة الابتداء توفيق الانتهاء وعدم الانقطاع في الاثناء » سواء يكون 
ذكر الله فى ضمن البسملة أو الحمدلة أو التصلية أو غيرها » ولا يبعد أن 

وأما شرح الشيخ زكريا فهو يشير إلى أن البسملة في أولها قبل الشروع فيها 
موجودة بحسب الکتابة ۳1‏ لكنه مخالف لما عليه الأصول مع أنها لا تدخل ‏ 
حينئذ تحت المقول** ۰ ويؤيد ما ذكرنا قول ابن المصنف ]٤٤‏ : ( بدأ بالحمد 
تأسياً بالقرآن العظيه””' وبحديث الحمد"؟ في كل أمر ذي شأن ) . 

واغرب شارح مصري هنا حيث قال : ( الوقف على ؛ يسم اللہ » قى | 
وعلى « الرحمن » كذلك » وعلى ١‏ الرحيم » تام... ۲۳ . اه وهو كلام 
ناقص كما سيأني عله فی ملا وكذا في قو + ( يجوز کسر الدال بنقلا 
حركة اللام إلى الدّال على الإتباع ) » فإنه لا نقل في ذلك بل إتباع مجرد هنالك 
كما قرىء شاذاً بالكسر والضم“' فی #الحمدٌ لله» . 


( فى « ب » : التلفظ بدل الغفلة . 

)۳۲( فی « ب » : لله تعالی » . 

(۳) وجه الاستدلال بذلك أن الشیخ زكريا بدأ في شرح البسملة وجعلها من قول المصتف فقال : 
قال الناظم رحمه الله : بسم الله الرحمن الرحیم . 

. يعني قول الناظم في افتتاح قصیدته : یقول راجي عفو رب سامع‎ )٤( 

)6( « العظیم » سقط من « ب » وليس مذكوراً في نسخة ابن المصنف المطبوعة . 

. في « ب ) الأمر بدل الحمد‎ )٦( 

(۷) لم أعثر على هذا النص في شروح المقدمة التي وقفت عليها مخطوطة ومطبوعة . 

(۸) انظر باب الوقف والابتداء من هذا الكتاب ص ۲٤٢‏ . 

)٩(‏ قرأ بكسر الدال الحسن البصري كما في ١‏ الفوائد المعتبرة ؛ ص٢٦۲‏ ۰ وقرأ بضم اللا 
إبراهيم بن أبي عبلة كما في « الكشاف » ص ۱۰ وهما شاذتان . 
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ثم « النبي ) إما مهموز من النباً وهو الخبر » فعیل بمعنى الفاعل وهو 
الأظهر لأنه مخبرٌ عن الله تعالئ » وإما غير مهموز وهو الأكثر » فقيل : إنه 
مخفف المهموز فأبدلت همزتةٌ یا وهو المختار كما أشار إليه الشاطبي بقوله: 
وَجَمْعَاً وفرکا في لبيء وفي لو 0 الهَمْرَ کل غير نافع اند ]40۸[ 

ارب شارخ بقوله : ( هو مأخوذ من الإنباء » وقیل : من ال ) . اه 

وقیل : إِنّه من النَبْرَّة بمعنی الرّفعة ؛ لأن النبي مرفوع الرتبة على سائر 
البریة۲7؟ . 

وهو إِنسان آوحي إليه شرع وان لم" يؤمر بتبلیغه"" . 

والرسول : إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبلیغه » فالنييٌ أَعَهُ منه مطلقاً . 

وأما قول ابن المصنف ۲ : ( والفرق بينه وبين ن الرّسول أن اسول مأموة 
تبليغ ما نب به » وال هو هو المخبر ولم يؤمر بالتبليغ » فكل رسولٍ نبي 
ولیس کل نبیخ رسولاً ) . فتفريعٌ غير صحيح لما قدمناه من أنَّ الرسول أَحَصٌ 
من النبي كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان > والله المستعان(* . 

ثم اختار وصفف النبوة لأنها أعم وفي الأحوال**' أتم » ولأنه إذا كان بنعت 
النبوة يستحقٌ الصلاة وإنزال الرحمة » فباعتبار وصف الرسالة أولئ كما 
لا یخفی . 


. ٣٤ص هو قول الشارح طاش كبري زادة ( الرومي )ص٥ > وقول الشيخ خالد الأزهري‎ )١( 

. ب » : ولم يؤمر‎ ١ في‎ )٢( 

(۳( لو عَدَفَ أحدٌ من الشرَا النبيّ أو الرسول بمثل ما عرفه المؤلف لانتقد المؤلف تعريف 
وجعله ناقصاً ؛ لانه لا یخفی اشتراط أن یکون النبي ذكراً لتخرج بذلك الأنثى » وحراً لیخرج 
بذلك العبد . 

(4) رد الشارح على ابن المصنف مع أن کلامهما متقارب جداً » هذا وللعلماء أقوال أخرى في 
الفرق بين النبي والرسول ( انظر : « عون المريد لشرح جوهرة التوحيد » لعبد الكريم تتان 
ومحمد أديب الكيلاني ص ۸۷-۸۳ ) . 

 )٥(‏ في « ب » وفي الأصول أتم 


۵۷ 


وراد بقوله « ومصطفاه » رسوله » كما يشير إليه قوله تعالیٰ  :‏ له 
فی ور ایک رساد ویرے آلتاسن الحج : ۷۰ وهو لا ينافي حديث 
مسلم : ١‏ ان الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل ۰ واصطفیٰ قريشاً من كنانة ء 


0010 
واصطفیٰ من قريش بني هاشم 


> واصطفاني من بني ها شم › فأنا خيارٌ من 
خيار من خيار »۳۳ . 


واعترضص الشیخ زکریا على المصنف حیث قال [۲۱] : ( وكان ينبغي له ذکر 
السلام + أن إفراد الصلاة عنه مكروة كعكسه لاقترانهما في قول تعالی : 
لوا عو وسموا تسلا الاحزب : :05] ولعله ذكره لفظاً ) انتھیٰ . وهو مبنى 
على ما قاله النووی"۳ . ۱ 

والمصنف ذهب إلى خلافه حیث قال في « مفتاح الحصن ۲ : ( وأما 
الجمع بين الصلاة والسلام فیقال ييه فهو الاولی والأفضل والاکمل ‏ 
اقتصر على آحدهما جاز من غير كراهة » فقد جری عليه جماعة من السلف › 
منهم الامام مسلم في آول صحیحه وعلمٌ جراً > حتی الامام ول الله آبو القاسم 
الشاطبي في قصیدته ۱ اللامية » و« الرائية » ) . 

وقول النووي : ( وقد نصصّ العلماء - أو من نصٌ منهم على كراهة الاقتصار 
على الصلاة من غير تسلیم ۳6" .اه فليس بذلك ۰ فاني لا أعلم أحداً نصٌ 





)۱( في « ب »2 : واصطفی قريشاً من ب بني هاشم » وهو مخالف للصحيح ولما في الصحیح . 

)۲( رواه مسلم في الفضائل برقم ٢۸۹۷‏ باب : فضل نسب النبي و وتسلیم الحجر عليه قبل 
النبوة » والترمذي في المناقب برقم ۳۹۰۵ باب : في فضل الني يك . 

٣(‏ هو يحيئ بن شرف بن مِرّي بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي ء أبو زكريا محبي 
الدين » > علامة بالفقه والحديث » ولد با نوی » في حوران سنة ٦٦١ھ‏ وتوفي فيها سنة 
٦ھ‏ وإليها نسبته » تعلم في دمشق وأقم بها زمناً طويلاً . اه « طبقات الشافعية » 
۵ وم الأعلام » ۱4۹/۸ . 

رو أحد مؤلفات ابن الجزري » ولم يتيسر لنا الاطلاع عليه . 

. ٦۷ص انظر « الأذكار » للنووي‎ )٥( 


0۸ 


رق 
یں 3ے لئ 
کے رم ےش 


على ذلك من العلماء ولا من غير 

آقول : ولا دلالة في الاية للجمع بينهما على وجه المعية » وأما قول من 
قال : ( یکره تركه ولو خطأ ) فخطأ . 

ثم لاشك أن الإضافة في « نبيه » و« مصطفاه » عهدية » وهو الفرد الأكمل 
ممن اتصف بالنبوة والاصطفائية » لكن مع هذا أوضحه المصنف بقوله : 


لک سر ہے 


1 مُحَمَدٍ وله وصخبه ومُفْرىء القَرَآن مغ مُحبه) 
بجر « محمد » على أنه بدل أو عطف بیان » وهو عم مخ من عد 
مبالغة حَمِدَ لما اقتضاه من الصيغة التفعيلية » ثم نقل من الوصفية إلى الاسمية . 
والمراد ب« آله » آقاریه وأهل بيته › أو جميع آتباعه من ا ٠‏ فعطف 
١‏ صتخيو ا من باب عع الخ اص على اام ا ای نون یی 
: ( والتقدير : وصحبه غير الال ليقوى العطف معن" » إذ الأصل فيه 
المغايرة ) لکن تقول : يكفى ف لغب الا" 
واخنار”؟؟ الال على الأهل لأنَّ الال مختصنٌ بذوي الشرف » وأما على 
المعنى الأول فبينهما عموم وخصوص من وجه فتأمل . 
فإنَّ الصٌخب ۔ بفتح الصاد وبکسره - اسم جمع كه رکب » للزاكب ۰ وهو 


)00 قال الشيخ عبد الغني النابلسي في تحقيق ذلك وس مس سر ہس 
الأولى » وليست الكراهة على بابها » فان الإتيان بهما فيه أجر » وتركهما أو أحدهما مُجْلٌّ 
بذلك الأجر وتر للأولئ . اه انظر « صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليمان » للنابلسي 
ص4٦‏ بتحقيقنا . 

وقول المصنف : « لا أعلم أحداً نصّ على ذلك من العلماء ولا من غيرهم » لیس كاف 
للرد على من علم ذلك » ثم ان من حفظ كالنووي حجة على من لم يحفظ . 

)۲( استناداً إلى قوله بي حیدما سئل من آلك ؟ قال : ١‏ آلي کل مؤمن » أو « مؤمن نقي ) على 
اختلاف الروایتین » رواه الطبراني في الصغیر والکبیر » والعقيلي وابن عساکر . 

(۳) فی «» ول ب » : یعنی » والمشت من ١‏ د) . 

)£( فی « ۷ : والاختیار » وفي « د » واختیار الآل مختص بذوي الشرف . 


0۹ 


اختيار سیبویه!۱ 3 وقیل : جمع ا( صاحب ) » وهو مختار الأخفش ۳ 
وضعّفت بأنه لا یجمع فاعل على فَعْل . 

والصحيح في حد الصحابي أنه من لقى النبى ب مؤمناً به ومات على 
الإيمان من غير تخلل بالرّدة » وقد حققتا هذا البحث في شرحنا ل« شرح 

والمراد ب« مقرىء القرآن » معلمه » وهو يشمله للا واله وأصحابه 
تخصيص الإقراء بالتابعين وغيرهم ممن بعدهم كما ذكره ابن المصنف . 

والضمير في « محبه » راجع إلى القرآن ء وهو“ صادق لعموم أهل الإيمان 
فلا يحتاج إلى تقييده بالعامل به كما ذكره الشیخ زكريا . 

أو إلى مقرئه"۳" ۰ وهو أبلغ في مقام البرهان » ثم هو أعم من أن يكون قارئاً 
أو غیره"" ؛ لأن المرء مع من أحب . 





)١(‏ انظر « الكتاب » ۱۹۹/۱ > وسيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي بالولاء » إمام 
النحو » ولد في قرى شيراز سنة ۱4۸ ه » وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد ففاقه ء 
وصنف كتابه المسمى ب« کتاب سيبويه ) ذ في النحو لم يصنع مثله لا قبله ولا بعده » توفي 
بالأهواز سنة ۱۸۰ھ . اه ة وفيات الأعيان ۳۸۵/۱۰ ء و الأعلام ۸۱/٥٥‏ . 

)۲( هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء › البلخي ثم البصري » نحوي ء عالم باللغة 
والأدب » سكن البصرة وأخذ العربية عن سییویہ » وصنف کتا منها ‏ تفس معانى ال آن ہ 
وا شرح أبيات المعاني » وه كتاب الملوك » وغيرها » توفي سنة ٢٦٦ھ‏ . اه « وفيات 
الأعيان » ۲۰۸/۱ ء و« انباه الرواد » ۳۱/۲ . 

( قال ابن حجر في شرح النخبة : ( ولو تخللت ردة على الاصح ) وقال الشارح : یشترط أن 
- تحصل له الرژية ثانية بعد الرذة لیعد صحابياً » > على ما یقتضیه مذهبه . « شرح شرح نخبة 
الفکر » ص۵۷۲ . 

9 یعنی لفظ ( محبه 4 . 

. عطف على قوله : راجمٌ إلى القرآن‎ )٥( 

)٦(‏ يعني أنه لو قال : مقرىء القرآن مع قارئه لم یدخل فيه من لم یعرف القراءة » بخلاف 
« محبه ) فانه أعم من ذلك . 


وقيل : الضمير في « محبه » راجع إلى النبي ی > وهو في غا 
البعد » وکذا قول الشارح الرومي ]¥[ ٠‏ ( أصله مفرثین » وسقط ا 
بالإضافة ) . 


وفي الجمع بين الال والصحابة إيماءٌ إلى اعتقاد أهل الشُنَة » خلافاً 
للخوارج والرافضة"' أبعدهم الله عن مرتبة المحبة . 


تنبيه : وقع اختلاف بين أكابر الأمة في أن النبوة أفضل أم الرسالة » ولکل 
وجهه ؛ إذ النبوة المجردة من حيث التوجه إلى الله تعالیٰ وأخذ الفيض منه 
سبحانه وتعالئ أولئ من حيث التوجه إلى الخلق وإيصال الفيض إليهم ء إلا أنَّ 
الرسول من حيث إنه كامل مكمل أفضل من النبي من حيث إنه كامل > مع أن 
الرسالة لا تنافي الولاية فله المرتبة الجمعية المستفادة من صفة الاصطفائية فان 
الكامل الواصل إلى مرتبة جمع جمع الجمع لا تحجبه''' الكثرة عن الوحدة 
ولا الوحدة عن الكثرة”” ۰ وأما عبارة بعض الصوفية أن الولاية أفضل من النبوة 
فيعنون بها أن ولاية الرسول أفضل من نبوته كما سبق لا مطلقاً ؛ لثلا يلزه( منه 
أن يكون الولي أفضل من النبي ٠‏ إذ لم يقل به أحدّ من أهل الإسلام . 


وأما قول الحلیمی!* : ( يحصل الإيمان بقول الكافر آمنت بمحمد النبي 
بخلاف محمد الرسول لأن النبي لا يكون إلا لله. والرسول قد يكون لغیرہ)٭؛ 


. في ۱ب ) زيادة : « الذين»‎ )١( 

(۲) فى 2 ]4 : لا يحجيه . 

0 فى « ب » : ولا الوحدة عن الوحدة . 

050 في « أ٠‏ : ليلزم » والصحيح ما أثيتناه . 

)٥(‏ هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني أبو عبد الله » فقيه شافعي 
قاض ۰ كان رئيس أهل الحديث فی ما وراء النهر » ولد بجرجان سنة ۳۳۸ھ وتوفى فى 
بخاریٰ سنة ٤٤١ھ‏ ؛ له(« المنهاج » في شعب الإيمان . اھ « الرسالة المستطرفة ؛ 
٥ء‏ ول الأعلام ۷ . 

. ۲۳۷/۱ انظر « المنهاج » في شعب الإيمان للحليمي‎ )٦( 
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فمبني على الاستعمال العرفي إلا أن لفظ الإيمان يمنع من حمله على المع 
العرفي كمالا يخفئ على أهل الإيقان . 
وفي البيت إيماء إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « أغذ عالماً أو تعلماً أو 


سامعاً أو محباً ولا تكن الخامسة فتهلك ۳" رواه البزار والطبراني عن أبي بكرة 
رضى الله عنه ۱ 


1 وِبَعْدُ إِنَّ هذه مُقَدَّمَة ) أي بعدما تقدم من الحمد والصلاة » وهي كلمة 
يؤت بها للانتقال من غرض أو أسلوب إلى آخر ء ويستحبٌ الإتيان بها في 
الخطب والمكاتبات اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام » كذا ذكره خالد ]۲١‏ » 
وفيه أن الإتيان ب« أما بعد ) هو مستحبٌ بلا شبهة ء إنما الکلام في « وبعد» ء 
ولا يبعد أن يقال : مالا يدرك كله لا يترك كله » خصوصاً فى ضرورۃ*'' 
الکلام مع احتمال تقدیر ۱ ما ) لتحصيل المرام . ۱ 


هذا وقد روی عبد القادر الرّمَاوي” '' في « الأربعين ۲*7 بأسانید عن آربعین 
1 ع 1 7 ۶ 
صحابياً أنه عليه السلام كان يأتي بها في خطبه وکنبه"؟؟ ۱ 


)١(‏ رواه البزار في كتاب العلم برقم ۱۳4 باب فضل العالم والمتعلم » والطبراني في الكبير برقم 
۳ وكذا فى الصغیر والاوسط » وقال فى « المجمع » ۱۲۲/۱ : ورجاله رجال الصحيح 
إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك ابن مسعود . 

)۲( فی « ب 4 : في صيرورة الكلام . 

(۳) هو عبد القادر بن عبد الله الرهاوي الحنبلى » ولد سنة ٩۳‏ بالهًا » حَيّب إليه فن الحديث 
فسمع الكثير وحدّث وصنف وجمع ء قال ابن خليل : كان حافظاً ثبتاً كثير التصنیف ؛ توفي 
رحمه الله ب« حوان ٩‏ سنة 5١7‏ . اه« شذرات الذهب ٦١١/٥٥‏ ء ۵۲ . 

)٤(‏ « الاربعون المتباينة الاسناد والبلاد ؛ قال عنه في « شذرات الذهب » : هو أمر ما سبقه إليه 
أحد ولا یرجوہ بعده أحد لخراب البلاد ۰ اه الشذرات ه/ ١ه‏ . 

(5) قال ابن حجر في « الفتح » : ( وقد نتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها « آما بعد » الحافظ 
عبد القادر الرهاوي في خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلائین صحابياً ء منها 
ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد بن سيرين عن المسور بن مخرمة « كان النبي كل إذا 
خطب خطبة قال : أما بعد » ء ورجاله ثقات ء وظاهره المواظبة على ذلك ) . اھ( فتح- 


TY 


قال ابن المصنف [۷] : ( وتقدير المضاف إليه محذوف في هذا البيت ) وفيه 
أن التقدیر مغنى عن المحذوف » وكذاعكسه . 


.۰ ۰ إا عع (۱) هي f‏ * مر (۲) 
والرواية بصم الدال وان اجاز هشام فنخها ¢ لكن أنكره النخاس ¢ 
وأما تجویز الفراء''' رفعه منوناً وكذا نصبه فليس هذا محله ۱ 


وأما ما ذكره شار عن بعض مشايخه من أنَّ وجة الرفع والتنوین كونه فاعلاً 
ل« يكن ) المقدرة فی قولهم : مهما يكن من شىء بعد » فما أبعده عن 
التحقيق > والله ولي التوفيق . 


و« هذه » إشارة إلى الرسالة أو الأرجوزة أو القصيدة » وهى إن تأخرت 
الخطبة عن فراغ المقدمة حسية > وإن تقدمت عليه ذهنية » ومنه قوله تعالی : 
7 ام عد سے سر جرح گر 
« گم أله رکه [الأنعام : ۱۰۲] و8 تلك الحنة © [مريم : *3] : 


وال« مقدمة » طائفة من العلم كمقدمة”؟' الجیش ۰ وهي بکسر الدال *؟ من 


= الباري » ۵۲۱/۲ . 

)١(‏ هو هشام بن معاوية أبو عبد الله الكوفي » نحوي ضرير » من أهل الكوفة ؛ كان أستاذاً كبيراً 
وعالماً نحريراً في النحو وعلوم العربية » من كتبه » « الحدود » و« المختصر » و القياس ٢‏ 
كلها في النحو ؛ توفي رحمه الله سنة ۲۰۹ھ . اه « وفيات الأعيان » ۱۹۲/۲ ء والأعلام 
۸ . 

(؟) وهو : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل » أحد كبار علماء النحو في زمانه ء من 

۱ مولفاته : ۱ اعراب القرآن ۹ء و« معاني القرآن » و« الناسخ والمنسوخ » توفي بمصر سنة 
۸ھ . « إنباه الرواة © ۱۰۱/۱ ۰ ول بغية الوعاة ٩‏ ۲۷۲۲/۱ . 

(۳) هو يحيئ بن عبد الله بن زياد بن عبد الله الديلمي » إمام الکوفیین وأعلمهم بالنحو واللغة 
وفنون الأدب » ولد بالكوفة سنة ١٤٤٥ھ‏ وانتقل إلى بغداد » وكان مع تقدمه في اللغة فقيهاً 
متکلماً عالماً بأيام العرب وأخبارها » من كتبه « معاني القرآن » و« المذكر والمؤنث ) 
و« اللغات ٤ء‏ توفى سنة ۲۰۷ھ . اه ١‏ وفيات الآأعیان ۷ ۲۲۸/۲ ۰ و« غاية النهاية » 
۲ف و( الأعلام 145/86 . 

. لمقدمة‎ : ٢ في« ب‎ )٤( 


(ہ) فی « أ » و« ب » : اللام ۳ 


۳ 


۴ مر مر رز 


دم اللڈزم بمعنیٰ تقدَّم » ومنه قوله تعالیٰ : « لا تیم بی يدي الو رولد 4 


[الحجرات : 0 أي لا تتقدموا 5 وقيل فى الآية : إن المفعول مقدر 5 أي : 
لا تقدموا أمراً . 


وتکلف بعضهم هنا أيضاً وقال : ( المعنیٰ هي مقدمة نفسها على غیرها ) . 
ویجوز فتح ال ال على لغة قليلة كمقدّمة الرحل من قدَّمَ المتعدي ۰ واقتصر 
عليه د بَحْرَق7١'‏ في شر حه . 


اس 


وأما قول جمع من الا : ( إن هذا طائفة من علم التجوید )''' فليس 
على ظاهره ؛ لان التجويد أحد مسائلها كما سيأتي بيانه في محلھا ۾ ٠‏ اللهم 
إلا أن يقال : تنسب إليه تغلیباً لکونه*؟؟ المراد الأصلى منها . 


وقول خالد 51 : ( يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله 5 
ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه تقدمت أمام المقصود لارتباط له بها ٠‏ وانتفاع 
فيه بسببها ) يوهم أن المراد هنا بالمقدمة أحد معنيي المقدمة المتقدمة » وليس 
كذلك » بل المراد بها طائفة من مسائل علم القراءة ينبغي الاهتمام بها والاعتناء 
بشأنها كما أشار إليه المصنف بقوله : 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن مبارك » الحميري ء الحضرمي ء الشافعي الشھیر ب بَحرّق » فقيه ء 
أديب » باحث ؛ متصوف » ولد سنة ۰-۸۸۹ وتوفى سنة ۹۳۰ھ له مؤلفات كثيرة ء من 
أهمها شرحه على الجزرية . اھ « الضوء اللامع » ۸۸ء و التاج » 584/5 ء 
ول الأعلام ۳۱٣/٦٢‏ . 

(۲) منهم الشيخ خالد الأزهري في شرحه ص۲۵ » وطاش كبري ( الرومي ) ص۸ ء وابن 
المصنف ص۷ . 

(۳) أي عند بیان وجوب الأخذ بالتجويد بقول الناظم : 

والأخدٌ بالتجويدٍ حتم لازم 
(4) فى (]) : ينسب . 
)0( في« ب » : لكون . 


1٤ 


( فيما على قارئه أن يعلمه ) أي بیان ما يجب على كل قارىء من قرّاء القرآن 
علمه . 


وأبعدَ من قدَّر مضافاً قبل « أن يعلمه » وقال : 7 تعلمه » أو تعليمة . 
وتجويز شارح کون ١‏ ما » مصدرية في غاية غرابة من القواعد العربية . 
وأما قول ابن المصنف [۷]: ( هذه مقدمة مغنیة له عن غيرها ) فليس على اطلاقه . 


واعلم أن هذه المقدمة أرجوزة من بحر الرجز ء وأجزاؤه « مستفعلن ) ست 


مرات . 


ار 


[ه) ( اد وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ مُحَسَّمْ ) بإشباع ضمة الميمين ( قبل الشروع لا أن 
يعلموا ) « إذ » تعلیل للوجوب المقدر في ضمن قوله « فيما على قارئه » كما 
ذكره ابن المصنف وغیرہ''' ۱ 


وقال شارح : ( للوجوب المفهوم من على » لا من مقدر كما توهمه 
بعضهم لتصريحهم بأنه قد يراد بها الوجوب )۲۳ . 
قلت : لم يذكر صاحب « المغني »۳ ولا صاحب « القاموس *““ من 


)١(‏ انظر « الحواشی المفهمة » لابن الناظم ص۷ء ول الحواشي الأزهرية » للشیخ خالد 

ص۲۷۲ وشرح | الجزرية لطاش كبري ( الرومي ) ص۸ . 

(۲) قلت : « الوجوب أو اللزوم أو الالزام من المعاني التي تقوم بها « على » وتحمل عليها اللام 
فيه » قال الرازي : « كلمة ( على ) تفيد معنی اللزوم ء يقال : « علا فلان كذا » » ( الرازي 
0 ) . وذكر في موضع آخر أنها لوجوب ۰۱۱/۹ وقال القرطبي : ( على ) من أوكد 
ألفاظ الوجوب عند العرب في قوله : ( ولل على الناس حح . ) القرطبي ١47/4‏ . 

(۳) « مغني اللبيب عن كتب الأعاریب » للشيخ جمال لدین بن ہشام الأنصاري »عم اه 
قسمين » تناول في القسم الأول الأدوات في اللغة العربية » وبين العامل منها وغير العامل 
وحشد شواهدها من القرآن الكريم والأشعار والأمثال وبين معانيها وأحكامها » وتناول في 
القسم الثاني المفردات حروفاً وأفعالاً وأسماءً وبين الجمل وأقسامها والجهات التي يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتها ء طبع مراراً بمطابع عديدة . 

١ )٤(‏ القاموس المحيط » لمجد الدين الفيروزابادي» معجم فاق غيره من المعاجمء اکتفی ببيان 
معاني الألفاظ وضبطها ء جمع فيه معظم مفردات اللغة التي ذكرت في لسان العرب » وقد- 


16 


معانيها الوجوب » وإنما الوجوب مستفاد منها بقرينة المقام الدّال باعتبار متعلقه 
على المرام 


ثم الوجوب الشرعي : ما یثاب على فعله ويعاقب على تركه . 


فيجب حمل كلام المصنف على المعنى الاصطلاحي ؛ وهو لا ينافي 
الوجوب الشرعي في بعض الصور''' من الفن العرفي » ولا يجوز حمله على 
[المعنی]''' الشرعي ؛ لأن معرفة جميع ما في هذه المقدمة ليس من هذا 
القبيل » إلا إذا حمل على وجوب الكفاية . 


فقول شارح : ( أراد بالوجوب هنا الوجوب الشرعى”"؟ » وأما ما ذكره 
بعضهم من أنه قد يراد به ما لا ما یه مه 
فمحمول على من آمکنه التجوید بطبعه وسلیقته کالعرب الفصحاء وغیرهم ممن 
رزقه الله تعالی ذلك بالجبلة وطبع عليه > فلا شلک أنه ليس معناه الواجب عند 
الفقهاء الذي یعاقب على ترکه » وآما من لم یتصف بما ذکر فلا بُدَّ في حقه من 
التجوید » وعلیه يحمل کلام الناظم ویراد به الوجوب الشرعي )اه . فمبني 
على ما يجوز“ عند الشافعي من الجمع بين الحقيقة والمجاز في إطلاق واحد 
كما اختاره الشیخ زکریا بقوله : ( إذ واجبٌ صناعة بمعنی لاب منه مطلقاً ء 
وشرعاً بمعنیٰ ما يأثم بتركه“ إذا آوهم خَلل المعنئ أو اقتضیٰ تتف“ 
الاعراب ) والمبن( . 


زاد عليها ین > طبع الکتاب مراراً بطبعات عديدة . 
)١(‏ في ٩۱۸‏ : السور ء وهو تصحيف . 
)۲( في 11 ١‏ سو يهو تصحيا 
(۳) .فی « ب » : الشرعية . 
)4( في « ب » : على من يُجَورُ . 
)٥(‏ في 2417 : ما يوم تركه . 
)٦(‏ في ب ؟ : تغبير » وما أثبتناه هو الموافق للشيخ زكريا . 
(۷) في «ب » : أو المبنئ » وهذا اللفظ ليس من كلام الشيخ زكريا ؛ لأنني لم أجده في = 


٦ 


والتحقيق المرضیٌ عند الكل ما قدمناه"؟ مع أنَّ هذه المقدمة ليست 
منحصرة في بیان التجويد فقط كما تقدم » والله أعلم . 

قال ابن المصنف [۸] : ( ضمير « عليهم » راجع إلى « كل » المقدر في قوله 
( فيما على قارئه » ) وتبعه خالد [٦:]؛‏ ولا يحتاج إلى ذلك ؛ فإن المراد به 
جنس قارىء القرآن . 

وأغرب شارح في قوله : ( الضمير إلى القارىء ؛ لأنَّ لامه مه التي للاستغراق 
في معنى كل قارىء ) ون على أنه كذا في بعض النسخ .اه ولا يستقيم له ذلك 
لعدم اتزان البيت به كما لا يخفئ . 

وقوله : « قبل الشروع » ظرف له واجب » واد بقوله : « أولاً » ٠‏ أي 
يجب عليهم قبل الشروع في قراءة القرآن وفي ابتداء قصدهم تلم القرآن أن 
یعلموانه) ( مَخَارِجَ الحُرُوفي والصَّفَاتٍ ) لا قبل أن یشرع في أدائه على المشايخ 
كما قال بحرق » فإنه حي يأخذ العلم والعمل بالأداء عن أفواههم 
وأسماعهم . 

( لیلنظوا بانضح اللات ) وفي نسخة صحيحة ١‏ لينطقوا » » قيل : 

هذه“ النسخة التي ضبطت على لفظ الناظم آخراً » والمودی منهما واحد » 
إلا أن النطق يشمل الحروف الهجائية بخلاف اللفظ فانه موضوع للمرکب ولو 
على سبیل الغالبية كما يشير إليه قوله تعالی  :‏ ملظ من وله لق :۱۸ . 

والمراد آفصح اللغات مطلقاً أو آفصح من لخات سائر العرب العرباء » فان 
المراد به لغة قريش وهم قومه و لقوله تعالی : « وما تا ين رَسُولٍ لا 
بلسان موہ (براهيم : ٤ا‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( أْحِبُ”" العرب 


= المخطوط و في المطبوع وانما هو زيادة من المولف على العبارة لاختراع السجم . 

(1) فی « : ما قدمنا . 

۱ . في « ب »© : وهذه هي‎ (٢) 

(۳) هكذا وردت بصيغة المضارع في جميع النسخ » والصحيح أن يكون « أحيُوا » بصيغة الأمر- 


۷ 


لثلاث : لأني عربي » والقرآن عربي » ولسان أهل الجنة في الجنة عربي ) 
والحدیث آخرجه الطبراني والحاكم والضياء عن ابن عباس . 


وسيأتي تحقيق معنى المخرج والحرف''' وصفته في محله الأليق به 


بتفصيله ۹ فان هذا مقام إجمال ما في هذه الرسالة بمنزلة فهرس الكتاب ء ولذا 
قال فى هذا الكتاب : 


7 ( مُحَرّرِي التَجويْدٍ والمَوَاقفِ ‏ وَمَاالَّذِي رشم في المَصَاحفِ ) 


بإشباع کسرة الماء إلى حد الياء . 


لر لئ سیر 


5 0 ¥ ہہ نيا کے ٭* * 1 ۶ 
ول رسم ) بتشديد السين المكسورة » وفی نسخة بتخفيفه » أي : کتب . 


والمعنیٰ حال کون علماء المخارج والصفات طالبي تحرير تجويد القرآن وإتقانه 


من 


تحسينه وإمعانه » ومريدي معرفة المواقف والمبادیء من الكلمات 


القرآنية » ومعرفة مرسوم"" المصاحف العثمانية لأنه أحد أركان القرآن ‏ 
والرکنان الاخران : التواتر وموافقة فقة العربية كا 


(١) 


(۲) 
(۳( 
(£) 


(000 
(3) 


وحَذف « المبادىء )2*0 من باب الاکتفاء”"' كقوله تعالیٰ : ٭ سیل 


المقرونة بواو الجماعة كما هو ثابت في كتب الحديث » وأثرنا إثبات ما ورد في النسخ حفاظاً 
على الأمانة العلمية للنص والتراث . 
رواه الطبراني في الكبير ١١551/١١(‏ ) والأوسط برقم ۷ء والحاكم في المستدرك 
( ۸۷/4 ) والعقيلي في الضعفاء ( ۳۲۷ ) والضیاء المقدسي ۱/۷۹/۴۱ ) والييهقي في 
الشّعَب ( ؟/ ۰ )وابن عساکر ۱/۲۳۰/۷۹۱ ) . 
فی ]2 : تحقيق المخرج ومعنى الحرف . 
في ( ب ۷ : رسوم . 
قال الامام المحقق ابن الجزري في بیان هذه الشروط : 
فک[ ماوَافَقَ وجسه نحصسو وکانَ للرٌسْم احتمالاً تحوي 
وصح 6 سادا هو القسرآن فده الشسلاشس الارک ان 
وحيثعا يقليل زک ن یت شسذودذه لو آنه في الب ة 
إذ الأصل أن یقول : محرري التجوید والمواقف والمبادىء . 
هو أن یحذف من الكلام شيء یستغنیٰ عن ذكره بدلالة العقل عليه » ومنه قول الشاعر : ت 


۸ 


تقبحكم لحر و € [النحل ۸۱۰ أي والبرد ۱ 


والمراد بالمواقف المواضع التى يحسن الوقف عليها » فهو اسم مكان 


لا مصدر بمعنى الوقف كما قال خالد [۱۷] . 


ولَمّا لم يستوف المصنف جميع ما يتعلق بالّسم على ما استوعبه الشاطبي 


رحمه الله في قصيدته « الرائية 3 بل اکتفیٰ بالمقدار المحتاج إليه في القواعد 
الوفاقية ب ما زسم بقوله : 


1( مِنْ کل مَقٌطوع ) أي ما يكتب مقطوعاً من الكلمات لا من الحروف 


كما قاله الرومي [۱۱] ۲ 


( وَمَوْصولٍ بها ) أي فيها 6 والضمیر يعود إلى المصاحف : 


( وَنَاءِ أن لم تكن تُكْبَب بها ) أي بهاء » وقصرَ كما هو قراءة حمزة"“ في 


ےج 


الوقف على الهمزة”" ء [لا]؟' كما قال ابن المصنف وتبعه غيره : ( إنه 
للضرورة . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 
)٥( 


فص المقّة من يخشها فسوف تصادمه اینسا 
ي : أينما توجه . 
هي قصيدة رائية للإمام الشاطبي سماها « عقيلة أتراب القصائد » في الرسم » من البحر 
الطويل » بلغت ثلاثمئة بيت » ذكر فيها المقطوع والموصول » وبين فيها الثابت من 
المحذوف وكلّ ما يتعلق بالرسم ء طبعت مراراً بطبعات عديدة » ولها عدة شروح . 
هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات » أحد القراء السبعة » ولد سنة 
٠ه‏ وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان » انعقد الإجماع أن تلقي قراءته بالقبول ء 
توفي سنة ١٥۱ھ‏ . اه ١‏ غاية النهاية ») 557-755١ /١‏ . 
إذا وقف حمزة على الهمز المتوسط والمتطرف فانه يخففه » وفق قواعد تعلم من كتب 
القراءات . 
سقط من « أ وأثبتناه من « ب ٤‏ . 
انظر « الحواشى ي الحفهمة في شرح المقدمة » لابن الناظم ص۸ ء ول الحواشي الأزهرية » 
للشیخ خالد ص۲۷ > وأحسن منهما قول الشارح الرومي ص ۱۰ وعبد الدائم الازهري 
ص۱٩‏ : « وخْفَفَ للوزن » » وأحسنْ الكل قول الشيخ ملا علي القاري في الأعلى ؛ إذ= 


14 


و تكتبٌ » في الأصل مرفوع لأنه خبر کان(۱) » وإنما أدغم على مذهب 
السوسي''' في الادغام الكبير" . 


والمعنى 7 تاء تأنيث لم تكتب بتاء مربوطة بل تكتب بتاء مجرورة كما 
سيأتي 7 تحقيقه تحقيقه وبيان فوائد كلَّ منها في محله . 


[فوائد بلاغيّة] : 
وفى الجمع بين ) المقطوع ٠‏ و« الموصول ) صنعة الطباق > وهو الجمع 


یلیہ بین ' ہو " و ' بهاء ) صنعة الجناس ۰ وهو الجمع بين [معنيين]“ 


وأغرب شارح في قوله : ( ما استفهامية ) » فإنها إما أن تكون ۲ أو 
موصولة مؤكدة » وعلى كل تقدير عطفت على ١‏ التجويد » لا على مفعول 
« يعلموا » كما قاله الشارح ء فإنه فی كمال البعد » والله أعلم . 


المقال مناسب للمقام . 

. أي ليست مجزومة به لم » على آنها جملة بدل من المجزومة قبلها‎ )١( 

(؟) هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل » مقرىء ضابط محرر ثقة » آخذ 
القراءة عرضاً وسماعاً عن اليزيدي » وروی عن أبي عمرو بن العلاء » توفي سنة ٢٦٦ھ‏ . 
اه« غاية النهاية ۳۳۲/۱ . ۱ ۱ 

(۳) الإدغام الكبير هو إدغام المتحرك بالمتحرك ؛ ويكون بالمتمائلین والمتقاربین 
والمتجانسين » وهو خاص برواية السوسي عن آبي عمرو مطلقاً ٠‏ ووافقه الدوري بخلفب عنه 
من طریق « طيبة النشر » » وهو أيضاً لبعض القراء في مواطن مخصوصة » وكلٌ ذلك يتعلق 
بقيود وشروط وقواعد تعرف في مظانها . 

. في ( ب ؟ : كما سيجيء‎ (٤) 


. » زيادة من( ب‎ )٥( 


53 


جر( موی 
(سکس جن از می 


3۲8۳۰۰7 ۸> ت ۲۴۔ 


[باب مخارج الحروف] 


. مَخَارِجٌ الحُرُوفٍ ) أي العربية الأصول ( سَبْعَة عشر ) أي مخرجاً‎ ( ١ 
وهو موضع الخروج في الأصل ء لكنه هنا عبارة عن الحيز المولّد للحرف ء‎ 
» كذا قاله جماعة من الشراح » والأظهر أنه موضغ ظهوره وتمییزہ عن غيره‎ 
: ولذا قالوا في تعريف الحرف‎ 

هو صوت معتمد على مقطع 3 محقق » وهو أن يكون اعتماده على جزء معين 
من أجزاء الحلق واللسان والشفة » أو مقطع مقدر وهو هواء الف , إذ٢‏ 
الألف”" لا معتمد له في شيء من أجزاء الفم بحيث إنه ينقطع في ذلك الجزء › 
ولذا یقبل الزيادة والنقصان . ۱ 

ثم المراد بالحرف حرف المبنیٰ من الحروف الهجائية » لا حرف المعنیل 
مما هو مذكورٌ في کتب العربية"* . 

وأصل الحرف معناه الطرف » وإنما سمي حرفا لأن حرف التهجي طرف 
الاصوات وبعض منها » وحرفٌ”*' المعنى طرفٌ أي جانبٌ مقابلٌ لمعنى الاسم 
والفعل حيث يقعان عمدة في الكلام » وهو لا يقع إلا فضلةً في المرام 


[تعريف الصوت والحركة] : 
ومادّته( الصوت ‏ وحَدہ : هواء يتموّج بتصادم جسمين » ومن ثمّة َه یه 7 به 


)۱( والخیشوم أيضاً مخرج مقدر . « جهد المقل » للمرعشي ۰ ( ص۱۲۱ ) . 

)۲( هذا تعلیل لقوله « هواء الفم » لان الالف تخرج مع هواء الفم ولا تعتمد على مخرج معین . 

(۳) والواو والیاء المدیتان . 

( حروف المبنی هي التي تبتنی منها الكلمة مثل : الألف » والباء » والتاء » والثاء. . . إلخ ء آما 
حروف المعنی فهي مجموعة حروف من تلك المذكورة توحي معنی خاصاً عند دخولها أثناء 

الجمل بين الاسماء والافعال مثل : إن » إذما » من ء إلى » عن » علی-» كي . . الخ . 
)6( فی « ب » : وطرف المعنی » وهو تصحیف . 
)٦(‏ الضمير في مادته » يرجع إلى الحرف . 


۷۱ 


ولم يخصنٌ بالإنسان ء بخلاف الحرف''' فإنه يختص بالانسان وضعاً . 


والحركة : عرض تحله على خلاف في ذلك يطول بحثه ولا طائل 
ال (TD‏ 
حه ۰ 


[مطلب في عدد حروف العربية والخلاف فيه]: 


ثم الأصول في حروف العربية تسعة وعشرون حرفاً باتفاق البصريين 

سر فان جع الا اوه سیب ا كل حرف ي ا 
في أول اسمة » والألف آوله همزة . 

وأجيب بلزوم أن الهمزة تكون هاءً لأنها أول اسمها . 

والتحقيق في الفرق بينهما أن الألف لا تكون إلا ساكنة : ولا يتصور أن 
يوجد لها اسم يكون مسماہ*ٴ' ساكناً » والهمزة إنما تكون متحركة أو مجزومة 
فكان حقها أن يقال لها أمزة » لكنها أبدل منها هاء ؛ ولذا قيل : دليل 
تعددهما"؟ إبدال أحدهما من الآخر كما خُقَقَ في الال والأهل » وأراق 
وهراق » والشيء لا يبدل من نفسه . 

والحاصل أنَّ الألف على نوعین : لينيّة وغيرها » فهو أَعَهُ لغةٌ واعتباراً وان 
كان مغایراً للهمزة اصطلاحاً » وأن مخرج الهمزة محقق ومخرج الألف مقدر . 


. في 417 : بخلاف الطرف » وهو تصحيف‎ )1١( 

(۲( الكلام والخلاف في ذلك مبسوط في كتاب ١‏ الرعاية " للإمام مكي بن أ بي طالب القيسي من 
ص۸٤‏ حتى ص٥٠‏ بتحقیقنا . 

(۳) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي أبو العباس » المعروف با المبرد » ولد 
بالبصرة سنة ٢١۲ھ‏ كان إمام العربية ببغداد في زمنه وأحد أئمة الأدب والأخبار » توفي 
ببغداء سنه ۲۸۲ھ ؛ من كتبه « الكامل » و« المذكر والمؤنث » و« المقتضب »© وغيرها . 
« بغية الوعاة ۱۱٦١‏ ء و« وفيات الأعيان ٦۹٥/۱۲‏ وه الأعلام ٠١٤/۷ ٩‏ . 

. ) «الألف » سقط من «ب‎ )٤( 

. أي آول حرف منه‎ )٥( 

)1( أي تغایرهما . 


۷۲ 


هذا وقد قال سيبويه وتبعه الأكثر على ما نقله الجعبري” : ( ان مخارج 
الحروف ستة عشر )''' فجعل الألف من مخرج الهمزة كما اختاره 
الشاطبي ۲۳ ۰ والواوّ والیاءَ الساکنتین - آعم من المد واللین - من مخر-'ٴ' 


وقال الفراء وأتباعه : آربعة عشر ۰ فجعل مخرج النون واللام والراء 
واحداً . 


والجمهور على أنَّ لكل واحد مخرجاً كما سيأتي تحقيقه . 


وقال الخلیل ؟" - وهو شيخ سيبويه ‏ وأتباعة من المحققین 4 وهو الذي 

(عَلَى الذي یختاژه من اختبز ) أي بناء على قول من اختار ذلك باختیارہ 
الأقوال وتمييزه د بين الأحوال . 

و اختيار ر المضارع ل لحكاية الحال الماضية 


سبق اختبارہ للحروف ) ۰ اج مہ هذا حيث أصجب گلا فال : ( هذا 


)١(‏ هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري أبو إسحاق » عالم بالقراءات » من فقهاء 
الشافعية » له نظم ونثر » ولد بقلعة « جعبر » على الفرات » وتعلم ببخداد ودمشق » واستقر 
ببلد الخليل فی فلسطين » ولد سنة ٦٦٠ھ‏ وتوفى سنة ۷۳۲ھ ؛ له كتب منها ( كنز 
المعاني » شرح الشاطبية وه نزهة البررة في القراءات العشرة » وغيرها . اه « البداية 
والنهاية 6 ٠١١ /١5‏ ء و« غاية النهاية » ۰۲۱/۱ و« الأعلام » ۵۵/۱ . 

(۲) « كنز المعاني في شرح حرز الأماني » للجعبري ورقة ۳۱۳/ب . 

(۳) انظر « حرز الأماني » للشاطبي ص۹۱ وص۹۲ باب مخارج الحروف . 

. «المد واللین من » سقط من ( د)‎ )٤( 

» هو الخلیل بن آحمد بن عمرو بن تمیم الفراهيدي الأزدي » من کبار أئمة اللغة والادب‎ )٥( 
واضع علم العروض » وهو أستاذ سیبویه » ولد سنة ١٠٥ھ في البصرة » وتوفي فیها سنة‎ 
عاش فقيراً صابراً » من کتبه ۸ العين » وه تفسیر حروف اللغة » . اه ۲ وفیات‎ ه١‎ 
. ۳۲/۲ 1 الاعیان » ۷۲/۱ « |نباه الرواة » ۳۶۱/۱ ۰ « الاعلام‎ 


۷۳ 


المعنی غنوي عن تأويل المضارع بالماضي كما جنح إليه ابن الناظم وغيره ) 


ويحصر هذه المخارج الحلق واللسان والشفة » وزاد جماعةٌ منهم الشاطبي 
والناظم : الجوف والخيشوم“ . 
[طريقة معرفة مخرج الحرف] : 

هذا وإذا أردت أن تعرف مخرج حرفي صريحا بعد لك به صحیحا فک 
أو شدّده - وهو الأظهر - - وأدخل عليه همزة وصل بای حركةٍ واصغ إليه السمع 
فحيث انقطع الصوت''' کان مخرجه المُحَقَق ء وحيث يمكن انقطاع الصوت ۱ 
في الجملة كان مخرجه المُقَدَّر فتدبر . 

ثم إذا سئلت عن التلفظ بحرف من كلمة وكان ساكناً حكيته بهمزة وصل › 
وإن كان متحرکاً حكيته بهاء سكت ؛ لأنه لما سأل الخليل أصحابه كيف 
تلفظون بالجيم من « جعفر » ؟ فقالوا : جيم . قال : إنما لفظتم بالاسم 
لا بالمسمیٰ » لکن قولوا « جه ٤‏ . 

وأَغْرَبَ شارح هنا حيث اعترض على الجعبري وابن الناظم في قولهما : 
والصوتُ هواء يتموج بتصادم جسمين » فقال : ( الذي عليه أهل السُِّنَّ أن 
سرت کی نحدت ہمحض شا من شم نار سرخ هر ار 

أو القلع!۲) خلافاً للحكماء في زعمهم أن الصوت كيفية في الهواء بسبب 
تموّج... ) إلى آخر ما ذکره » فان کلامه غير محرر ۰ نشأ من غير تأمل 
وتدیر . ۱ 

والتحقیق أن مذهب أهل السِّنّةَ هو أن لا تأثير لغير الله » وأنَّ الاسباب قد 
توجد بسبب من الأسباب لکن عند خلق الله إياه كما أنه سبحانه يخلق الشبع 





. حرز الأمانی » ص۹۲ ء و« النشر فی القراءات العشر ۱۹۹/۱ و۲۰۱‎  رظنا‎ )١( 
. ٤ قوله : ۱ الصوت »سقط من لاب‎ )٢( 
. » «أو القلع » سقط من «1» وأثبتناه من ( ب‎ )۳( 


۷ 


بسبب الأكل » وهو قادرٌ على أن يشبع من غير أكل وأن يجعل الأكل سبباً لزيادة 
الجوع كما هو مشاهد في المستسقی والمبتلیٰ بجوع البقر . 

ثم اعلم أنَّ الحروف المذكورة هي الأصول الأصلية » وثمة حروف فرعية 
تكون ممتزجة بالأصلية للعلل المقتضية لها ليس هذا محلّھا!'' » وهي : الهمزة 
المسهلة بينها وبين الألف أو الواو أو الياء”"2 » وكذا الألف الممالة”" ء واللدّم 
المفخمة”*' ۰ والصّاد المشمّة*2 » والنون المخفاۃ''' ء وهذه الحروف 
الخمسة كلها فصيحة جاءت بها القراءات الصحيحة والروايات الصريحة”"' . 
وقول خالد (۲۸] : ( والشين كالجيم في نحو ١‏ أجدق » من الحروف المتفرعة 
المستحسنة وجدت في القرآن وغيره من فصيح الكلام ) . خطأ ظاهر في مقام 
المرام 


وأما الكاف العجمية وكذا الزاي""" والباء الفارسية فليست من اللغات 


. الضمير في « محلها » يرجع إلى العلل المقتضية لا إلى الحروف الفرعية‎ )١( 

)۲( وذلك كالهمزة الثانية من لفظ ( ءآنتم ) في قراءة من سهلها وهم قالون وابن كثير وأبو عمرو 
وأبو جعفر » وبخلاف عن ورش وهشام . 

(۳) وذلك کالالف من لفظ #مجراها» من قوله تعالی : یس او مرها وَمرْسَهاً * [هود : 
١‏ في قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف وآبي عمرو . 

)٤(‏ هي اللام المفتوحة الواقعة بعد الصاد أو الطاء أو الظاء في حال فتحهنٌ أو سکونهنٌ في فراءة 
ورش عن نافع مع ملاحظات وقیود أخرى تعرف في مظانها ‏ وقد ذکرت خلاصتها في 
التعلیق على بحث اللامات من کتاب ( صرف العنان » للنابلسي بتحقیقنا . 

(5) کالصاد المشمة زاياً من لفظ « الصراط » في قوله تعالیٰ : # آهدنا سم ونحوه في قراءة 
خلف عن حمزة فینطق بها كما ينطق العوام بالظاء . وقال الباقولي ٠٤١‏ : من آشمّ الصاد 
شيئاً من الزاي فإنه رأى جهر الطاء وإطباقه » فأخرج صوت الصاد مراعاة للإطباق » وقربها 
من الزای مراعاة لجهر الطاء . « الکشف » ۹/۱ . 

(7) راد النون المخفاة عند حروف الاخفاء المعروفة . 

(۷) وهذه الاحرف الخمسة یکون مخرج کل حرف منها متوسطاً بين مخرج الحرفین اللذین 
اشترکا فيه . 

. فی « ب » : وكذا الراء‎ (A) 


V0 


القرآنية » وان كانت لَغةٌ لبعض العربية المصرية أو اليمانية . 

ثم اعلم أنَّ شارحاً ذكر هنا حديئاً عن مشايخه في حاشيته على 
) الأزهرية ٩‏ مما تلوح لوائح الوضع عليه في المرتبة الأظهرية » ثم قال : 
( التحقيق أن لكل حرف مخرجاً مخالفاً لمخرج الاخر » وإلا لكان إياه فيكون 
الحكم تقریباً) . 

قلت : هذا التعليل بعيد من التحقيق » فان الجمهور من أرباب التدقيق 
جعلوا الحروف متعددة مخرجاً واحدا''' بناءً على أن التمييز حاصل باعتبار 
اختلاف الصفات ‏ وإن كان الاتحاد باعتبار الذوات » ولذا قيل : ( إِنَّ معرفة 
المخرج بمنزلة الوزن والمقدار » ومعرفة الصفة بمنزلة المحك والمعيار ) . 
۱۰7 ( نال الحوّف وأختامًا وهی دوف مد للم ع تنتهي: ) 

ضبط ( الجوف ) بالرفع على تقدیر : مخرجها قبل الجوف أو بعده ‏ آو 
فمخرج آلف الجوف ۰ وبالجرٌ على أنه من باب الاضافة إلى الظرف نحو : 
صائم النهار وقائم اللیل ء أو الاضافة لامية ‏ أو لادنی ملابسة!'' . 

ثم قوله « وآختاها » أي کذلك ‏ والمراد شبیهتاها بأن تکونا ساکنتین 
وحركة ما قبلهما من جنسهما بأن تکون قبل الواو ضمة وقبل الیاء كسرة › 
وجعلت الألف أصلاً لأنها لا تختلف عن حالها أصلاً لا وقفاً ولا وصلاً بخلاف 


)١(‏ توجد حاشية على شرح الشیخ خالد الازهري للمقدمة اسمها : اتحاف المرید لشرح 
الشیخ خالد على مقدمة التجوید لمحمد بن عبد الرحمن النابلسي ‏ ( الفهرس الشامل 
للتراث العربي الاسلامي المخطوط/ مخطوطات التجوید/ ص۸٦۲‏ ء وقد توجد حواش 
آخری . 

(۲) واحداً » سقط من «1) . 

(۳) في « د » : أو الاضافة لادنی ملابسة » وفي نسخة : « للجوف آلف » وهو غير متزن . 


۷ 


غيرها » فص قوله « وهی حروف مَّدَ » أي حروف مَدّیة لا يتحقق وجودها الا 
بمدها قدر ألف » ويسمى المد الأصلى والذاتى والطبيعى 4 وقد يزاد بسہب من 
أسباب المد الفرعى كما سيأتى بيانه فى مقامه الوضعى . 


وتسگیٰ هذه الحروف أيضاً لينيّة"'2 » وإن كانت اللينيّة تختصٌ بكونها ساكنة 
ولا تكون حركة ما قبلها من جنسها ك##خَوْف» و#غير ۳۹6 . 

والتحقيق أن هذه الحروف تسم حروف العلة بالمعنى الع“ سواء 
كانت" متحركة أو ساكنة » حركة ما قبلها من جنسها أو لاء ثم حروف 
المد ء ثم اللين بالوجه الأخص ء وهو مختص بالواو والياء دون الألف كما 


سيأتي . 


۳ 


وهذه الحروف تنتهي إل هواء الفم من غير اعتماد على جزء من أجزائه › 
ولذا يقال لهذه الحروف : جوفية وهوائية . 


وقول ابن المصنف 14 : ( مخرجهنَ من جوف الفم والحلق ) يريد أنَّ 
مبدأها مبدأ الحلق » وتمتد وتمر على كل جوف الفم » وهو الهواء الداخل 
فيه » فإنهنَ لا حير لهنّ محقّقاً تنتھي إليه » بل تنتهي بانتهاء الھواء - أعني هواء 
الفم وهو الصوت ۔ ولهذا تقبل الزيادة والنقصان في مراتبها . 





)١(‏ وجه التسمية لهنّ بذلك هو خروجهنٌ في لين من غير كلفة على اللسان واللّهوات بخلاف 
سائر الحروف » وإنما ینسللن بين الحروف عند النطق بهن انسلالاً بغير تکلف . اه 
« الرعاية ا ص۱۰۱ . 

(0) في« ب »( وغیر ذلك ) . 

- (۳) في4]7: تکون . 

(4) الضمير « هو » يعود إلى اللين » يعني أن الواو والياء اختّصّمَا بكونهما حرفي لين غير المعنیٰ 
السابق الذي يوحي عدم الكلفة » وإنما لآنهما نقصتا عن مشابهة الألف لتغير حركة ما قبلهما 
عن جنسهما ء فتقصتا المد الذي في الألف » وبقي فيهما اللين لسكونهما فسمیتا بحرفي 
اللين كما في « الرعاية ٤‏ ص١١٠‏ . 


۷ 


وقول الشارح الرومي 1؟1] : ( کل خال هواء ) ليس بخال عن قصور » بل 
کل خال محل هواء . 

ثم إنهنّ بالصوت المجرد أشبه منھنٌ بالحروف » ويتميزن عن الصوت 
المجرد بتصعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو » فنسبت إلى الجوف لأنه 
آخر انقطاع مخرجها » وحيث. لزمت الألف هذه الطريقة المعتادة من كونها 
ساكنة » وحركة ما قبلها من جنسها وهي الفتحة لم يختلف حالها من أنها دائماً 
تكون هوائية بخلاف أختيها » فإنهما إذا فارقتاها فی صفة المشابهة صار لهما 
حیڑ محقق ؛ ومن ثمة كان لهما مخرجان : مخرجٌ حال كونهما مديتين ؛ 
ومخرجٌ حال كونهما متحرکتین ۲ . 

ثم کل حرف مساو لمخرجه - أي لمقداره - لا یتجاوزه ولا یتقاصر عنه الا 
حروف المد فانها دون مخرجهاء ومن ثمة قبلت الزيادة في المد إلى انقطاع الصوت. 

وسمیت حروف المد واللين لانها تخرج بامتداد ولين من غير کلفة على 
اللسان لاتساع مخرجها ۰ فان المخرج إذا اتسع انتشر الصوت وامتدً ولان 
وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب . 2202 

ثم التحقیق أنَّ معنی جعل سیبویه الالف من مخرح الهمزة أن مبدأه مبدأ 

الحلق » ويمتة ویمژ على جميع وا الفم فيرتفع از" 

وهذا أيضاً معنیٰ قول مکی" في في « الرعاية 2( : ( لكن الألف حرف 


. وهو الشفتان للواو ء ووسط اللسان للياء‎ )١( 

(۲) «ولان » سقط من 12 ب ) . 

(۳) هو مكي بن آبي طالب حموش بن مختار الأندلسي القيسي » مقریء ۰ عالم » بالتفسیر 
والعربية والقراء‌ات » ولد فى القیروان سنة ۳۰۵ه وطاف ببعض بلاد المشرق » وعاد إلى 
بلده وأقرأ بها وتوفی فيها سنة ۳۷٣ھ‏ ء من كتبه « مشکل |عراب القرآن » وه الکشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها » و« الرعاية » . اه « بغية الوعاة) 85" + و« وفیات 
الأعيان » ۰۱۲۰/۲ و( الأعلام ۲۸۱/۷۰۱ . 

= الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة » لمكي بن أبي طالب القيس » كتاب يحوي‎ « )٤( 


۷۸ 


2 + ٠ 
يهوي في الفم حتی ينقطع مخرجه في الحلق » فنسب في الخروج إلى الحلق‎ 
لأنه آخز خروجه )۳ إذ لا منافاة بين أن يكون مبدأه مبدأ الحلق وانقطاع‎ 
› مخرجه في الحلق ؛ لن المراد أنه ليس له اعتماد على شيء من أجزاء الفم‎ 

بل يبتدىء من الحلق وينتهي إلى الصوت الناشىء من الحلق . 


وهذا معني قول الدانی''' : ( لا معتمد للألف في شيء من أجزاء الفم على 
هذا » وهو أن يكون مبدأه الحلق ومنقطع مخرجه في الحلق )7 . 


ويحمل جعلٌ الشاطبي وغيره الألف حلقياً ويُنرّل قوله مع غيرهم في هذه 


هذا وقال الناظم في « النشر »۲ : ( والصواب اختصاص هذه الثلاثة 
بالجوف دون الهمزة لأنهنّ أصوات لا يعتمدن على مكان حتى يتصلن [بالهواء] 
بخلاف الهمزة )20 . 


ثم اعلم أنه قدم حروف المد على سائر الحروف لعموم مخرج المدية 


= على مراتب الحروف ومخارجها وألقابها وتفیسر معانيها وتعليلها وبيان الحركات التي 
تلزمها » طبع بتحقیقنا . ۱ 

. انظر « الرعاية » للقيسي ص۹۳ باب الألف‎ )١( 

(۲) هو عثمان بن سعيد بن عثمان » آبو عمرو الداني » نسبة إلى مدينة دانیة بالأندلس » شيخ 
القراء فى زمانه وأحد حفاظ الحدیث وعلماء الفقه والتفسیر » ولد سنة ۳۷۱ھ وتوفی سنة 
4ه له كتب منها « التیسیر » في القراءات السبع ۰ و« جامع البیان ٤‏ » وه التحدید في 
الإتقان والتجويد » و« المقنع ٤‏ في الرسم . « النجوم الزاهرة » 5/ 05 ء « غاية النهاية » 
۱ ۳ وه الأعلام 3١5/4»‏ . 

(۳) «فى الحلق » سقط من ١ا١‏ و« ب ٠»‏ وانظر « التحدید فى الاتقان والتجويد » للدانی 
ص١٦۱۲‏ ۔ ۱ ا 

)٤(‏ «النشر في القراءات العشر » للإمام المحقق ابن الجزري . جمع فيه القراءات العشر 
بأسانيدها مع بعض مباحث علوم القرآن وتجویده » طبع مراراً . ۱ 

)٥(‏ « النشر في القراءت العشر » ۱۹۹/۱ . وما بين الحاصرتین لیس في النسخ الخطية وآثبتناه 
من النشر . 


۷۹ 


وكونها بالنسبة إلى مخارج البقية بمنزلة الكل في جانب الجزء » فيستدعي 
التقديم من هذه الحيئيّة » وإن كان المناسب تأخيرها عنها باعتبار أن حيزها 
مقدر » وما حيزه مقدر فهو حقيق بأن يؤخر عما حيزه محقق . 

ثم اعلم أن كل مقدار يكون منتصباً وله نهايتان ‏ أي طرفان ‏ وغايتان » أيتهما 
فرضت أوله كان مقابله آخره » ولما كان وضع الإنسان على الانتصاب مخالفاً 
لبواقي الحيوان لزم منه أن يكون رأسه أوله » ورجلاه آخره » فإذا كان كذلك كان 
ء ع 2 5 
أول المخارج الشفتين » وأولهما مما يلي البشرة » وثانيها اللسّان » وأوله مما 
يلي الأسنان » وآخره مما يلي الحلق ؛ وثالثها الحلق ‏ وأوله مما يلي اللسَان » 
وآخرہ مما يلي الصدر » ولو كان وضع الانسان على التنكيس لانعكس . 

ولما كان مادة الصوت الھواءُ الخارج من داخل الانسان كان أوله آخر 
الحلق » وآخرہ أول الشفتين » فرتب الناظم رحمه الله الحروف باعتبار الصوت 
وفاقاً للجمهور حيث قال : « فألفٌ الجوف » . 

ورب تسمية المخارج باعتبار وضعها الاصلي حيث جعل الأقصى وهو 
الأبعد مما يلي الصدر » والأدنیٰ وهو الأقرب مقابله فقال : 


[المخرج الثاني ] : 


۰۱( نم لِأقْصَى الخلق مَمْر ما ) أي لابعده من الفم حرفان وهما : هم 
وهاء . 


وحذف العاطف رعایۃً للوزن » ومنهم من ضم الالف إليهما وجعلها 
بعدهما كالشاطبي » ونسب هذا القول إلى سيبويه » ونقل عنه أيضاً تقدیم 
الألف على الهاء كما يفهم من کلام الجَاز برد" . 


و2 
وقیل : الهمزة والهاء في مرتبة واحدة وقیل : الهمزة آولی ۱ 
(۱) هو أحمد بن الحسين بن يوسف» فخر الدين ؛ فقيه شافعى» توفى فی «تبریز» سنة ۷١٤‏ ھت 
له مؤلفات عديدة » منها ۱ شرح كافية ابن الحاجب » . اه ١‏ البدر الطالع ٦۷/١١‏ . 


۸۰ 


[المخرج الثالث] : 

( ثم لوشطه قَعَيْنّ حاء ) وحقّه أن يقال : عينٌ فحاء » وغَيّرَ للضرورة . 

ووّسّط الشىء ‏ محركةً ‏ ما بين طرفيه » كأَوْسّطه » فإذا سكنت كان ظرفاً , 
أو هما فيما هو مصمت کالحَلقة ء فإذا كانت أجزاؤه متباينة فبالإسكان فقط ء 
أو کل موضع صَلح فيه , بين » فهو بالتسكين » وإلا فهو بالتحريك كذا في 
« القاموس ۷ء فقول شارح : ( سين « وَسْطه ٩‏ ساكنة في النظم على لغة 

وفي نسخة : « ومن وَسَطه » بالتحريك » وفي نسخة : ١‏ وما لوَسطه فعين 
حاءٌ ٤‏ فلا إشكال في الفاء . ۱ 

وتقدیم العين على الحاء کلام سیبویه » وهو قول مَكي . 

ون 0 الحسن بن شریح") على أن الحاء قبل العين » وهو کلام 
المھدوی(' غير . 


٠‏ ( أَدْنَاءُ ین خاؤها والقافُ ) أي أقرب الحلق إلى الفم وهو آوله من 
جانب الفم ‏ مخرج غين وخائها . 


۱ انظر « القاموس المحيط » مادة : وَسَط‎ )١( 

(۲) هو محمد بن شريح بن أحمد الرعيني الإشبيلي ؛ إمام مقرىء ۰ أستاذ كبير » ولد سنة ۳۸۸ 
قرأ على ابن نفيس وأجازه مكي بن آبي طالب » له كتابا : « الكافي » و« التذكير » » توفي 
سنة ٤۷١ھ‏ . اه ١‏ غاية النهاية 4 ۲/ ۱۵۳ وفيه أن كنيته أبو عبد الله وليس أبا الحسن كما ذكر 
المصنف . 

(۳) هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي ۰ أستاذ مشهور ؛ رحل وقرأ على محمد بن 
سفيان وغيره » أف التآليف الكثيرة » منها تفسیر التفصيل ومختصره التحصيل ٠‏ والهداية 
في القراءات السبع وشرحه ء توفي رحمه الله سنة ٠55ه‏ . «غاية النهاية » ۰۹۲/۱ 
و« طبقات المفسرين » للسيوطى ۱۹ . 

. 478 /4 نسب هذه الأقوال إليهم ابن الجزري في النشر ۱۹۹/۱ . وانظر كتاب سيبويه‎ )٤( 


م١‎ 


والإضافة إليها لأدنیٰ ملابسة » وهی المشاركة فى الحروف الهجائية أو فى 
صفة الحلقية ء أو فى الاتصاف بالعجمتة) . 

وتقديم الغين على الخاء هو مختار سيبويه أيضاً » وعليه الشاطبي » وتبعه 
الناظم . 

ہے لس 5 ۱ (OD,‏ 

وقال ابن خروف''' : ( إن سيبويه لم یقصد ترتيباً فيما هو من مخرج 
واحد ) . 

فهذه ثلاثة مخارج لستة أحرف 3 وتسم هذه الحروف حلقية لخروجها من 
الحلق في جملة . 
[المخرج الخام والسَادس] : 

وقوله : « والقاف ) بتقدیر مضاف أي مخرجها ( أقصى اللّسان وق ثم 
الکاف ) بضم قاف « فوق » على تقدیر مضاف > أي فوق الکاف ؛ ان ما يلي 
الحلق من اللسان يعد فوقاً » وما يقابله تحتاً لما سبق من النكتة في اعتبار مبدأ 
الصوت في ترتيب المخارج > والمراد به أقصى اللسان وما فوقه من الحنك 


الأعلى . 0 
[المخرج السابع] : 
1 8 ب ۶ 5 1 1 1 2 ۰ وا 
ثم الكاف ۰ أي مخرجها أقصى اللسان (۱۳] ( أَشفل والوّشط فجيم الشین 
يا ) أي أسفل من القاف » وهو مبئي على الضم مثل « فوق » ظرف للكاف 
(۱) د4 : بالمعجمة . 
(۲) انظر « الرعاية " لمكي بن أبي طالب ص۹۸ وص ۰۱۰۰ وانظر « النشر » لابن الجزري ۰۱۹۹/۱ 
۳( هو علي بن محمد الحضرمي › عالم بالعربية » آندلسي » من أهل إشبيلية » ولد سنة 


٤ھ‏ » وتوفي سنة 9 5هاء توفي ولم يتزوج ء له كتب ء منها 3 شرح كتاب سيبويه ۲ . 
اه « فوات الوفیات ٩‏ ۷۹/۲ ء و١‏ الأعلام » ۳۳۰/4 ۱ 


۸۲ 


السابق » أي في أسفل اللسان بالنسبة إلى القاف ۰ أو آرید به ما تحته من الحنك 
الأعلئ » وهو أقرب إلى الفم من القاف 3 ويقال لهما 0 اللّهوّة » 7 لأنهما 
يخرجان من آخر اللّسَان عند اللهاة . 
وال : اللحمة المشرفة على الحلق ء وقيل : أقصى الفم والنّسان . 
واللكام في « الوسط » بدل من المضاف إليه » أي وسط اللسان مع ما يحاذيه 
من وسط الحنك الأعلئ » أو وسطهما ؛ فمخرج الجيم والشين والیاء''' . 
وفي نسخة « لجيم الشين يا ٤‏ » فحذف تنوين الجيم وعطف الشین والياء 
ونگر وعكف بحسب ما استقام له الوزن في هذا المقام وقصر ( يا ) وقفاً 


لا ضرورة ٠‏ 

وقال المهدوي : ( إن الشین تلي الکاف ؛ ثم الجیم والیاء تليان الشين ) 
كما حکاه عنه الناظم"۲۳ . 

وتسمی الحروف الثلائة « شَجْريّة » ؛ لأنها تخرج من شجر اللّسَان 
وما بقابله . 

والمحد : منفتح الفم » وقیل : مجمع مجمع اللحيين » والمراد بالیاء غير الیاء 
المدیة(۳ . 
[المخرح الثامن] : 


( والضادٌ من حافته اد وَلِيَا ) أي ومخرج الضاد من جانب اللسان وطرفه إذ 
قرب الجانبان » أي أحدهما » فالتذكير باعتبار معنى الحافة وهو الجانب 
والطر فی(*) »> أو لاكتسابه التذكير من الإضافة . 


. » فى ۷ب هنا زيادة لفظ « دون‎ )١( 

(۲) انظر « النشر فى القراءات العشر » لابن الجزري ۲۰۰/۱ . 
 )۳(‏ ذلك لما غُلم مما سبق أن الياء المدية تخرج من الجوف . 
)٤(‏ في ١‏ د ا زيادة : ۱ وهو الجانب والطرف ۹ . 


۸۳ 


والألف للتثنية » والحكم لكل واحد منھمال'' على انفراده . 

وقيل : الألف للإطلاق » أي إذ قرب جانبُ اللسان 61:1 ( الأضراس من 
سر أو يمناها ) أصلها « الأضراس » فنقلت حركة الهمزة إلى الام واكتفي بها 
عن همزة الوصل على أحد الوجهين فى أمثاله كما يستفاد من ١‏ الشاطبية ) [۲۲۳۳: 
ودا ِهَمْز الوَصْلٍ في التقل کله وان کنت مه مدا بعارضے فلا 

وأبعد شارح حيث قال : ( الرواية فى ( الاضراس » هو النصب على أنه 
مفعول « وليا 4 » والفاعل المستتر عائد إلى اللسان ) . 

وبعده من وج جهھ : لفظا و معنیٰ . 

أگا أَوَلاً فلأنَ الضمير يرجع إلى المضاف دون المضاف إليه غالباً . 

Ca 3 7 ۶ 2 1‏ 
ومطلق اللسان(۳ . 

ثم قال : ( ولو قیل برفعه على الفاعلية فیکون المراد « إذ وليه الأضراس ) 
لکانت ملاءمته لعبارتهم آفری 1 لان اعتبروا أيضاً ولاء الأضراس بالحافة 
دون العکس )اه . ولا یخفی ما فى قوله أيضاً . 

وقوله « دون العکس » من المناقضة ۰ مع أنَّ القرب والمیل*؟ إنما هو من 
حافة اللسان إلى الاضراس دون العکس لبقائها فى محلها . 

وآما ما آسند الیه ‏ تبعاً للشيخ زکریا من قوله : ( آنا آفصح من نطق 
بالضاد ) فقد صرح الحفاظ منهم الناظم بأنه موضوع"* . 
)١(‏ أي الجانبین ء الأيمن والأيسر . 
(۲) في« د » : وطرف اللسان . 
(۳) في ١‏ د » : لكان ملائماً لعبارتهم » أقول : لأنهم. . . 
)€( في « ب » : القرب والبعد . 
)٥(‏ الحديث لا أصل له ء ذكره الفتني في « تذكرة الموضوعات » ص۸۷ وقال : معناه صحيح 

ولكن لا أصل له » وذكر العجلوني أيضا في « كشف الخفاء » وقال : أورده أصحاب الغريب- 


۸ 


والمعنیٰ : تخرج الضاد من طرف اللسان مستطيلة إلیٰ ما يلي الأضراس من 
الجانب الأيسر وهو الأ (۱) والأكثر » ومن الأيمن وھو الیسیر والعسير 
والمعتبر » أو من الجانبین معاً » وهو من مختصات سيدنا عمر رضى الله عنه › 
وهو معنیٰ قول الشاطبى [۱۱:۱] : 
......... وضو لدیهسا یر وب لین يكون متللا 

وکان حق المصنف أن یقول : «من أيسّرَ أو أيمن » أو « من یسراها أو 
یمناها » لکن غایر بینهما ضرورة . 

والضمیر في « یمناها ‏ إلى الاضراس أو الحافة » وهما متلازمان . 

٠ ۱‏ ثم ال« حافة » مخففة الفاء على ما ذكرٌ في « القاموس ) من مادة الأجوف ٤‏ 
وتوُمَ الجعبري کونه من المضاعف فقال : ( مت للوزن )20 . 
[أفْسَا فام الاشتان ن وَمسَمَیَاتها] : 

ثم اعلم أنَّ الأسنان على أربعة أقسام : 

© منها أربعة : تسمیٰ ثنايا » ثنتان من فوق » وثنتان من تحت من مُقدّمها . 

© ثم أربعة مما تليها من كل جانب واحدة تسمیٰ رباعيات . 

© ثم أربعة كذلك تسمیٰ أنياباً . 

© ثم البافي : نسمئ أضراساً » منها أربعة تسمئ ضواحك ؛ ثم ست 


طواحن › 7 م أربعة نواجد » ويقال لها ضرس الخلم وضرس العقل › وقد 
لا توجد في ؛ بعض آفراد الانسان(۳؟ . 


= ولا یعرف له إسناد . ص۲۰۰ برقم 504 ۰ وهو أيضاً في « الاسرار المرفوعة " ص١١١‏ › 
و« الدرر المنتثرة » للسيوطي ص۲۳ ۰ و« الفوائد المجموعة » للشوكاني ص۳۲۱ . 

(۱) قوله : ١‏ الأيسر ١‏ سقط من« ب ٢)‏ . 

(۲) كنز المعاني شرح حرز الأماني للجعبري ۳۷۵/ب . ۱ 

(۳) نظم بعضهم أسماء الاسنان فقال : - 


وأغرب شارح حيث قال : ( سقطت همزة الوصل في ١‏ الأضراس ) 
والمراد بالأضراس الأسنان ) .اه 

وشارح آخر قال : ( أراد بها الطواحن ) .اه 

فالتحقيق أن المراد بها الأضراس العليا من أحد الجانبين ميتداً مما حاذئ 
آوسط اللسان ‏ بقرينة ذكره بعده ‏ منتھیاً إلى أول مخرج اللام » والله أعلم 
بالمرام 


[المخرج التاسع] : 
( واللآمُ أدناها لمنتهاها ) أي ومخرج اللام آقرب الحافة وأولها إلى 
نهايتها ء أو إلى منتھیٰ طرفھا كما قال الشاطبى ]٦۱٦٢۷[‏ : 
وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلى الحنك الأعلیٰ 090 
أي حرف منها بأدنى الحافة واصلاً إلى منتهى اللسان على ما ذكره 
الجعبري7١)‏ 
۱ فاللام ۳ بمعنیٰ « إلى ) . 


وقیل : الام للاختصاص ‏ أي الأقرب المخصوص بمنتهی حافة اللسان ۱ 
ولا یخفی ما فيه من التکلف فى البیان . 


وة الأسنتان لس لانسان کل ثلائون يليهاائمَان 
منهاااياأربع وأربع هي الرباعیات فیمایسع 
وم بالأنياب منهاأربعا وأربعاً ضواحكاً لمن وعى 
وعدة الرحی مھا الا عشر ثلانه فني کل شقن قدظهر 
وأربع نواجل أقصئ الفم وهي بذال ان سبلت معخم 
(١)‏ كنز المعاني شرح حرز الأماني للجعبري ۳۷۵/ ب ۱ 
(٢)‏ أي من قوله : « لمنتهاها » . ۱ 


۸٦ 


ثم المراد من الحنك الأعلى من اللثة فی سمت“ الضاحك لا الثنية ء 
خلا لسييويه ۳ 

وال بضم فتخفیف مثلئة : منبت الأسنان . 

والكي : مقدم الاسنان . 

والضاحك : کل سن يبدو من مقدم الأضراس عند الضحك . 

والحاصل أن مخرج اللام ما دون أول إحدیٰ حافتي اللسان » وذلك لا 
ابتداء مخرج اللام آقرب إلى مقدم الفم من مخرج الضاد ۰ وينتهي إلى منتهئ 
طرف اللسان وما يحاذي ذلك من الحنك فويق الضاحك والناب والرباعية 
والثنية » ولیس في الحروف أوسع مخرجاً منه . 

وأغرب شارح في قوله : ( أدنئ حافة اللسان إلى آخرها ) . 


[المخرج العاشر] : 
1 ( والقُوْنَ مِنْ طرّفه تحت اجْعَلوا ) بنصب النون على أنه مفعول مقدم 
لقوله : « اجعلوا» . 


« تحت » مبني على الضم . و« طرّفه » بفتحتین ء أي واجعلوا مخرج 
النون من طرف اللسان وهو رَأسه وأوّله مع ما يليه من اللثة مائلاً إلى ما تحت 
اللأم قلیلاً » وقیل : فوقها ء وهو آضیق من مخرج اللام . 

وقیل : « النون " مبتدأ بتقدیر « مخرج ۰ و« من طرفه ) خبره 
و« تحت » ظرف اجعلوا » ومفعوله محذوف ؛ أي اجعلوا النون تحت 
الم . 


)۱( أي مقابل . 


(۲( رأي سیبویه أن مخرح اللام مما فویق الضاحك والناب والرباعية والثتية . وقد سقط ما ذکرناه 
من طبعة عبد السلام هارون انظر ) الكتاب ۷ ٤۴۳/٤‏ . 


۸۷ 


[المخرج الحادي عشر] : 
( والرًا یُدانیه لِظهْرٍ أَدْخَلُ ) بقصر الراء ضرورة > وبإشباع هاء « يدانيه » 
ل0 


أي ومخرج الراء يقارب مخرج النون''' لكنه إلى ظهر اللسان أدخل ء وهذا 
معنى قول ابن المصنف (۱] : ( والراء من ظهر رأس اللسان ومحاذيه من لثة 
الثنيتين العلیتین ) . 

وقال المصنف في « النشر » : ( مخرح الراء من طرف اللسان بينه وبين 
ما فویق الثنایا العلیا غير آنها آدخل فى ظهر اللسان قليلاً ۳۱ . 

وقال الشاطبى (۱۱:۳] : 
وحَرْفٌ بدانیه إلى الظهر مَدْخَلٌ اور و 8 


قال أبو شامة""" : ( يعني يداني النون وهو الراء يخرج من مخرجها لكنه 
۶ ۰ : 537 ب ۰ ۰ج ۲ ۲ 4 000 
أدخل في ظهر اللسان قليلاً من مخرج النون لانحرافه إلى اللأم )230 . 





(١۱)‏ وهي موافقة لقراءة ابن كثير في إشباع هاءات الضمير دون تحقق تحرك طرفيها ء بخلاف بقية 
القراء فيما لو سكن أحدهما مع بعض استثناء طفيف . 

)۲( في « أ » اللام » وكلاهما صحیح ولكن النون أصح ؛ لأن الضمیر في قول الناظم « یدانیه ) 
یعود إلى النون . 

(۳) انظر « النشر » لابن الجزري ٠٠١/١‏ ۰ وبهذه الألفاظ وصف سيبويه هذا المخرج » وقد 
سقطت من طبعة عبد السلام هارون » وهو وصف دقيق لهذا المخرج . 

0( انظر « حرز الأماني ووجه التهاني » للشاطبي ص۹۲ باب مخارج الحروف . 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي أبو شامة ء مؤرخ محدث باحث 
ولد سنة ۹۹٦ھ‏ له كتب منها « إبراز المعاني » في شرح الشاطبية »> و( مختصر تاريخ 
دمشق » وغيرها » توفي سنة ٦٦١ھ‏ . «معرفة القراء الکبار » ۱۷۳/۲ و« طبقات الشافعية 
الکبری ۸۱/ 158-156 . 

. ۷٢٦١ص انظر « إبراز المعاني من حرز الأماني » لابي شامة‎ )٦( 


۸۸ 


وقال ابن المصنف في شرحه [۱۱] : ( أي الراء أكثر انحرافاً إلى ظهر اللسان 
من النون ) . 

ثم المراد بالظهر ظھرُ اللسان لا َه طرفه كما اختارہ خالد( . 

ويمكن أن يكون التقدير : والراء يقاربه مائلاً إلى ظهره۳؟ . 

وهذا القول أدخل وأقرب إلى التحقيق » فإنه مذهب الحذاق وأهل التدقيق 
كسيبويه ومن وافقه . 

وذهب الفراءُ وقطرزب"۳ والجَرّمي إلى أن اللام والنون والراء من رأس 


ثم هذه الثلاثة تسمیٰ : « ذلقية » و« ذولقية » لأنها من ذلق اللسان » وهو 
2 ۳ 
فه وحلّه . 


ثم « أدخل » مفرد ۰ يقرأ بإشباع الضمة واواً . 
وفي نسخه ( أدخلوا ( بإثيات الواو بصيعة الجمع › وهو یحتمل الامر 
وا ۰ بس 


)١(‏ لم أجده في شرح الشيخ خالد كما عزاه المؤلف ٠‏ ولعله أراد : بَحْرّق > لا خالداً » كما يبدو 
من العبارة المنقولة عنه بعد قليل . 

. في « ب » : إلى ظهر اللسان‎ )٢( 

۳( هو محمد بن المستنير بن أحمد » أبو علي » نحوي عالم بالأدب واللغة » من أهل البصرة ء 
من الموالي » کان یریٰ رأي المعتزلة النظامیة » وهو أول من وضع المثلثات في اللخة › 
و« قطرب » لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه » توفي سنة ٢٥۲ھ‏ ؛ من كتبه « معاني 
القرآن » و« الأزمنة ۹ و« المثلشات » . اه « وفيات الأعیان » ٦۹٤/١‏ ء « طبقات 
اللحویین ٠١5»‏ الأعلام » ۹۱/۷ . 

(8) هو صالح بن إسحاق الجرمي بالولاء » أبو عمر » فقيه عالم بالنحو واللغة » من أهل 
البصرة » سكن بغداد وتوفى فيها سنة ٢٢۲ھ‏ ء له كتب منها « الأبنية ٤‏ و« السّيّر ٤‏ و« غريب 
سيبويه » » وكتاب في علم العروض . اه ١‏ بغية الوعاة » ۲٦۸‏ ء ١‏ وفيات الأعيان » 
۱ وه الأعلام » ۳/ ۱۸۹ . 

. فیلزم کسر الخاء في الأمر » وفتحها في المضي‎ )٥( 


۸۹ 


ورب بَشرق في قوله : ( أي ومخرج هذه الثلاثة من أدنئ حافة اللسان 
ممتداً إلى منتهاها » إلا أن الا تخر من أدناها » والنونَ من طرف اللسان ء 
والراء يداني مخرج النون داخلا إلى ظهر رأس اللسان ) . فلا يكون حینئذ 
مقدماً على مخرج النون . 
[المخرج الثانی عشر] : 
٦‏ ( والطاء والدّالَ وتا مِنْهُ ومن لیا الايا والصَّفیسر مستكن ) 

بتخفیف اللون مراعاة للوزن . 

قال خالد 501 : ( المراد بالثنايا في هذه المواضع الثنیتان » وانما عبر 
الناظم رحمه الله بلفظ الجمع لان اللفظ به أخف مع کونه معلوماً ). 

ویمکن أن يحمل على القول بأن آقل الجمع اثنان . 

والتحقیق أن الثنایا أربعة أسنان''' متقدمة » اثنتان فوق وائنتان تحت › 
فالتقدیر : علیا الاسنان الثنایا » أي العلیا منها » وانما الاشکال إذا قيل : 
الترکیب من ضافة الصفة إلى الموصوف . 

أي مخرج الطاء والدال والتاء من طرف اللسان ومن الثنایا العلیا » يعنى مما 
بينه وبين أصول الثنایا العلیا مصعداً إلى الحنك الأعلیٰ . 

ولا معنیٰ لقول شارح يماني : ( إما من أصولهما أو من وسطهما ) . 

ويقال لهذه الحروف الثلاثة نطعیة''' لخروجها من نطع الغار الأعلیٰ ٠‏ أي 


سيقشة . 





. فى «1) اثنان بدل : « أسنان ) » وهو تصحيف‎ )١( 

)۲( يقل استعمال هذا المصطلح عند المحدثين فهم يرون أن هذا المصطلح جانبه التوفيق لأن 
النطع كما شرحته المعاجم وکما يفهم من کلام العلماء هو آقرب جزء من الحنك الاعلی إلى 
آصول الٹنایا » بینما طرف اللسان مع هذه الاصوات یتصل بأصول الثنایا » بل ومعظم الثنايا 
من الداخل » فهي أصوات أسنانية لِتُويّة » ويرون أنْ مصطلح النطعية يصح إطلاقه على = 


۹۰ 


والغار : داخل الحنك ۰ 
والتحقيق أنها إنما سميت نطعية لمجاورة مخرجها نطع! ١‏ الغار الأعلى 


وهو سقفه لا لخروجها منه » فتأمل يظهر لك وجه الخلل ۶ . 


ثم أخبر أن حروف الصفیر - وهي الصاد والزاي والسين » كما سيذكرها 


الناظم في بیان الصفات - مسِتَمَدٌ خروجه 171 ( یه ومِنْ قوق النَّنَايا الشفلئ ) 
أي من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا السفلیٰ » كذا قاله ابن المصنف [۱۱] . 


وفيه بحث ؛ لأن الناظم اعتبر فوق الثنايا السفلئ الذي هو تحت العليا 
)۳( 


بعينه » ویرید به ما بينهما » وهو لم يعتبر ذلك » إذ طرف الشيء غير فوقه › 
نعم یمکن التوفيق بحمل الفوق على الطرف لمجاورته إياه مجازاً . 


ه au‏ 
ومنه ومن بين الشاياثلائة 


قال الشا [NET‏ : 
2و 2 


أي وثلاثة منها من رأس اللسان ومن بين الثنايا السفلی ء قاله 


الجعبری*) 


(١) 
(٢) 


(¥) 


0) 


وقال زكريا ]٥٢(‏ : ( عبارة الشاطبى رحمه الله « ومن بين الثنايا ) یعنی 


صوت اللام والراء كذلك . انظر « کلام العرب » ۱۹ء « الاصوات اللغوية » ۰۱۰۷ 
و« المصطلح الصوتي » ۲۰۰ ء وتأمّل الحاشية ۲ ص۹۲ . 

لفظ « نطع » سقط من 419 . 

في كلام الشارح هنا نقد خفي لعبارة ابن الجزري في « النشر ٠‏ حيث قال : ( ويقال لهذه 
الحروف نطعية لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى وهو سقفه ) » ونقد لعبارة مكي في 
« الرعاية ؛ حيث علل سبب تسمية الخليل لهنّ بذلك لخروجهن من نطع الغار الأعلى وهو 
سقفه » « النشر ٠٠١ /١‏ ء و الرعاية ! ص۱۱۶ . 

يعني ابن المصنف : 

انظر ! كنز المعاني » للجعبري ص؛ ١‏ 7/ ب . 


۹۱ 


العليا » ولا منافاة فهي من طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا والسفلئ ) . 

ويقال لهذه الثلائة « أسلية » لخروجهر من أسلة اللسان وهو مستدقه . 
[المخرج الرابع عشر] : 

( والظاءُ والذًالُ ونا لیا ) اي مخرج هذه الثلاثة خخاص للثنايا العليا ۱ 

[۸ ( من طَرَقَيْهِمًا ) أي من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا » ويقال 
لهذه الثلاثة « لثویة » لخروجها من الله وهي منبت الأسنان!'ٴ ۱ 

وبه تم منخارج اللسان وهي عشرة > وحروفها ثمانية عشر حرفا . 


وإنما قَدّم المصنف حروف الصفیر على اللثوية تبعاً لسيبويه 2 ولأنها تقارب 
مخرج الطاء وأختيها لأنها قبل أطراف الثنايا . 


[المخرج الخامس عشر] : 
ثم ذكر الناظم مخارج الشفة وحروفها بقوله : ( ومن بطن الشّفة ) بفتح 
الشين وبكسره . 


( فالفا مع مح آطراف الما المُشرفة ) بكسر الراء > والفاء زائدة في 
« فالفاء ) 00 

والمعنول أنَّ الفاء تخرج من باطن''' الشفة السفلئ مع أطراف الثنايا العلیا 
المعنية بقوله : « المشرفة » . 


وأطلق الناظم الشَفَةَ » ومراده السفلیٰ كما تة تقرر لعدم تأتي النطق بالفاء مع 
العلیا . 


مد 


و« مع » ساكنة على لغة ربيعة » ثم نقلت حركة الهمزة إليها على لغة 
الجادة . 


)١(‏ في قوله : ( لخروجها من اللثة ) توسع » ولا يعني أنها تخرج منها ء بل من قربها كما صرح 
به كثير من أهل العلم . « نهاية القول المفيد » لمحمد مكي نصر ص۳۷ . 
3( فی « ب » : بطن . 


۹۲ 


رق 
جى چ جںی 
سکن 23 ازو یی 


[المخرج السادس عشر] : 

لد ( للشفتین الواژ با ميم ) أي مخرج ۰ هذه الثلائة خاص للشفتین حیث 
تخرج من بين الشفة العلیا والسفلی الا أنَّ الواو بانفتاح » والباء والمیم 
بانطباق » إلا أن انطباقها مع الباء أقوئ من انطباقها مع المیم » فکان ينبغي 
تأخیر الواو عنهما لذلك » كما فعل مكي حيث قَدَّم الباء وذکر المیم عقبها 
وختم بالواو"" ء والمراد بالواو غير المدية . 


( وغنّة مره لکیشوم) أي أقصى الأنف ۱ 

وبرهان الغنة في سد الأنف » ولهذا لو أمسكت الأنف لم يمكن خروجھا . 

ثم الغنة من الصفات لأنها صوت أغن لا عمل للسان فيه" ۰ فكان اللائق 
ذكرها مع الصفات لا مع مخارج الذوات . 

قال ابن المصنف [۱۲] : ( والغنة صفة النونِ ولو تنويناً والميم المدغمتان 
والمخناتان ) . ۱ 

وقال الجعبري : ( الغنة صفة النون ولو تنویناً والمیم تحرکتا أو سکنتا › 
ظاهرتین أو مخفاتین أو مدغمتین ۹ . 

وهذا معنیٰ قول الداني : ( وأما المیم والنون فیجافی بهما اللسان إلى 


. وقیل : تقدم الواو » فالمیم  فالباء » والظاهر أن الناظم لم یقصد الترتیب‎ (١) 

(0) ولأنها لا تنفرد بنفسها كما هو دأب الأحرف العادية » وإنما هي مقيدة فتخرج مع الميم 
والنون ء وكان حق الالف أن يكون مثلها ولكن لما كان شبه مطلق بحيث یخرج وينفرد بنفسه 
كما في سائر الحروف بشرط ف فتح الحرف الذي قبله صح أن نطلق عليه حرفاً مع أنه لا يعتمد 
على حيز معين بل هو هواء يمر على كل جوف الفم وهو الخلاء الداخل فيه ویخرج من 
الفم ء أما الغنة فهي هواء كذلك ولكن يخرج من الأنف ولا يعتمد على حيز معين . 

(۳) « كنز المعاني » للجعبري ص٥۳۱/‏ . 


۹۳ 


موضع الخنة من غير قيد ؛ وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك › وفي 
المخفی آزید منها ذ في المظهر » وفي المدغم أوفیٰ منها في المخفیٰ عند 
مشتها )۱۲ . 

۱ وقول الشاطبي [۱۱۰۱] : 


عم و 


وغنة تنویسن ونونٍ وميم أن سَكنّ ولا إظهارٌَ في الانف یجتلا 

أي إذا سكنا أو أخفيا أو أدغما . 

وقول مكى « الساکنان ٩۳‏ قيد لكمال الغنة لا لأصلها لما تقدم › والله 
أعلم . 

ولذا قال بعضهم : مخرج حرفها . 

قال ابن المصنف (۱۲] : ( وكان ينبغي أن يذكر هنا عوضاً عنها مخرج النون 
المخفاة » فان مخرجها من الخيشوم » وهي حرف بخلاف الغنة ) . 

ت : ولهذا قال بعض الشراح : ( أي مخرج محلها من النون والميم ) . 

وفیه أنَّ مخرجّ محلها من النون والميم قد سبق » وأن النون المخفاة مركبة 
من مخرج الذات ومن تحَقّق الصفة في تحصيل الکمالات . 

وقد أغرب الشارح اليماني حيث قال : ( الغنة تارة تكون صفة وتارة : 
حرف وهو النون والميم المدغمتان والمخفاتان » وهو مذهب 
المصنف ) .اه وغرابته مما لا یخفیٰ . 

وعلى کل تقدیر فَعَدٌ الغنة من مخارج الحروف السبعة عشر لا يخاو عن 
إشكال فتدبر . 

ثم رأيت المصنف ذكر في ١‏ النشر » أن المخرج السابع عشر الخيشوم وهو 
الغنة » وهي تكون في النون والميم الساكنتين حالة الإخفاء أو ما في حكمه من 


. انظر « جامع البيان » لأبي عمرو الداني‎ )١( 
. ستأتي عبارته كاملة في الصفحة التالية‎ )۲( 
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الودغام بالغنة » فان مخرج هذين الحرفين يتحول في هذه الحالة عن مخرجهما 
الأصلي على القول الصحيح كما يتحول مخرج حروف المد" من مخرجه إلى 
الجوف على الصواب » وقول سيبويه إن مخرج النون الساكنة من مخرج النون 
المتحركة إنما يريد به النون المظھرۃ''' . 

وقد نَصصّ مكي في « الرعاية » على أنَّ ( الغنة نون ساكنة خفيفة”" تخرج من 
الخياشيم » وهي تكون تابعة للنون الساكنة الخالصة السكون غير المخفاة وهي 
التي تتحرك مرة وتسكن مرة » وللتنوین والميم الساكنة. .. ) ثم قال : 
( والغنة حرف مجهور شديد لا عمل للسان فيها )۲*۱ . 

وقد صرح الجارْبُوْدي أن النون الساكنة المخفاة تسمیٰ غنة وأنها من 
الحروف المتفرعة » ثم بين ذلك بقوله : فإنك إذا قلت : «عن »۰ كان 
مخرجها من طرف اللسان وما فوقه » وإذا قلت : « عنك » لم يكن لها مخرج 
من الفم » لكنها غنة تخرج من الخيشوم فلو نطق بها الناطق مع هذه الحروف 
وأمسك أنفه لبان اختلافهما . 

فيمكن حمل الغنة هنا على النون المخفاة نفسها من غير تكلف بقرینة أن 
الكلام في الحروف لا في صفاتها » وهذا بخلاف الغنة في قوله : 

. وأظهر الغنة " وغيره من المواضع الاتية » فان المراد بها الصفة حتماً‎ ١ 

ومما يؤيده قول أبى شامة نقلاً عن أبى عمرو : ( وهذه الغنة المسماة بالنون 
الخفية ليست النون التي مر ذكرها » فان تلك من الفم » وهذه من الخيشوم ء 
وشرط هذه أن يكون بعدها حرف من حروف الفم ليصح إخفاؤها ء فان كان 
 )١(‏ في« ب » زيادة : « واللين 4 . 
(؟) انظر « النشر » لابن الجزري ۲۰۱/۱ . 


(۳) في ١‏ أ١‏ الخفية » وفي « د " : خفية » وما أثبتناه هو الموافق لما عند مکی في « الرعاية » . 
)٤(‏ انظر « الرعاية » لمکی بن أبى طالب القیسی ص١٥۱‏ . 


ه64 


بعدها حرف من حروف الحلق"" أو كانت آخر الکلام وجب أن تكون 
الأولى )7 . 
اباب صفات الحروف] 

۰1 ( صفائها جَهُرٌ ورخو مُسْتَفِل ملفسخ مُضْمَنَةٌ والض فل ) 

الصفة ما قام بالشيء من المعاني کالعلم والسّواد . 

وقد تطلق الصفة ويراد بها النعت النحوي ۰ والمراد بها ههنا عوارض 
تعرض للأضوات الواقعة فى الحروف من الحهر والرخاوة والهمس والشّدَّة 
وأمثال ذلك . ۱ 

فالمخرج للحرف كالميزان یعرف به ماهيته وكّمّيته » والصّفة كالمحلكٌ أو 
الناقد يعرف بها هيئته''' وبهذا يتميز بعض الحروف المشتركة في المخرج عن 
بعضها حال تأديته ولولا ذلك لكان الكلام بمنزلة أصوات البهائم التي لها مخرج 
واحد وصفة واحدة فلا يفهم منها المرام 

وهذا معنیٰ قول المازني”؟؟ : ( إذا همست وجهرت وأطبقت وفتحت 
اختلفت أصوات الحروف التي من مخرج واحد ) . 

وقال الومّاني“ وغیره : ( لولا الاطباق لصارت الطاءٌ دالا ؛ لأنه لیس 


)١(‏ الا فى قراءة آبی جعفر بإخفاء النون الساكنة عند الخاء والغین فعلیه تکون الغنة الثانية 
لا الأول . ۱ 

. إبراز المعاني من حرز الأماني » لابي شامة ص۷۵۰‎ ١ انظر‎ )٢( 

. » لفظ « هيئته ) سقط من ( ب‎ (٣( 

)٤(‏ هو بكر بن محمد بن حبیب بن بقيّة » آبو عثمان المازنی » من مازن شيبان » أحد الأئمة فى 
النحو ء من أهل البصرة » ووفاته فيها سنة 44 1ه له تصائیف » منها « ما تلحن فيه العامة ) 
و« التصريف » وه الديباج ٤‏ وغيرها . ١‏ وفيات الأعيان » ١ ۰ 47 /١‏ إنباه الرواة » ۲۲/۱ 
۱ الأعلام 7194 . 

)٥(‏ هو علي بن عیسی الرماني النحوي ؛ ولد في بغداد سنة ٢۲۹ھ‏ تجاوزت مولفاته المئة في 
النحو والصرف والبلاغة وعلوم القرآن والاعتزال والکلام » منها « الألفاظ المتقاربة أو = 
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بينهما فرق إلا الإطباق » ولصارت الظاءُ ذالاً > ولصارت الصاد سینا 
فسبحان من دقت في كل شيء حكمته ) . 

روي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالئ ناظر معتزلياً فقال له : قل « با 4 
فقال : ١‏ با» ء ثم قال : قل « حا »2 » فقال « حا » » فقال له : بین مخرجهما » 
فبینهما » فقال : إن كنت خالق فعلك فأخرج الباء من مخرج الحاء » فبهت 
المعتزلي . 

وصفات الحروف منها ماله ضد ء ومنها ما ليس له ضد كما سيأتي 
بيانهما » وإنما ذكر الشيخ رحمه الله ههنا صفاتها المشهورة اللائقة لمقدمته 
المختصرة » وإلا فقد ذكر بعضهم أن لها أربعة وأربعين صفة » وزاد بعضهم 
عليها كما في الكتب المبسوطة » فذکر المصنف من صفاتها سبعة عشر نوع 
منها الجهر ۰ والرخاوة" ۰ والاستعلاء ء والانفتاح » والاصمات » بحسب 
ما اتفق له من الوزن ء تارة بلفظ المصدر وآخریٰ بصيغة الوصف ۰ وستأتي 
معانيها مع أضدادها في محلها اللائق بها . وقوله « والضَّدَّ قل » أي واذكر 
أضداد هذه الصفات الخمسة بالمقابلة المرتبة كما قال : 
ظ 3 ( مَهْمُوسُهًا فَحَنَهُ شُخُْصن سكت ) فان الأشياء تتبين بأضدادها 
وبتعداد حروف بعض الأضداد تعرف سائر الأضداد من جهة الأعداد . 

ولما كانت الحروف المهوسة وأمثالها قليلة قابلةً لسرعة ضبطها وحفظها 
نها وترك بیان ضدها لما يعرفٌ من مفهوم ما عيّتّها . 
[حروف الهمس] : 

والحاصل أن الحروف المهموسة مجتمعة في كلمات مركبة منها ء عَبّر عنها 
بقوله : « فَحَنَّهُ شلخصٌ سكت » ء وهي عشرة : 
= المترادفة المعنى » و« شرح كتاب سيبويه » و« النكت في إعجاز القرآن » توفي سنة ۷٣٥۳ھ‏ . 

اه انظر ترجمته في دراسة لشرحه على كتاب سيبويه للدكتور مازن المبارك . 


( في« ب » : والرخو . 


۹۷ 


الفاء » والحاء المهملة 6 والثاء المثلثة » والهاء 6 والشین والخاء!'؟ 
المعجمتان » والصاد » والسين » والكاف » والتاء المثناة من فوق . 


فال« حَث » بمعنی الحض › وال( شخص » معروف ؛ و« سكت » فعل 
ماض من السکوت . 
ثم الهمس في اللغة : الخفاء ء ومنه قوله تعالى : انت لا هساک زط : 
۸ والمراد به حسنٌ مشي''' الأقدام إلى المحشر ؛ أو حمسن کلام أهله من هول 
ذلك المنظر » ومما یناب المعم' الأول قول الشاعر : 


م م 3 ہے ہے ہے سام 1 ۳ ۳ 


وسميت مهموسة لجريان النْمس معها لضعفها ولضعف الاعتماد عليها عند 
خروجها ء وضڈھا المجهورة“ . 


والجهر في اللغة : الصوت القوي الشديد » وسميت مجهورة لمنع النفس 
وحصره أن يجري معها لقوتها وقوة الاعتماد عليها عند خروجها . 


والتحقيق أن الهواء الخارج من داخل الإنسان*؟ إن خرج ذلك بدفع الطبع 


. » والخاء » سقط من « ب‎ « (١() 

(۲) في« ب » : والمراد بالهمس مشي الأقدام. . . إلخ . 

)۳( روى الحاكم وصححه والبيهقي » وسعيد بن منصور » وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن جرير 
عن أبي العالية قال : كنت أمشي مع ابن عباس وهو محرم » وهو يرتجز بالإبل وهو يقول : 

قال : قلت : أترفث وأنت محرم ؟! ء قال : نما الرفث ما روجع به النساء . اه 

« المستدرك ) للحاكم ۲ وا الدر المنثور » للسيوطى ٥۲۸/١‏ ۰ والبیهقی فى 
« شعب الإيمان » 1۷/۵ ء وانظر « لسان العرب » و( تاج العروس » مادة : رفث » والظاهر 
أن ابن عباس رضي الله عنهما استشهد بالبيت » وليس من نظمه . 

(٤)‏ والحروف المجهورة تسعة عشر حرفاً جمعها بعضهم في كلمات وهي : ( عَظم وزنُ قارىء 


ذي عضن جَدٌ طلب ) أي رجح ميزان قارىء ذي غضٌ للبصر اجتهد في الطلب . 
(٥)‏ في ( ب ٩‏ : الأسنان » وهو تصحيف 5 


۹۸ 


یسمی نفسّاً - بفتح الفاء - وان خرج بالإرادة وعرض له تموج بتصادم جسمين 
یسمل صوتاً » وإذا عرض للصوت كيفيات مخصوصة بأسباب معلومة يسم ۱ 
حروفاً » وإذا عرض للصوت كيفيات أخر عارضة بسبب الآلات تسمل ' تلك 
الكيفيات صفات . 

ثم إن انُس الخارج الذي هو صفة حرف إن تكبف بكيفية الصوت حتى 
الحرف كان ذلك الحرف مهموساً » وأيضاً إذا انحصر صوت الحرف فی 
على قولك ۰( الحج ) وجدت صوتك راكداً محصورل۱» 3 حتی لو رمت مد 
صوتك لم يمكنك » وأما إذا جریٰ الصوت جرياناً تامأ ولا ينحصر أصلاً يسم 
رخوة كما في « الطش » فإنك إذا وقفت عليها وجدت صوت الشين جارياً بمدة 
إن شئت » وأما إذا لم يتم الانحصار ولا يجري يكون متوسطاً ب بين الشدة 
والتخوة كما فى الل » » فإنك إذا وقفت عليه وجدت الصوت لا يجري مثل 
جري ١‏ الطش » ۰ ولا ينحصر في مثل انحصار ١‏ الحج » بل يخرج على حَد 
اعتدال بينهما » فإذا عرفت ذلك تبين لك أيضاً معن قوله : 


[حروف الشدّة] : 
1 سے و Ff‏ هو 5 ه 3 8 7 1 
( شَدِيدُهَا لفظ أَجذ قط بکت ) ف« أجذ » مر من الإجادة » و« قط » منون 
مجرور مخفف بمعنا « لب 24 » و« یکت ١ء‏ مُجْبد التبكيت » يقال : بكته إذا 


غلبه بالحجّة › والمراد بها هنا الحروف المتصفة بالشدة مجموعة فى الكلمات 
الٹلاث''' مركبة منها ء وهي : 


الهمزة › والجيم > والدال المهملة » والقاف › والطاء المهملة » والباء 


. فی «1 : رکداحصررا‎ )١( 
. الثلاثة‎ : ٢ فی «» و« ب‎ )۲( 


۹۹ 


الموحدة » والكاف ٠‏ والتاء المثناة من فوق » وما عداها وما عدا البينيّة التى 
ذكرها في قوله : ۱ 
[الحروف المتوسطة ] : 

7 ( وبين رخو والشدید ) أي وما بينهما حروف خمسة يجمعها تركيب 
( لن عَمّر ) كلها حروف رخوة . ۱ 

والشدة في اللغة : القوة » وسميت شديدة لمنعها الصوت أن يجري معها 
لأنها قویت في مواضعها فلزمتها الشدة 

وال« رخوة » مثلئة الراء » والكسر أشهر . 

والرخاوة فى اللغة : اللين » وسميت بذلك لجری النفس والصوت 
حتی لانت عند النطق بها وضعف الاعتماد علیه) , ` 

ثم الحروف التي بين الرخوة والشدة خمسة » يجمعها قولك « لن عمر » 
بکسر اللام » مر من « لان يلين ٤‏ . 

وا عمر » منادی بحذف حرف النداء . 

وهذا التركيب آولی من جمع بعضهم في ١‏ لم نرح » ۰ ومما وقع في 
١‏ الشاطبية »115:1 من قوله  :‏ عَمْرٌ نل » مع ما فيه من خلوص المبنئ وخلاصة 
المعنیٰ كما لا بخفی(۳* . 

وهي : اللام » والئون » والعين المهملة » والميم » والراء > وإنما 
وصفت بذلك لأن الرخوة إذا نطق فيها في نحو ( إجلس ) و( افرش ) جر 


: وحروف الرخاوة ستة عشر ء نظمها بعضهم بقوله‎ )١( 
إن تشا الفاظ رخ لا تكن في الحفظ لاهي‎ 
رزه اغ ظط ٹن ف وی زی سسا‎ 
ذلك لأن ذينك اللفظين يطلبان مفعولين » أحدهما ل نرع » والثاني ل« نل » ؛‎ )۲( 
مقدران ء بخلاف « لن عمر » فهو أمر من اللين › ا م‎ 


۱۰۰ 


معها الصوت والنفس عند سكونها » والشديدة إذا نطق بها في نحو: « اضرب ) 
و( افعد قعل ) اد نحبس الصوت والنفس معها ولم يجريا . 


والتي بين الرخوة والشديدة إذا نطق بها في نحو: «انعم » و« اعمل » لم 
يجر الصوت والنفس معها جریانھما مع الرخوة 3 ولم ينحبسا"'' انحباسهما مع 
الشديدة . 


هذا وقد قال ابن الحاجب''' في « الشافية » : ( المجهورة ما ينحصر أي 
ینقطع جري النفس مع تحركه » والمهموسة بخلافها » وخالف بعضهم فجعل 
الضاد والظاء والذال ‏ أي المعجمات ۔ والزاي والعين والغين والباء - أي 
الموحدة ‏ من المهموسة ۰ والکاف والتاء - أي المنقوطة بنقطتين من فوق''' - 
من المجهورة » ورأئ أن الشدة تؤكد الجهر » والشديدة ما ينحصر جری صوته 
عند إسكانه فی مخرجه فلا يجري )”4 . 


قال شارحها النظامي"* : ( والجهر انحصار النفس مع تحركه ء فقد يجري 
النفس ولا يجري الصوت کالکاف والتاء المنقوطة بنقطتين من فوق » وقل 


(0) في ب » : ولم پنحیس . 

(۲) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ۰ آبو عمرو » جمال الدين بن الحاجب ‏ فقیه 
مالکی » من کبار العلماء بالعربية » ولد فى « آسنا » ونشأ فى القاهرة » وسکن دمشق ومات 
بالاسکندرية ‏ له کتب ء منها « الكافية » ء و« الشافية ء و« مختصر فى الفقه » ۰ ولد سنة 
۰ھ ء وتوفي سنة ٦٦ھ‏ . اه« وفیات الأعيان ۲۱٢/۱١‏ ۰ « غاية النهاية ۵۰۸/۱ 
« الاعلام » ۲۱۱/۶ . 

(۳) « من فوق »سقط من« ب ) . 

۱ . الشافية » لابن الحاجب ص۳4۲ بشرح النُظام‎  رظنا‎ )٤( 

(۵) هو نظام الدین الحسن بن محمد التيسابوري المعروف با النظام النيسابوري » وب النظام 
الأعرج » كان ماهر في جل العلوم وحكيماً من الحکماء + ومفسراً من المفسرین » وعالماً 

في النحو والصرف والرياضيات » له مؤلفات » منها « غرائب القرآن » وه لب التأويل » 
و تعبیر التحرير » توفي بعد ۸۵۰ھ . ١‏ أعيان الشیعة ؛ 144/0 . 


يجري الصوت ولا يجري النفس كالضاد والغين المعجمتین )(0) . فظهر الفرق 
بينهما » والله أعلم . 
[حروف الاستعلاء] : 


( وسیغ علو ) بضم العين وتكسر ( نص ضفط ظ حَصّرْ ) أي حَصْرُ سبع علو 
حروف « حص ضغط قظ » ۰ ف« قظ » أمرٌ من قاظ بالمکان إذا قام به في الصيف » 
وال« حصن » بضم الخاء المعجمة البيت من القصب » واله ضَعط » الضيق . 

والمعنیٰ : أقم وقت حرارة الصيف في حصن ذي ضغط : أي اقنع من الدنيا 
بمثل ذلك وما قاربه واسلك طريق السلف الصالح وما وافقه » فقد جاء عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة "وهو من أكابر التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه - نحو من ذلك » > قال عبد الملك بن عم" " : كان لابي وائل 


حص من قصب يكون فيه هو ودابته »> فإذ غزا نقضه » وإذا رجع بناه ؛ کذا ذكره 
7 


فقول شا ۰( « خخصيّ ؛ فعل ماض مبني للمجهول بمعنى ات ) 


هر 
صحف عليه . 


. ۳٤٣٣ص انظر 9 شرح الشافية » للنظام ؛‎ )١( 

)٢(‏ هو شقيق بن أبي سلمة الأسدي ء أبو وائل » صاحب عبد الله بن مسعود » أدرك النبي بلا 
وهاجر بعده » وروی عن أبي بكر وعمر وعلي وحذيفة وغيرهم ء قال مغيرة بن مقسم عن 
أبي وائل ان مصدق رسول اله نت يكبش فقلت : خذ صدقة هذا + فقال لیس فيه 
صدقة » قال ابن حجر : ولا دلالة فيه على صحبته ؛ لأنه نه ليس فيه أنه أسلم . اه 
( الإصابة » ۱۸/۲ . 

(۳) هو عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشي ؛ روى أكثر من مئتي حديث ؛ قال 
البخاري : شمع عبد الملك بن عمير يقول : إني لأحدّث بالحديث فما أترك منه حرف 
وكان من أفصح الناس ء وعن أبي إسحاق الهمذاني قال : خذوا الحديث والعلم من 
عبد الملك بن عمير » توفي سنة ١۱۳ھ‏ . اه« تهذيب التهذيب ٦١١/٦٦‏ . 

. ۲٥٢ص إبراز المعاني من حرز الأماني » للعلامة أبي شامة‎ ١ )٤( 

. » هو عصام الدين المعروف به طاش كبري زاده » و« الشارح الرومي‎ )٥( 


٠١5 


والمراد هنا أن حروف الاستعلاء سبعة انحصرت فى مركبات هذه الكلمات 
وهي : الخاء المعجمة» والصاد المهملةء والضاد والغين المعجمتان» والطای 
والقاف » والظاء » وسميت مستعلية لاستعلاء اللسان“ عند النطق بها إلى 
الحنك الأعلیٰء وما عداها مستفلة۳) لانخفاض اللسان عن الحنك عند لفظها”" . 


[حروف الإطباق] : 


)٣[‏ ( وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة ) بفتح الباء »> ویجور كسرها 3 ویتزن 
البيت بتنوین الثانی والرابع » وانما لم يركب هذه الحروف الأربعة المسماة 


بالمطبقة"** على قياس سائرها لعدم حصول معنیٗ في تركيبها ولثقلها على 
اللسان بخلاف غيرها . 


والحاصل أنَّ حروف الاطباق أربعة : الصاد والضاد والطاء و الظاء » وهی 
من جملة الحروف المستعلية وأخصٌّ منها » وسميت بها لانطباق ما يحاذي 


)١(‏ المقصود باستعلاء اللسان : استعلاء أقصاه » لأنه هو المعتبر والمؤثر ( انظر : جهد المقل 
للمرعشي/ ۱۵۲ ۰ وأحكام تجويد القرآن للحصري/ 4؟١‏ ) . 

(۲) قَلَّ من العلماء من عرّف الاستفال واعتنئ ببيانه » حتى إن سيبويه لم يعرفه ؛ إلا أنه ذكر 
تعريف الاستعلاء » ثم قال : « والاستفال ضده » وإنما منعت هذه الحروف الإمالة لانها 
حروف مستعلية إلى الحنك الأعلى » اه الكتاب ) ۱۲۹/۶ ۰ ولا نجد من عنى بتعريف 
الاستفال بعد سيبويه غير مکی فى ١‏ الرعاية » قائلاً : « وإنما سميت مستفلة لأن اللسان 
والصوت لا يستعلى عند النطق بها إلى الحنك كما يستعلى عند النطق بالحروف المستعلية » 
اه « الرعاية ۲٢٢‏ ء وقد وافقه في التعريف الداني في « التحدید » ص۱۰۹ ۰ وابن الطحان 
في مخارج الحروف ص٤۹‏ ء وابن الجزري في « التمهيد ؛ ص۱۰۰ ۰ وقال الرضي : « ما 
ينخفض معه اللسان ولا يرتفع » اه« شرح الشافية ۷ ۳/ ۲٦٢‏ . 

(۳) والحروف المستفلة اثنان وعشرون حرفاً جمعها بعضهم في قوله : 

خذ حروف الاستفال واترکن من قال إفكا 
)٤(‏ في« ب » : ١‏ المسماة بالمطبقة » . 


۱۰۳ 


اللسان من الحنك الأعل (۱) على اللسان عند خروجها » وهو أبلغ من 
الاستعیلهم(۲) ۰ 


وهو لغة : الالتصاق . 

وضڈھا المنفتحة”؟ ۰ وسمیت بها لانفتاح ما بين اللسان والحنك وخروج 
الریح من بینهما عند النطق بها 

وهولغة : الافتراق . 


ومن الغرائب أنَّ قوله تعالیٰ : # حصب جھشر € [الأنبياء : ۸ قریء بجمیع 
الحروف المطبقة ولم يجتمع في كلمة غيره”*) . 


[حروف الإذلاق] : 


( و« قر من لب » الحروف المذلقة ) أي والحروف المذلقة مجموع حروف 
« فَوّمن لَب ؛ وهو بضم اللام وحذف التنوين للوزن على أنَّ ( مِنْ ) حرف جر 3 
_ و« اللب » الذي هو العقل بمعنى الفاعل » والمعنی هرب الجاهل من العاقل » 
ويمكن أن يكون المعنیٰ : فر من الخلق من له عقل به عرف الحو » 


)۱( « الأعلى » سقط من « »وه ج » 

() ولذلك فان علماء العربية عدوا آصوات الاطباق المفخمة ولم یعدوا أصوات الاستعلاء 
كذلك . انظر « المصطلح الصوتي " ص۱۳4 و۱۳۵ ۰ ووجه کون الاطباق أيلغ من 
الاستعلاء أن فيه ارتفاعاً للسان أكثر . 

(۳) حروف الانفتاح خمسة وعشرون ء يجمعها قولك : ( من اد وجد سعةً فزكًا حي له شرب 
غيث ) ء أي من وجد سعة فادی زكاة ماله كان حقآ على الله أن يسقيه من رحمته . اه شرح 
الشيخ حجازي على الجزرية . 

)٤(‏ القراءة الصحيحة المتواترة بالصاد ء وما عداها فشاذ ( انظر : المحتسب 55/7 ء والقرطبي 
۱ء والبحر المحيط /٦‏ ۳:۰ ء والاتحاف ۲۱۷/۲) . 

۹2 في « أ » و« ب » : « فر من الخلق من عقل له به عرف الحق » وفى « ط » : « فر من فر من 
الخلق من عقل به عرف الحق ٤ء‏ وما أثبتناه من 9ج ٤ء‏ وهو موافق للنسخة التي اعتمد 
علیها محمد مكي نصر في « نهاية القول المفید » ص٦٠‏ . 


۱۰ 


إيماء إلى قوله تعالیٰ : 7 فوا ال أله [الذاريات : 0۰] وقوله سبحانه : * ول له 
تیاه [المزمل : ۲۸ . 


والحاصل أن الفاء » والراء » والميم » والنون » واللام » والباء الموحدة 
يقال لها : « المذلقة » لخروجها من ذلق اللسان والشفة » أي طرفیهما 
والمراد أن خروج بعضها من ذلق اللسان وهي الراء واللام والنون » وبعضها من 
ذلق الشفة وهي الباء والفاء والميم » وما عداها مصمتة''' لأنها من الصمت 
وهو المنع . 

قال الأخفش : لأن من صَمّت مَنع نفسه من الکلام . 

والمراد بها هلهنا أنها ممنوعة من انفرادها أصولاً في بنات الأربعة 
والخمسة » بمعنیٰ أن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصولاً لا بد أن 
يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المذلقة » وإنما فعلوا ذلك 
لخفتها » فلذلك عادلوا بها الثقيلة » ولأجل ما ذكر حكموا بأنَّ ۱ عسجداً » - 
اسمٌ للذهب - أعجمیٔ لكونه من بنات الأربعة وليس فيه حرف من الحروف 
المذلقة"“ . 

وقال مکی في « الرعاية » : ( إِنَّ الألف ليست من المذلقة ولا من المصمتة 
لأنها هوائية لا مستقر لها في المخرج )۳ . 


وبهذا تمت أضداد الصفات الخمسة المذكورة فشرع في ذكر صفات 
اختصت ببعض الحروف دون بعضها من غير تحقق وجود آضدادها فقال 0 


)١(‏ وهي ثلاثة وعشرون حرفا يجمعها قولك : ( جُرْ غش ساخط صِدْ ثقةٌ إذ وعظه يحضّكٌ ) أي 
عَدٌّ عن غش ساخط للحق واصطد ثقةً فان وعظه يحثك على الخير . 

(؟) مما وقع منه في القرآن لفظ #غساق4 ومعناه البارد المنتن » و#قسطاس* ومعناه الميزان 
بلغة الروم » ومن غير القرآن ك« عسجد » للذهب : و« الزهزقة » لشدة الضحك . 

(۳) انظر « الرعاية » لمكي بن أبي طالب القيسي ص٢۷‏ ء وقوله هذا مخالف للمشهور من أنها 


متسمده 


"٥ 


حبس و دی 
سکس ین (روعسی 


[حروف الصفیر ۳*] : 

( صَفیزمًا صَادٌ ورَائٌ سین ) أي حروف الصفیر ثلائة : صاد مهملة › 
وزاي وسين مهملة ء ولم يركب لما سبق في المطبقلا؟ . 

وجعل الرومي ضمیر « صفیرها » إلى الصفات فیحتاج إلى تکلف في صحة 
الحمل بأن يقال : حروف صفیرها . 

والمعنی أنَّ هذه الحروف موصوفة بصفة الصفیر » وهو صوت زائد یخرج 
من بين التّمْس یصحبُ هذه الحروف عند خروجها . 

وهولغة : صوت يُصَوّتُ به للبهائم . 

ثم اعلم أن السين حرف مهموس من حروف الصفير » ويمتاز عن الصاد 

بعدم الإطباق''' ۰ وعن الزاي بالهمس كما في « القاموس ) . 


أحروف القلقلة ]| : 


( قَلقَلَةٌ قُطبٌ جد واللينُ ) أي حروف القلقلة ‏ ویقال لها اللّقلقة - خمسة 
يجمعها قولك « قطب جد » وهى القاف ء والطاء المهملة > والباء الموحدة ؛ 
والجيم » والدال المهملة › وإنما وصفت ذلك لانها حين سكونها لاسيما إذا 


)١(‏ تابع| بن الجزري والشارح ( القاري ) القدماء في ترتيهم لهذ الأصوات الثلاثة ء إذ وضعوها 
بعد الأصوات النطعية ( الدال » والتاء » والطاء ) وما رآه العلّماء المحدثون عكس ذلك » 
فنطق السين والزاي والصاد يجعلها قبل - لا بعد التاء والدال والطاء من جهة الخلف ( علم 
اللغة العام الأصوات ۱۳۰ ) . 

وهذا الترتيب وجد عند سيبويه ( الكتاب 57١/4‏ ) وابن جني ( سر الصناعة 1۵/۱ ) 
ومن تبعهما حيث كان ترتيب أصوات الصفير بعد النطعية ء أما الخليل فقد وضع أصوات 
الصفير وبعدها الأصوات النطعية » وهو ما نشعر به الآن وما نلمسه من نطق قراء القرآن من 
المصريين . وانظر « المصطلح الصوتي ۷( ۱۲۰ ء )۱٦۹‏ . 

)۲( أي لثقلھا على اللسان ولعدم حصول معني في تركيبها . 

(۳) في 1 واب » و«د» والنسخة المطبوعة من «القاموس المحیط » ء مادة سين : 
« بالاطباق ٠‏ وما أثبتناه من « ج » هو الصواب . 


۱۰1 


وُقفَ عليها تَقَلْقَلَ المخرج حتی يسمع له نبرة قوية لما فيها من شدة الصوت 
الصاعد بها مع الضغط دون غيرها . 

وهي ني اللغة : التحرك والاضطراب . 

وال« قَطْبُ » - بتثليث القاف والضَّةُ آشهر - ما يدور عليه الأمرء ومنه 
قطب الرحیٰ . 

وال« جد » : البّخثُ والعظمة''؟ » وخفف للوزن(؟ . 


[حرفا اللين] : 
ے مب و 1 ۰ شيل * ےم ۳ ری رس “ہے 1 
ثم قوله J}‏ واللین : اي حروفه اثنان : [ ( وق وَيَاءٌ سُکتا وانفتحا ) بالف 
الإطلاق ۰ أي وقع الفتح ( قبلهمَا والالْحرَا صَححَا ) بصيغة المجهول » 
والألف للإطلاق . 
أي إن سكن الواو والياء وانفتح ما قبلهما يسمئ لین لقلة المد فيهما بالنسبة 
إلى حروف المد التي حركة ما قبلها من جنسها » وذلك لأن في حرف المد مدا 
۶ ۳ ۱ ۲ 2 وت و : 
أصاياً» وفی حرف اللين مَدَاً ما یضبط بالمشافهة كل منهما كما ذکره الجعبری"*. 
ولذا اجري حرفا اللين مجری جروف المد » حتی إذا وقع بعدهما ساکن 
لوقف أو ادغام(*۲ جاز المد والتوسط والقصر ء إلا أنَّ هذا الترتیب أولئ في 
3 ل ہا و (1) ۰ ۰ < له 
المد وعكسه في اللين » وقد رجح قصر ورش" في لحو : #شيءٍ 4 
)١(‏ النظر ۱ القامرس المحیط » مادة : جدد . 
)٢(‏ سيأتي قریباً زيادة إيضاح وبیان للقلقلة عند قول الناظم : 
وين لا إن سكنا وان يكن في الوقف کان أبينا 
۳( لفظ ( ما ) سقط من ١‏ د » ۰ وهو للإبهام أي أنه مد غير محدد تماما ولکنه أقل من حرکتین . 
)٤(‏ انظر« كنز المعاني في شرح حرز الأماني » للجعبري ص 1/۵۷ . 
ره( من أمثلة ذلك لذي الوقف #الصّيئف» ط الخزف٭4 ولذي الإدغام نحو #للغیّب بما» ولول 
رسو کلاهما في رواية السوسي عن أبي عمرو بالإدغام الکبیر . 
(٦(‏ هو عثمان بن سعيد بن عدي المصري ۰ من كبار القراء » غلب عليه لقب « ورش »© لشدة 
بياضه » أصله من « القيروان ٤ء‏ رحل إلى المدينة وقرأ على نافع أربع ختمات وانتهت إليه- 


۱۷ 


و سَوَء4 على التوسط » والتوسط على الطول") بهذا المعنیٰ . 
[حرفا الانحراف] : 

وَوَصفٌ الانحراف صححح ثبوته (٦۷‏ في اللام ولا ) مقصوراً ( وبتكرير 
جيل ) وإنما قيل اللاّم والراء منحرفان لآن لام فيه انحراف وميل إلى طرف 


اللسان ء والرّاء فيه انحراف إلى ظهر اللسان ومیل قليل إلى جهة اللاٌم > ولذلك 
يجعلها الألثغ لاما . 


[حرف التكرير] : 

والضمير في « جعل » را جع إلى الراء » والمعنیٰ أن الراء يُوصف بالتكرير 
ایض كما رمق بال 

والتكرير ير : إعادة الشيء ۰ وأقله مرة على الصحيح . 

ومعنیٰ قولهم : إن الراء مکرژ هو أنَّ الراء له قبول التكرد یر" لارتعاد طرف 
اللسان به عند التلفظ كقولهم لغير الضاحك « إنسان ضاحك » » يعني أنه قابل 
للضحك » وفي الجَعْلٍ إشارة إلى ذلك » ولهذا قال ابن الحاجب : ( لما 
تحسِبّهُ من شبه ترديد اللسان في مخرجه )۹۲ . 

وأما فوله : ( ولذلك جریٰ مجریٰ حرفين في أحكام متعددة )۶ فليس 
كذلك » بل تكريره لحن ء فيجب معرفة التحفظ عنه للتحفظ به » وهذا كمعرفة 





= رئاسة القراءة بمصر التي ولد بها سنة ٠ھ‏ ء وتوفي فيها سنة ۱۹۷ھ . اه« معرفة القراء 
الكبار » ۱٥٥١-۱٥٢١ /١‏ . 

(١)‏ انفرد ورش من بين جميع الرواة والقراء بجواز التوسط والطول في لفظ #شيء» وصلاً 
ووقفاً الا أن القصر المذکور مأخوذ له به من طريق « طيبة النشر » لا من « الشاطية ؛ ۱ 
( ایضاح الرموز/ ١75‏ ) . 

. في « ب » : التکرار‎ (٢) 

() انظر 3 الشافية » لابن الحاجب ۲۵۷/۳ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 


۱۸ 


السحر لیتجنب عن تضرّره ولیعرف وجه دفعه ۰ 


قال الجعبري : ( وطريقة السلامة أن يلصق اللافظ ظهر لسانه باعلی حنکه 
لصقاً محکماً مرة واحدة » ومتی ارتعد حدث من کل مرة راء )۲ . 


وقال مكي : ( لا بد في القراءة من إخفاء التکریر ) وقال : ( واجت على 
القارىء أن يخفى تكريره » ومتیٰ أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفاً 
ومن المخفف حرفي )° . اه 


ثم قول ابن الحاجب ( في آحکام متعددة ) یه آبو شامة حیث قال : 


( شی إسكان لإينصركم» ويُشركم 4" ۰ ولم يحسّنْ إسكان « يقتلكم ) 


سے کم ور 


و« یسمعکم » ۰ وحسّنَ إدغام مثل وَإِنْ تَصِيروا و 9 تک لا کم ۶4“ زار 

عمران : ۰ أحسن منه في 9# إن سكم لاک مراد ۰٠ء‏ ولم يُمّل « طالب ) 
و« خاتم ۲۹ ء وأُميلَ « طارد » و« غارم » ء وامتنعوا من إمالة « راشد » ولم 
یمتنعوا من إمالة « ناشد ۷ » وكل هذه الأحكام راجعة في المنع والتسويغ إلى 
التكرير الذي في الراء )''' . 


[حرف المع 5 )¥( ۰ 1 


راس اس 


( وللکنتٌی الشَِينٌُ ضاد 1 اشتطل ) التفشي : الائیثاث والانتشار » والکلام 


. 1/۳۱۷ كنز المعاني فی شرح حرز المعاني » ص‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) « الرعایة » لمكي بن أبي طالب ص ۱۲۲ . 

(۳) يعني في قراءة أبي عمرو البصري بإسكان الراء في رواية السوسي واحدی روايتي الدوري عنه. 

)٤(‏ عند من قرأ : ( يضركم ) بضم الضاد وتشديد الراء وهم ابن عامر والكوفيون وأبو جعفر ء 
وفيه إدغام الراءین 9 تحبير التيسير» ص ٠٠١‏ . 

)0( في ا ب ؛ : وغانم . 

. ۷۵٢ص انظر « إبراز المعاني من حرز الأماني » للعلامة أبى شامة‎ )٦( 

۷( التفشي من مصطلحات سيبويه وصف به الشين ء إلا أنه ذكر معها أصواتاً أخرى واصفاً إياها 
بالتفشي » فوصف الأصوات المطبقة بقوله «والمطبق أفشى في السمع » وقد ذكر المبرد 
الشين وأضاف إليها الضاد » ونقل الإمام ابن الجزري عن بعضهم أن حروف التفشي ثمانية := 


۱۹ 


من باب القلب ؛ أي صفة التفشي ثابتة للشين » والمعنیٰ أن الشين موصوفٌ 
مخرج''' الظاء المشالة"“ » والحال أن مخرجھا حافة اللسان من محاذاة 
مل 
و ۰ 


[ حرف الاستطالة] : 


وقوله ۱ استطل ا أمرٌ من الاستطالة » وهي لغْة : أَبعَدُ بعد المسافتين » والمراد 


منها هنا الامتداد من آول حافة اللسان إلى آخرها كما قاله الجعبری(* ‏ 
والمعنی : صفهٌ با لاستطالة . 


والحاصل أن الضاد حرف مستطیل » وإنما وصف بالاستطالة لانه یستطیل 


حتیٰ يتصل بمخرج اللام ء وللت ° ب بين المخرجین باعتبار واحد صعب 
اللفظ بها . 


200 
)۲( 
(۳) 


(4( 
(0 


وقد آلحق المتقدمون الثاء المثلثة بالشین ة في التفشي وقالوا : تفشت 
حتی اتصلت بمخرج الفاء » ولذا تبدل منها فیقال پت ۳ ۱ 


الميم > والشين » والفاء » والراء 2 والثاء » والصاد » والسين » والصاد › تفشي الميم 
بالغنة » والشين والثاء بالانتشار » والفاء بالتأفف ؛ والراء بالتكرير » والصاد والسين 
بالصفير » والضاد بالاستطالة » ويظهر منه أن وصف الحروف الاخری بالتفشي يعني شيئاً 


آخر غير هذه الصفة فالثابت أن الموصوف بالتفشی هو الشين وحدها . « الکتاب » ٤۸٤/٤‏ » 


و« المقتضب ۲۱۶/۱ . 

في لاب 4 : تخرج . 

الشول لغة : الرفع » أي الظاء التي رفع خط فوقها فرقا بیٹھا وبين الضاد . 

ذكر عدد من العلماء ء أن الشين مع التفشي تصل إلى مخرج الظاء « الرعاية » لمكي/ ۱۰۹ ء 
أما مخرج الشين المنصوص عليه فهو وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العلوي . 

انظر « كنز المعانی » للجعبري ص 1/۳۱۷ . 

في « ب ‏ : وللتخییر » وفي « ج » : والتحیز » وفي د ۷ : وللتخیر . 


)٦(‏ قوله « وقد آلحق المتقدمون » إلى قوله « جدف وجدث » کلام تابع للتفشي فکان ينبغي أن- 


١٠ 


قال ابن المصنف ]٠١[‏ : ( وسبیل "۲ تسهيل النطق بها قطع النظر عن الحيز 
المقابل وتمكينها في مخرجها وتحصيل صفاتها المميزة لها عن الظاء ) . 

قال الجعبري : ( والفرق بين المستطيل والممدود أن المستطيل جریٰ في 
مخرجه » والممدود جریٰ في نفسه )''' . 

ثم اعلم أن خمساً من الصفات العشرة المتقابلة قوية » وخمساً منها 
صعيفةه 


فالقوية الجهر والشدة والاستعلاء والاطباق والإصمات . 


والضعيفة : الخمس المقابلة وهي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح 
والذلق( . 

وأما السبع المفردة"** فکلها قوية إلا اللین . 

ثم کل حرف من التسعة والعشرین لا بد أن یتصف بخمس من الصفات 
العشرة » فما جمع جمیع الصفات القوية کالطاء المهملة فهو آقوی الحروف » 
وما جمع جمیع الصفات”*' الضعيفة فهو آضعفها کالهاء والفاء » وما اجتمع فيه 
الأمران فهو متوسط فيها » وضعفه وقوته بحسب ما تضمنه منها۳۲؟ . 


پا له فك 


= يكون قبل البدء بالكلام على الاستطالة ؛ وحرصاً على الأمانة العلمية للکتاب أبقيناه على 
ما هو عليه دون تغيير أو نقل . 

. ١١١ سقط من‎ )١( 

(۲) انظر « كنز المعاني » للجعبري ص7١‏ 1/7 . 

(۳) وذهب بعض علماء التجويد إلى أن الإصمات والإذلاق صفتان متوسطتان لا توصفان بقوة 
ولا ضعف كصفة التوسط بين الشدة والرخاوة ۱ المئير) ۱۶۰ . 

. وهي : الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة‎ )٤( 

۵( من قوله : « القوية کالطاء . . . » إلى « الصفات » سقط سهواً من « 1 . ۱ 

)٦(‏ تتفاوت الحروف في عدة صفاتها من الخمسة إلى السبعة » فكل حرف منها يحوي خمس 
صفات من العشر المتضادة » فان زاد على ذلك كان من الصفات التي لا ضد لها . 


١١١ 


[حذٌ التحوید وحكمه] : 


0 ( والأَخْدُ بالتحوید حَنْمٌ لازم ) جمع بینهما تأكيداً للوجوب ۱ 

وجعل الشیخ زکریا الثاني تفسیراً للأول بناءٗ على أنه عطف بیان » وقدّر 
بعدهما « للقاریء » ؛ لأن الحکم ليس على اطلاقه . 

والأظهر أن يقال : تقديره وأ القاریء بتجوید القرآن - وهو تحسین 
ألفاظه بإخراج الحروف من مخارجها وإعطاء حقوقها من صفاتها وما يترتب 
على مفرداتها ومركباتهافرض لازم وحتم دائم . 

ثم هذا العلم لا خلاف في أنه فرض كفاية » والعمل به فرض عين في 
الجملة على صاحب كل قراءة ورواية ولو كانت القراءة سنة » وأما دقائق 
التجويد على ما سيأتى بيانه فإنما هو من مستحسناته » فالأظهر أن المراد 
بالحتم هنا أیض''' الوجوب الاصطلاحي المشتمل على بعض أفراد من 
الوجوب الشرعي ؛ لا الجمع بين الحقيقة والمجاز واستعمال المعنيين 
بالاشتراك كما ذهب إليه الشّرَاحٌ من الشافعية . 

فد اللحن على نوعين : جلي وخَفِمٌ . 

فالجلي : خطأ يعرض للفظ ويخلٌ بالمعنئ والإعراب كرفع المجرور 
ونصبه ونحوهما سواء''' تغير المعنی به أم لا . 

والخفي : خطأ يخل بالحرف كترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام 
والغنة وكترقيق المفخم''' وعكسه ومد المقصور وقصر الممدود وأمثال ذلك ء 
ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد » وإنما 
فيه خوف العقاب والتهديد . 
)١(‏ في « ب » : أن المراد هنا بالحتم أيضاً الوجوب . 
)٢(‏ في 417 : تغير المعنئ به أم لا . 
(۳) في « أ٠‏ : وكترك ترقيق المفخم » وهو خطأ ظاهر . 


11۲ 


وأما تخصيص الوجوب بقراءة الفاتحة"١2‏ كما ذكره بعض الشراح فليس مما 
يناسب سی جح . 


قرأ ثرا لخ بلس مرب كما سح به الشیخ زکریا خلافا لما 
۱ بعض الشراح - منهم ابن المصنف - على وجه العموم الشامل للحن 
ی کال بط 
الإسلام في مذهبه . 

ثم لفظ « القرآن » منقول في البيت على قراءة ابن كثير” '' كما قال الشاطبي 


رحمه الله (۰۰۲] : 
و ۱ ہم را ۰ )٤(‏ 
قران والقم ان دواؤنا 
فلا يحمل على ضرورة الوزن . 
و« مَنْ » موصولة » وان جعلت شرطية فحَلف القاء من قبيل : 
سر ۰ و ار درو 
مَنْ یفعل الحسنات الله یشکه‌ها!*) 


. فی «ب » : بقراءة القرآن‎ )١( 

)۲( فى ب » : مخلة . 

(۴) أي بنقل حركة الهمزة إلى الساکن قبلها » وابنُ كثير هو عبد الله بن کثیر الداري أحد القراء 
العشرة » وإمام آهل مكة في القراءة» كان فصيحاً بليغاً . توفي سنة ١٢٥ھ‏ . « غاية 
النهاية ) 5577/١‏ . 

. دواؤنا » رمز لابن كثير كما هو معلومٌ عند أهل هذا الفن‎ ١ الدال من لفظ‎ )٤( 

۰144/۳ » نسبه سیبویه لحسان بن ثابت ء وليس في دیوانه » وفي « الخزانة‎ )٥( 
و« المقتضب © ۷۲/۲ ۰ و« المغني » ۰۸۰ وابن الشجري ۳۹۰/۱ > وفي شرح شواهد‎ 
المغنی » وحاشية البغدادي على ( بانت سعاد ) ۳۲/۱ أنه لعبد الرحمن بن حسان » ونسبه‎ 
۱ . ابن السيرافي إلى كعب بن مالك‎ 

وللمبرد رواية يخرج بها وجه الاستشهاد على حذف الفاء : = 


11۳ 


1 ( لا به الإللة أنرَلاً ) بألف الإطلاق » والضمير في « لاه » للشأن أو 
للقرآن » وفي « به » للتجوید » أي لأن الله تعالی أنزل في القرآن الأمر بالتجوید 
حيث قال : «ورّل فان ريلا [المزمل : »مود في المصدر مبالغةً في الأمر » 
ومن المعلوم أنَّ النبي ية كان مجوداً كما أنزل عليه » لكنه خطاب له والمراد 


أمته . 


ونقل عن علي کرم الله وجهه أنه قال : ( التجويد هو تجويد الحروف 
ومعرفة الوقوف ١"‏ لکن فيه أن معرفة الوقوف ليس من الواجبات لقول 
الناظم : 
وليسَ في القرآنٍ من وقفب وَجَبْ 

الم إلا أن يقال المراد بمعرفة الوقوف هو أن يعلم كل كلمة إذا وقف عليها 
كيف يقف عليها » فإنه ربما يقف عليها من ليس له وقوفٌ بها" على وجه بل 
بمعناها . 

وعن مجاهد”” : أي ترسَل فيه ترسُلاً » والمعنی : تمهل في المبنی لیتبیر 
لك المعنیٰ كما قال تعالیٰ : ¥ ولا تعجل بالشرءان کہ [طه : ۵۸ و لا مرك به لسانك 


وی میں می 


لتعجل به # [القيامة : 15] . 


من یفعل الخر فالرحمن پشکره والشرٌ بالشر عندالله مشلان 
والشاهد فیما نحن فيه أنه كان حقه أن یقول : من یفعل الحسنات فالله پشکرها ؛ لما هو 
من حق العربية أن تقترن الفاء بجواب الشرط فی مثل هذا ء إلا آنها حذفت لضرورة الوزن . 
انظر « ضرائر الشعر » ۱۲۰ » و« ضرورة الشعر » للسيرافى ۱۱۵ ۱ 
)١(‏ أورده الھذلی في « الكامل» ۱۹/ب ء وابن الجزري في « النشر» ۲۰۹/۱ وه۲۲ ۰ 
والأشموني فی ١‏ منار الھدی » / 5 ۰ والسيوطي فی « الإتقان » ۰۲۸۲/۱ والقسطلاني في 
) لطائف الإشارات ۱۲۷ . ۱ ۱ 
(۲) أي معرفة بها . 
(۳) هو مجاهد بن جبر المكي . أحد الاعلام من التابعين والأئمة المفسرين » ومن أشهر تلاميذ 
ابن عباس » توفي سنة ١١٥ھ‏ . ١‏ غاية النهاية 4۱/۲ و٢٤‏ » . 
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وعن الضحالا*'؟ : انبذه حرفاً حرفاً . 

وعن ابن عباس : بينه تبييناً . 

وقال بعض العلماء : ( أي تَلَيَتْ وتَيَيَتْ فى قراءته وافصل الحرف من 
الحرف الذي بعده ولا تستعجل فتدخل بعض الحرف في بعض )22 . 

ولا یخفیٰ أن الآية بهذه المعاني لا دلالة فيها على المدّعئ ٭ وکذا ما ذكره 
ابن المصنف [1) أيضاً من قوله سبحانه : ٭ وقر انا فقن لتقرام عل الاس عل مکی 
الاسر : 005 وفْسَّرٌ المكث بالترتيل ؛ وهو غير مستقيم بحسب الفسیر 
والتأويل » وكذا في قوله تعالیٰ : # ور ترییلا 4 [لفرقان : ۳۲ أي أنزلناه 
بالترتيل » أي التجويد » فإنه أنزله بأفصح اللغات » بل معناه : بيناه تبیین 
وفصلناه تفصيلاً » كما يدل عليه صدر الاية . 

وأما ما روي عنه يكل : ( رب قاریء للقرآن والقرآن يلعنه )!© فإنه متناول 
لمن يخل بمبانيه أو معانيه أو بالعمل بما فيه . 

( وَهَكَذَا مه إِلينَا وَصَلدً » بألف الإطلاق » أي وَوَصَلَ القرآن من الإله لین 
على لسان جبريل عليه السلام ببيان متواتر من اللوح المحفوظ ** وبيا 





› هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني ؛ أبو القاسم » مفسر » كان یدب الأطفال‎ )١( 
ويقال : كان في مدرسته ثلاثة آلاف صبي » وذكره ابن حبيب تحت عنوان « أشرف المعلمين‎ 
. ٦۱٢/۴٣۱ وفقهاؤهم » توفي سنة ۵ ٠ھ ء وله كتاب في التفسير . اه« الأعلام‎ 

)۲( أخرج العسكري في المواعظ عن علي کرم الله وجهه أن رسول اه لا سل عن هذه الا 
فقال : « به تبييناً ولا تشره نثر الدقل ء ولا تهذه هَذَّ الشعر » قفوا عند عجاثبه وحرکوا به 
القلوب ء ولا يكن هم آحدکم آخر السورة »الق - بفتح القاف - : رديء التمر ویایسه » 
والھدڈ : الإسراع » ولقد كان رسول الله يه يقرأ قراءة مرتلۃً مفسرة حرفا حرفا » وكان يقطع 
قراءته آي آيدٌ ويمُدٌ حروف المد . اه« الدرٌ المنثور » للسيوطي /٦‏ ۲۷۷ . 

)۳( لم أجده فيما بين يديّ من المراجع » وهو مذكور في كتاب « تلاوة القرآن المجيد ؛ للعلامة 
المرحوم عبد الله سراج الدين الحلبي موقوفاً على سيدنا أنس بن مالك . 

)4( قوله : « ببيان متواتر من اللّوح المحفوظ » سقط من ٠ ١‏ ء وفي « ج » : متواتراً من اللوح 
المحفوظ على لسان جبريل عليه السلام وبيان النبي | 
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لنبي ل لأصحابه رضي اللہ عنهم ۰ ثم تَعلُمْالتابعین ثم أتباعهم منهم ول 
جرا إلى مشايخنا رحمهم الله متواتراً هكذا بوصف الترتيل المشتمل على 
التجويد والتحسين » وتبيين مخارج الحروف وصفاتها وسائر متعلقاتها التي هي 
معتبرة في لغة العرب الذي أنزل القرآن العظيم بلسانهم لقوله تعالئ : # وا 
سا من رَسُولٍ 1 بِلِسَانِ فویه ایرامم : 4] فينبغي أن يراع جميع قواعدهم 
وجوباً فیما یتغیر به المبنی ویفسْدٌ المعنی » واستحباباً فیما يحسنٌ به اللفظ 
ويستحسنٌ به النطق حال الاداء » وانما قلنا بالاستحباب في هذا النوع لأن 
اللحن الخفي الذي لا یعرفه إلا مهرة القراء من تکریر الراءات ۰ وتطنین 
النونات » وتغلیظ اللامات في غير محلها » وترقيق الراءات في غير موضعها 
كما سيأني بيانها لا يُتَصوَّرٌ أن يكون فرض عين یترتب العقاب على فاعلها لما 
فيه من حرج عظيم وقد قال تعالیٰ : وما جَعَل کر في آلزین من حرج € [الحج : 
۸ و لا کلف الله نا إلا وسكعهس 2١74‏ [البقرة (A1:‏ . 
3 ( وشو أيضَاً حِلَيَةٌ التسلاوٰۃ وزية الأآداء والقراءة ) 

بالإشباع فيهما » وجاز الوقف عليهما . 

و« هو ) بضم الهاء ء ولا يجوز إسكانها للوزن . 

وقوله « أيضاً » أي مع كونه حتماً » وأبعد الشارح الرومي في قوله [۲4] : 
( أي كمخارج الحروف والصفات لأنهما داخلان في تعريف التجويد ) . 

ثم ال« حلية » بمعنى الزينة هلهنا » وان كانت أخصّ منها عرفاً حيث 
يختصنٌ بالصفة''' » فالمعنیٰ أنه صفة مستحسنة للقراءة كالحلي للمرأة . 


(۱) فى «د» زيادة : « وهو الحق الذي يعض عليه بالنواجذ ولا يعدل عنه إلى غيره إلا 
المذامذ » ء قال فى « القاموس » : مَدَدَ : كذب » وهو مدي : كذاب . اه مادة : مذذ . 
(؟) في ج » : تختص بالصيغة . 


۱11 


والفرق بين الثلاثة(2 أنَّ التلاوة قراءة القرآن متتابعة كالدراسة 
والأوراد الموظفة › والأداء : الأحذ عن الشيوخ » والقراءة أعم > ذكره ابن 
المصنف [۲۱۷. 


[كيفية أخذ القراءة عن الشيوخ] : 

والأخذ عن الشيوخ على نوعين : 

أحدهما : أن يسمع من لسان المشايخ وهو طريقة المتقدمين . 

وثانيهما : أن يقرأ في حضرتهم وهم يسمعونها » وهذا مسلك المتأخرین . 
واختلف أيهما أولیٰ » والأظهر أن الطريقة الثانية بالنسبة إلى أهل زماننا 
أقرب إلى الحفظ » نعم الجمع بينهما أولى » وبهذا تبين بطلان قول الشارح 
المصري : ( والحق أن الأداء القراءة بحضرة الشيوخ عقيب الأخذ من آفواههم 


لا الأخل نفسه ) . 


[مرات التحويد والقراءة] : 


ترئیل » وتدوير » وحدر . 
فالترتيل : هو تَؤٌدةٌ وتان » وهو مختار” ورش ens‏ 


(۱) فى« ب » : التلاوة والاداء . 

(۲) لربما آوهمت کلمة ( اختيار ) أو ( مختار ) معنیٌ مشكلاً على بعض الطلبة ۰ لذلك نقول : 
في النصف الثاني من القرن الأول الهجري » والنصف الأول من القرن الثاني الهجري كانت 
مرحلة نشوء الاختیار فى القراءات » حيث قام کل فرد من القراء في تلکم الفترة بالنظر فیما 
رو من حروف قرائية مختلفة » واختار من بینها حروفه على آساس من مقیاس معین انتهجه 

فی الموازنة والاختیار » وهذا الامر قد یرجع إلى مستوی وثاقة السند » وقد یرجع إلى قوة 
الوجه في العربية » وقد يرجع إلى مطابقة الرسم » وربما يرجع إلى عوامل أخریٰ ۰ ثم بعد 
اختياره يتبناه فینسبٗ إليه » ویسمیٰ اختياره وحرفه . = 


۱۷ 


ہے 


جی ايج ری 
ساس دين تٹروصی 


۲۳ ۵ مہ ۰ک ت۳ IAN‏ 


) 1 
وعاصم ''وحمزة ۰ 


والحدر : هو ال سراع 4 وهو مختار قالون(۲) همم همم موم و مهم و 
وابن كثير وأبي عمرو”"ا ۰ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


وفي ضوئه نستطیع أن نعرف الاختبار بأنه الحرف الذي يختاره القاریء من بين مرویاته 
مجتهداً في اختيار . 

فنافع مثلاً قرأ على سبعین من التابعین واختار مما قرأه ورواه عنهم ما اتفق عليه اثنان 
وترك ما سواه » وهکذا سائر القراء . 

وعبارة القرطبي التالية تعطینا صورة واضحة عما قلت » قال في تفسیره : « وهذه 
القراء‌ات المشهورة هي اختیارات آولئك الائمة القراء » وذلك أن کل واحد منهم اختار مما 
روی وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والاولی فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به 
واشتهر عنه وعرف به » ونسب إليه » فقيل : حرف نافع » وحرف ابن کثیر » . 

وتعَفنا على معنی الاختیار في القراءات يؤكد لنا أيضا أن اجتهاد القراء لم يكن في وضع 
القراءات ‏ كما توهم البعض - وإنما في اختیار الرواية » وفرق بين الاجتهاد في اختيار الرواية 
والاجتهاد في وضع القراءة . 

والخطر المجمع عليه عند المسلمين منصبٌ على الاجتهاد في وضع القراءة لا الاجتهاد 
في اختیار الرواية » وإليه يشير ابن الجزري بقوله عن نسبة القراءة إلى القارىء بأنها « إضافة 
اختيار ودوام ولزوم » لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد ٤‏ انظر « النشر » 07/١‏ و« الجامع 
لأحكام القرآن » ۱۵/ 4۰ ء و« القراءات القرآنية » للفضلي/ ۱۰۵ . 
هو عاصم بن أبي النجود الكوفي الأسدي بالولاء » أبو بكر » أحد القراء السبعة » تابعي من 
أهل الكوفة ء كان ثقة فى القراءات ء صدوقاً فى الحديث » توفى سنة ۱۲۷ھ . اھ( غاية 
النهاية » "557/١‏ . ۱ ۱ ۱ 
هو عيسى بن مينا بن وردان » ولد سنة ١٢٥ھ‏ وأخذ القراءة عن نافع عرض وكان ربيبه › 
وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته » وكان أصم لا يسمع البوق » فإذا قرىء القرآن عليه 
سمع ء توفي سنة ٢٢٦ھ‏ . اه ١‏ غاية النهاية 1٦٥٦/١٦١‏ . 
هو زبان بن العلاء بن عمار التميمي المازنی البصري ء من أثمة القراءة واللغة والأدب ء ولد 
بمكة سنة ۷۰ھ وكانت عامة أخباره من أعراب أدركوا الجاهلية » توفى سنة ١٥٥ھ‏ . اه 
) الأعلام » 41/7 . ۱ 


۱۱۸ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


والتدویر : هو التوسط بينهما ء وهو مختار ابن عامر""" والكسائي”" . 


وهذا كله" إنما يتصور فی مراتب المدود » وأما ما ذكره ابن المصنف من 


هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي كان إماماً عالماً ثقة قیماً حافظاً لما رواه » أمَّ بالمسجد 
الأموي سنين كثيرة » وكان يأتم به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز » ولد سنة ٢١ھ‏ › 
وتوفي سنة ۱۱۸ھ . اھ « غاية النهاية ) 1۲۳/۱ . 
هو علي بن حمزة الكسائي » أخذ القراءة عن حمزة عرضاً » وكان أعلم الناس بالنحو ء 
وأوحدهم بالغريب والقرآن » له كتب ؛ منها «معاني القرآن » و« كتاب القراءات » 
و« متشابه القرآن » توفى سنة ۱۸۹ھ . اه« غاية النهاية »۵۳۵/۱ . 
اعلم أنَّ الحدر مصدر من حَدَّر ‏ بالفتح ‏ حدر بالضّم ‏ إذا أسرع ء فهو من الحدور الذي 
هو الهبوط لان الإسراع من لازمه » وهو عند المحققين من القراء عبارة عن إدراج القراءة 
وسرعتها مع مراعاة أحكام التجويد من إظهار وإدغام وقصر ومد ووقف ووصل وغير ذلك إذ 
مراعاة الوقف والابتداء يزيد القراءة رونقاً وبهاء » ومن الواجب فى هذه المرتبة أن يحترز 
القارىء عن بتر حروف المد وذهاب صوت الغنة واختلاس أكثر الحركات وعن التفريط إلى 
غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة » ثم هذا النوع من الحدر مذهب من قصر 
المنفصل كابن كثير وقالون وأبي عمرو من السبعة ويعقوب وأبي جعفر من تتمة العشرة » وهو 
مذهب الأصبهاني عن ورش ء وهذا معنى قول المؤلف « وهذا كله إنما يتصور من مراتب 
المدود » إذ كل نوع من المد تناسبه مرتبة من هذه المراتب الثلاثة 

وأما التدوير : فهو عبارة عن التوسط بين مرتبتي التحقيق والحدر وهو الذي ورد عن أكثر 
الأئمة ممن روئ مَدٌ المنفصل ولم يبلغ فيه حد الاشباع كابن عامر والكسائي . 

وآما الترتيل : فهو مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضاً على مُكث وتَفَهّم من 
غير عجلة » وهو الذي نزل به القرآن كما قال تعالیٰ : #ورتلناه ترتيلاً# » وهذا المرتبة هي 
المستحسنة والمستحبة في القراءة لما رواه زيد بن ثابت من أن النبي بي قال : « إن الله يحب 
أن يقرأ القرآن كما أنزل » أخرجه ابن خزيمة » وهو الذي أمر الله تعالى به نبيه بقوله : #ورتل 
القرآن ترتيلاً» قال ابن عباس : به » وقال مجاهد : تَأَنَّ فيه » وقال الضحاك : انبذه حرفا 
حرفا ء کان الله سبحانه وتعالئ يقول : تثبت في قراءتك وتمهل فيها وافصل الحرف من 
الحرف الذي بعده ولم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل حتى أگدہ بالمصدر اهتماماً به 
وتعظیماً له ليكون ذلك عونا على تدبر القرآن وتفهمه » وبه كان النبي يقرأ » ففي جامع 
الترمذي عن يعلى بن مالك أنه سأل أمٌ سلمة عن قراءة النبي كل فإذا هي تنعت وتصف قراءة 
مفيّرة حرفا حرفاً . ۱ = 


۱۹ 


أنَّ إسكان المرتّل وتحريكه وتشدیده ومَدّه أتم » وكذلك المتوسط بالنسبة إلى 
الحادر فهو غير الظاهر وخلاف المتبادر . 
.© ( وهُو اِغْطاء الخژوف حَقَّهَا مِنّْصفةلهَا وَمُسْسَحَقََّا) 

بفتح الحاء عطفاً على « حقّها » . 

و( مِنْ » بيانية لما قبلها » وهذا تعريف التجويد » وما سبق نعث له . 
[تعريف التحويد] : 

أي التجويد هو اعطاء الحروف ‏ بعد إحسان مخارجها وتمكينها في 
محایزها - حَفھا من کل صفة من صفاتها المتقدمة وإعطاؤها مستحقها من تفخيم 
وترقیق وسائر آوصافها الأئیة . 

والفرق بين حق الحروف ومستحتها أن حق الحرف صفته اللازمة له من 
همس وجهر وشدة ورخاوة وغیر ذلك من الصفات الماضية » ومستحتّها 
ما ينشاً عن هذه الصفات کترقیق المستفل وتفخیم المستعلي ونحو ذلك من 
ترقیق بعض الراءات وتفخیم بعضها » وکذا حکم اللامات » ویدخل في الثاني 
ما ينشأ من اجتماع بعض الحروف إلى بعض مما حکموا عليه بالاظهار والادغام 
والاخفاء والقلب والغنة والمد والقصر وأمثال ذلك » فالحقٌ صفة اللزوم ء 
والمستّحقٌ صفة العروض . 

هذا ولا یخفی أنَّ إخراج الحرف من مخرجه أيضاً داخل في تعریف 
التجويد » كما صرح به الناظم في كتاب ‏ التمهيد ) فکان ينبفي أن كر فيه . 

وقد أشرنا إلى جواب لطيف في ضمن تعريفه وهو أنَّ الحروف لا ت تتحمَق إلا 
باعتبار إخراجها من حيزها » لکن یبقیٰ فيه إشكال من جهة أن بعض الصفات 


وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله م3 يقرأ السورة حتى تكون آطول مِنْ طول 
منها . اه بتصرف من « نهاية القول المفيد ١‏ ص۱۵ وص ١١‏ مع بعض زيادات . 


۱۳۰ 


أيضاً مميزة لها » لا يقال إ٥‏ المخارج قد تقدم حكمها ؛ فان نقول : الصفات 
أيضاً قد تبين علمها . 

والأظهر أن المراد بقوله 1:11( ورد کل واحدٍ لأَصْلِهِ ) بيان مخرج كل واحدٍ 
من الحروف ‏ فإن معناه أن التجويد هو رَد كل واحد من الحروف لأصله » 
أي صرفه إلى أصله من حيزه ومخرجه » ولكن یرد عليه أنه كان ينبغي أن يقدم 
بيان المخرج على الصفة لأن الأول بيان الحقيقة والماهيّة » والثاني بيان الصفة 
والكيفية » وغاية ما يتكلف في الجواب عنه أن يقال : الواو لمطلق الجمعية 
لا لإفادة الترتيب بين الجمل المتعاطفة . 

( واللَفظ فی تظیره مه ) المراد بالنظير والمثل هنا واحد » وكان الا 
أن يقول : واللفظ في شبيهه كمثله » والكاف زائدة . 

والمعنیٰ أن من التجويد أن يتلفظ في اللفظ الثاني مثلما تلفظ“'' بمثله 
آولا » يعني أنه إذا نطق" بالحرف مرققاً أو مفخماً أو مشدداً أو مقصوراً أو 
ممدوداً أو مظهراً أو مدغماً» وأمثال ذلك وجاء شبیهه مما يقتضي تلك 
الصفات السابقة فيتلفظ به بلا تفاوت لتكون القراءة على المناسبة والمساواة . 

ولا يبعدٌ أن يكون النظير على بابه ويراد أن مَذٌہ بألف « الرحمٰن » يكون على 
مقدار مده بياء « الرحيم » وأمثال ذلك . 

0 مُكَمّلاً من غَيْر ما تلف ) بكسر الميم » أي حال کون اللافظ مکمل 
الصفات حقاً واستحقاقاً » أو بفتح الميم » أي حال کون الملفوظ مکئل الأداء 
مخرجاً وصفة من غير تکلف وارتكاب مشقة في قراءته بالزيادة على أداء مخرجه 
والمبالغة في بيان صفته . 

و« ما » زائدة لتأكيد النفي . 

. » «من الحروف » سقط من« ب‎ )١( 


. فى« ب » : مثلما یتلفظ‎ )٢( 
. فى« ب » : إذا آراد أن ينطق‎ )۳( 


( باللطْفٍ في التق بلا تم نشف ) أي وأن يتلفظ في نطقه بالقراءة بلا خروج 
عن استقامة جادة الأداء إلى طرفي الإفراط والتفريط . 

والمعنیٰ أنه ينبغي أن يتحفظ في الترتيل عن التمطيط » وفي الحدر عن 
الإدماج والتخليط ؛ فإِنَّ القراءة بمنزلة البياض إن قَلَّ صار سمرة”'؟ ؛ وان كثر 
صار برصاً » وزاد الإمام حمزة : ( وما فوق الجعودة فهو القطط'' » وما كان 
فوق القراءة فليس بقراءة ) 

وأما ما ذكره الشيخ زكريا من قوله (۰7] : ( وفي نسخة « باللفظ في النطق ») 
فلا وجه لصحتها » فما كان ينبغي له ذكرها إلا مقروناً بالتنبيه على ضعفها 

ثم اعلم أن كتاب الله تعالئ يقرأ بالترتيل والتحقيق ۰ وبالحدر والتخفيف ؛ 
والاوّل أولیٰ لظهور المعنیٰ » والثاني أفضل لتكثير المبنیٰ » وقد ورد أنه يك 
قال : ( من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أمّ عبد )''' . 
يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

والمراد بال« غض » الطري » فإنه رضي الله عنه كان قد أعطي حظاً عظيماً 
في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزله الله تعالئ » وقد أمره كل أن يُسْمِعَهُ 
القرآن فقال : أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل ؟! فقال : انعم أحبٌ أن 
أسمعه من غیری » فقرأً عليه سورة النساء إلى أن وصل إلى قوله : یف له 

چگتا من کل ام م سَّهِيدٍ وجثتا يك عل هتولاء سَبِيدًا ۹۴ س.: 14١‏ فقال : 

. حسبك الآن ) وكانت عیناہ تذرفان(*؟‎ ١ ١ 


. فی( : صار مسمراً‎ )١( 

)٢(‏ قال في « القاموس ؛ : الجَعْدُ من الشَّحْرِ خلاف السّبط» أو القصیر منه» والقطط : هو القصير 
من الجعد . اه مادة : جعد وقطط » وما نقله المؤلف عن حمزة في ١‏ النشر ۲۰۵/۱۷ . 
(۳) رواه ابن ماجه في المقدمة برقم ۱۳۸ باب فضل عبد الله بن مسعود » والحاكم في 

« المستدرك » ۲۲۷/۲ ۰ وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »۵۲۱/۱ ء والطبراني في « المعجم 
الکبیر » ۲۸۸/۹ ۰ وذكره الناظم في النشر 7١7/1١ ٩‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري في فضائل القرآن برقم 0044 باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره » = 


۱۳ 


وفي هذا الحديث الوارد في الصحيحين إيماء إلى بيان الطريقين في أخذ 
القراءة عن الشیوخ 3 ولما کان عبد الله من أجلاء علماء القراءة من الصحاية 


خصه پا بهذه المنقبة 
وتجوز القراءة سراً وعلانية » وبأيهما اقترن نية صالحة كان أعلى 
وأو 007 


وفي ١‏ الموطأ ۲۳۷ وه سنن النسائی ۴ عن حذيفة زضي الله عنه أن 
النبي بي قال : ( اقرؤوا القرآن بلحون العرب"** وإياكم ولحون أهل الفسق 
والكبائر »””* وفي رواية « أهل العشق''' والكتابين ۷ » فانه سيجيء أقوام من 
عدي ٠‏ ون باثرآن ترجی الق ولو والوح لا يجاوز حناجرهم ٠‏ 
نة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم ۹۹۷۷ . 


۰ 
مصسو 





= ومسلم في الصلاة برقم ۸۰۰ باب فضل استماع القرآن » وأبو داود في العلم برقم ۳٦٣۸‏ 
باب في القصص ہ والترمذي في التفسير برقم ۳۰۲ و۳۰۲۵ باب : ومن سورة النساء 
وأحمد في « المسند ٤‏ ۳۸۰/۱ و٤٣٤٣‏ ء وابن ماجه في الزهد برقم 5١94‏ باب الحزن 
والبكاء . 

. في » : أعلى وأغلیٰ‎ )١( 

١ (00‏ الموطأ » للإمام مالك ؛ بن أنس الأصبحی » ألف كتابه مرتبا على الأبواب الفقهية » وقد 
توخ فيه القوي من أحاديث أهل الحجاز » ولم يقتصر فيه على المرفوع بل أدخل به ما كان 
من أقوال الصحابة والتابعین » وقد ناه على نحو عشرة آلاف حديث من مائة ألف حديث كان 
يحفظها ؛ > طبع مراراً في مجلدین كبيرين . 


(9) « سنن النسائي » للحافظ أحمد بن شعيب النسائي » كتاب رتب على أبواب الفقه » وهو أقل 
ثمانية أجزاء . 


. 417 بلحون العرب » سقط من‎ « )٤( 

. ٤ والکتابین‎ « : ٩ ب‎ ١ في‎ )۵( 

(5) في 7 ج24 : الفسق . 

)¥( في 7 ب ) :۰ « قوم بعدي ۷ . 

(۸) من قوله « بالقرآن ترجیع . ۰ ای ١‏ مفتونة » سقط من ]4 . 

(۹) رواہ الطبراني : في « المعجم الأوسط » ۲۲۷/۷ برقم ۷۲۲۳ ۰ وقال الهيثمي في « مجمع = 


۱۳۳ 


والمراد ب« آلحان العرب » القراءة بالطباء''' والأصوات السليقة › 
وب« ألحان أهل الفسق » الأنغام المستفادة من القواعد الموسيقية » والامر 
محمولٌ على الندب » والنهي محمول على الكراهة إن حصل معه المحافظة 
على صحة آلفاظ الحروف » والا فمحمول على التحريم » والقوم الذين 
لا تجاوز حناجرّهم قراءتهم الذين لا يتدبرونه ولا يعملون به » ومن جملة 
العمل به الترتيل والتلاوة حق تلاوته . 


ونقل الزیلعی''' من الأئمة الحنفية أنه لا يحل التطريب فيه ولا الاستماع 
إليه لان فيها تشبهاً بفعل الفسقة في حال فسقهم وهو التغني » ولا يعكر عليه 
قوله و : ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن ×" لأن المراد بالتغني به الاستغناء 
على ما اختاره سفيان بن عيينة”*' ونقله عنه شارح « المصابيح 2*5 ء أو المراد 
به تحسين الصوت وتزيينه على وفق التجويد وتبیینه لقوله َه : ( زينوا القرآن 
بأصواتكم )۲۳ . 


الزوائد ) ۷ : فيه راو لم یسم ء وبقية أيضاً - يعني مدلس » وأورده في « مجمع 
البحرين ۳٣۷۸۱‏ ء ولم أجده في سنن النسائي وموطأ مالك بروايتي ي الحسن ويحيى الليثي . 

(1) في ب ) : بالطبائع . 

)۲( هو عثمان بن علي بن محجن فخر الدين الزيلعي » فقيه حنفي » قدم القاهرة سنة ۷۰۷ھ » 
فآفتئ ودَرَسَ وتوفي فيها سنة ٤۳‏ ۷ه » له كتب » منها « تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » 
و" بركة الكلام على أحاديث الأحكام » . اه« الدرر الكامنة ۷ 111/۲ . 

(۳) رواه البخاري في التوحید باب رقم ٤٤‏ ء ورواه آبو داود في الصلاة برقم ۱66۱ باب استحباب 
الترتیل في القراءة » وأحمد في ( المسند » ۱۷۲/۱ و۱۷۵ ۰ ۱۷۹ وا بن ماجه في إقامة الصلاة 
برقم ۷ء باب حسن الصوت بالقرآن 3 والدارمی فى الصلاة برقم ۸ باب التغنی 
بالقرآن » وكذا هو عند الحاكم من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

)٤(‏ هو سفيان بن عیبنة بن ميمون الهلالي الكوفي ؛ أبو محمد » محدث الحرم المكي + من 
الموالي » ولد بالكوفة سنة ۱۰۷ وسكن مكة ء كان حافظاً للحديث » ثقةً » واسع العلم ‏ 
كبير القدر » توفي بمكة سنة ۱۹۸ھ . اه« ميزان الاعتدال » ۳۹۷/۱ . 

)0( انظر « شرح السنة » للبغوي ۳۶/۳ ۰ وكتابه شرح لكتاب « مصابيح السنة » » وهو مطبوع . 

= باب استحباب الترتيل في القراءة » النسائي في‎ ١574 رواه أبو داود في الصلاة برقم‎ )٦( 


۱۳ 


ومن القراءة المنهية ما أحدثه الجماعة الأزهرية حيث يجتمعون فيقرؤون 
بصوت واحد وَيُقَطْعونٌ القرآن''' فيأتي أحدهم ببعض الكلمة والآخر ببعضها ء 
ويحذفون حرفاً ويزيدون آخر » ويحركون الساكن ویسکنون المتحرك 
وأمثالها » ويمدون تارة ويقصرون آخریٰ في غير محالّھا''' مراعاة للأصوات 
خاصة دون أحوالها مع أن الغرض الاهمٌ من القراءة إنما هو تصحيح مبانیها 
لظهور معانيها ليعمل بما فيها كما قال الله تعالیٰ : * كتب أله إليك مرك يكرا 
ءاییّد. ودک رو الي »> ٍص : ۲۹ نعم إذا اجتلبت المباني على أسماع السامع 
والتالي في اعلی معارضها وأجلى جهات النطق بها كان تلقي القلوب ولقبال 
التفوس علیها زائداً في الحلاوة على ما لم يبلغ ذلك المبلغ منها ۰ فحینگذ ينتج 
اکتساب آوامره واجتناب زواجره والرغبة في وعده ۰ ( والرهبة من 
وعیده )(۳) > وتلك فائدة جسیمة وعائدة عظیمت وهذا معنی قوله لا : 
( زینوا القرآن باصواتکم ) أي آظهروا زینتها بحسن آصواتکم » ومذا لا پنافي 
ما ورد من قوله ‏ : ( زینوا آصواتکم بالقرآن )290 . 

وبما تحرر وتقرر من البیان تبیّن حکمة شرع" الانصات لقراءة القرآن 
وجوباً في الصلاة وندباً في غيرها > وحسنٌ أدب الأئمة في السکوت على التمام 
من الکلام لما في ذلك من سرعة وصول المعاني إلى الأفهام . 





الصلاة برقم ۱۰۱۲ ٠‏ ۷ باب تزيين القرآن بالصوت ‏ والدارمي برقم ۳۵۰۳ في فضائل 
القران » باب التغنی بالقرآن » وآحمد فی « المسند ۲۸۳/٤٤‏ ء و۲۸۵ و۲۹ و۳۰۶ 
وابن ماجه برقم ۱۳٣١‏ 4 والحاکم ۱/ ۵۷۵ » واستاده جيك . 

(1) فى( ب » : القراءة . 

( فى« ب» : محلها . 

(9) ما بين القوسين سقط من « أ » . 

2 وواه الحاکم ۷۳۳/۱ وعيل الرزاق ۲٦ء‏ » وذكره فی مجمع الزوائد ۷ ١/٠‏ > وفى 

" رواية عند الطبراني في الکبیر ۸۱/۱۱ : « أحسنوا. . . ٤‏ . 
3 في « ب » : إشراع . 


هذا ويؤيد الأخير”'' ما رواه الترمذي''' وصححه عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله گلا : ( من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة . 
والحسنة بعشر أمثالها. . . )”2 ولأن عثمان رضي الله عنه وغیره قرؤوا القرآن 
فی رکعتا؟' ٠‏ ويقوي الأول ما ورد في حديث : ( من قرأ القرآن أقل من ثلاث 
لم يفهمه )”*' ومال إلى هذا القول ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة 
رضوان الله تعالیٰ عليهم أجمعين . 


هذا وقال المصنف رحمه الله : ( رُوّينا بسند صحيح عن أبي عثمان 
النهدي''' قال : صلی بنا ابن مسعود رضي الله عنه ب فل هو آله اد4 ووالله 
لوددت أنه قرأ سورة البقرة من حسن صوته وترتيله » وهذه سنة الله تبارك 
وتعالیٰ فیمن يقرأ القرآن مجوداً مصححاً كما أنزل » تند الأسماع بتلاوته 


)١(‏ يعني قول المؤلف قبل قليل « والثاني أفضل لتكثير المبنى » أي قراءة القرآن بالحدر أفضل 
لتحصيل الأجر الأوفر لكثرة الحروف . 

000 هو محمد بن عیسیٰ بن سورة بن موسى الترمذي » من أئمة علماء الحديث وحفاظه » ولد 
سنة 9١٠هاء‏ تتلمذ للبخاري وشاركه في بعض شیوخ ۽ وکان يضرب به المثل في 
الحفظ ۰ توفي سنة ۲۷۹ھ ؛ من تاليفه « سنن الترمذي » و« العلل » في الحديث › 
و« الشمائل النبوية » . اه« الأعلام »۱۰۵/4 . 

۳( تتعة الحديث « لا أقول آلم حرف ٠‏ ولكن ألف حرف » ولام حرف + وميم حرف © روا 
الترمذي في فضائل القرآن برقم ۲۹۱۰ باب ما جاء فیمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الأجر » والدارمي برقم ۰۳۳۵۹ قال الذهبي : حسنه الترمذي فلم یحسن . اه انظر 
« الفتح 11/۹۷ . 

. آورده النووي فی « التبیان فى آداب حملة القرآن " ۰ ص۸‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري برقم 0000 والترمذي 5949 › والنسائي في « الکبری » ۸۰/۷ ۰ وابن 
ماجه برقم ۱۳4۷ » وابن خزيمة برقم ۲۱۰٢‏ ء وابن حبان ۳٦٣٣‏ ء والدارمي ۳٥٣/١‏ 
وأحمد برقم 584١‏ ء وإسناده صحيح على شرط الشيخين ء وأما لفظ « لم يفهمه » فلم 
أجده عند أحمد ۰ وإنما الروايات دائرة بين « لم يفقهه » وا فهو راجز ) . 

)٦(‏ عبد الرحمن بن مَل البصري » مخضرم معمر أدرك الجاهلية والإسلام » أسلم زمن عمر 
وتوفي سنة ١٠٥ھ‏ . « طبقات ابن سعد » ۷/ ٩۷‏ و« سير أعلام النبلاء ۱۷١ /4 ٤‏ . 


۱۳۹ 


وتخشع القلوب عند قراءته حتى يكاد أن يسلب العقل عن حالته. . . ) . 


قال : ( ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة 
بالألحان إلا أنه كان جيد الأداء قيماً باللفظ والبناء » فكان إذا قرأ أطرب 
المسامع وأخذ من القلوب بالمجامع ء وكان الخلق يزدحمون عليه ويجتمعون 
للاستماع إليه. . . ) قال : ( وأخبرني جماعة من شيوخي وغيرهم أخباراً بلغت 
التواتر عن شيخهم الامام تقي الدين محمد بن أحمد الصائغ''' المصري 
رحمة الله تعالیٰ عليه وبركاته وكان أستاذاً في التجويد أنه قرأ يوماً في صلاة 
الصبح َم اَی تال ما لا آری اههد سل : ]٠١‏ وكرر هذه الآية فنزل 
طائر على رأس الشيخ لیستمع قراءته حت أكملها فنظروا إليه فإذا هو هدهد ) 
قال : ( وبلغنا عن الأستاذ الإمام أبي علی'''البغدادي''' المعروف ب« سبط 
الخياط » صاحب ١‏ المبهج ۸ وغيره في القراءات أنه كان قد أعطي من ذلك 
حظاً عظيماً وأنه أسلم على يده جماعة من اليهود والنصارئ من سماع قراءته ‏ 
وحسن صوته )اه . 


. » وهو محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري الشافعی » تقى الدين > أبو عبد اللہ‎ )١( 
المعروف ب« ابن الصائغ ات۷۲ وترجمته في « غاية النهاية  ۲/ 10 ۷۰ل طبقات‎ 
و« شذرات الذهب » ۱۲۳/۸ ۰ ۱۲ ومن تلامیذہ‎ ٠ ۷۸۲/۲ الشافعية » لابن قاضي شهبة‎ 
. محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن القاهري الدمشقي الزمردي الأديب الحنفي‎ 
شمس الدين أبو عبد الله الشهير بابن الصائغ الحنفي النحوي ء وتوفي (1/الاه ) ومن‎ 
تلاميذه شمس الدين بن الجزري المصنف للجزرية توفى سنة ( ۸۳۳ھ ) اه . انظر « كشف‎ 
. 86 الظنون » ۱۳۲۹/۲ ء و« بغية الوعاة » ۱۵۵/۱ ء و( شذرات الذهب‎ 

(۲) فى النسخة المطبوعة من النشر ( أبى محمد عبد الله بن على. . . ) وهو الصواب . 

 )۳(‏ عبد الله بن علي شيخ القراء في عصره » وكان عالماً بالنحو واللغة » من مؤلفاته : « الإيجاز 
في القراءات السبع » ء و« الاختيار في القراءات السبع » . ولد سنة 555 وتوفی سنة ۵4۱ 
« معرفة القراء الكبار » ۹۵/۱ . 

)٤(‏ « المبهج » في القراءت الثمان وقراءة ابن محيصن والأعمش واختيار خلف واليزيدي للإمام 
الكبير الثقة البغدادي المعروف ب« سبط الخياط » ء وهو مطبوع . 

. ۲۱۳/۱ النشر في القراءات العشر » لابن الجزري‎ « )٥( 


۱۳۷ 


وفي الحديث عن زيد بن ثابت عن النبي بلا أنه قال : « إِنَّ الله يحب أن 
يقرأ القرآن كما أنزل » أخرجه ابن خزيمة في صحیحه(۲ » ويؤيده قوله تعالیٰ : 
0 ال ءاد تبکهم الكتب بتلوتم حق تلاو تد [البقرة : ۱۲۱] . 

وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سل عن قراءة رسول الله وك فقال : 
( كانت قراءته مدا - أو مداء - يسم اللہ الرحمن الرحيم ؛ يمد الله ) ویمد 
( الرحمن » ویمد « الرحیم )''' . 

أما الأولان فمڈھما طبيعي قدر ألف » وأما الأخير فمده عارض بالسكون 
فيجوز فيه ثلاثة أوجه : الطول » وهو مقدار ثلاث ألفات » والتوسط » وهو 
قدر ألفين » والقصر ؛ وهو قدر ألفه . 

وقال قاضیخان'' فی « فتاواه » : ( لو قرأ القرآن فى صلاته بالألحان ان 
غيّرٌ الكلمة تفسد صلاته لما عرف ؛ فإن كان ذلك فى حرف المد واللين 
لا تفسد » إلا إذا فحش )“اھ . وفيه بحث ؛ إِذْ فشثن امتداد حروف المد 
لا يغير المعنیٰ أبداً . 

قال : ( وعند الشافعي الخطأ في غير الفاتحة لا يفسد الصلاة ؛ لا الكلام 
عنده لا يقطع الصلاة إذا لم يكن متعمداً » وهذا ليس بمتعمد لانه يريد قراءة 
القرآن » وإنما تفسد الصلاة بالخطأ فى الفاتحة لأنه عنده لا تجوز الصلاة بدون 
الفاتحة » وان قراءة القرآن بالألحان فى غير الصلاة اختلفوا فى جوازه » وعامة 





لم أجده في القسم المطبوع من ابن خزيمة » وقد ذکره السيوطي في « جمع الجوامع » برقم 
606 . والبرهان فوري في « كنز العمال » برقم 7١79‏ ء وسنده ضعيف . 

(؟) رواه البخاري في فضائل القرآن برقم 00457 باب مد القراءة » وأحمد في « المسند » 
۱۳۷/۳ ۰ء وهو في « مصابيح السنة » للبغوي برقم ۱۲۰۷ . 

(9) هو حسن بن منصور بن ابي القاسم فخر الدين المعروف ب« قاضي خان » الاوزجندي 
الفرغاني » فقیه حنفي من كبارهم » توفي سنة ٥۹٥ھ‏ ؛ له کتب » منها « الفتاوى ) 
و« الامالي » و« الواقعات » . اه« الفوائد البهية » 55 . 

. 87/١ انظر « فتاوی قاضیخان‎ )٤( 


۱۳۸ 


المشايخ على منعه » وكرهوا الاستماع أيضاً لانه تشبه بالفسقة بما يفعلونه في 
فسقهم » وكذا الترجيع في الأذان )۲۲ اه . 

ولعل محل اختلاف الجواز ما لم يغير المبنول والمعنیٰ » والله سبحانه 
وتعالئ أعلم . 

ثم رأيت في « شرح منية المصلي »۳ : ( رجل يقرأ ويلحن يجب على 
السامع أن يرده إلى الصواب إن علم أنه لا يقع بسبب ذلك عداوة وضغن » وإلا 
فهو في سعة من تركه )''' . 





(١)‏ المرجع السابق نفسه » وللترجيع في الأذان معنيان آحدهما : تمویج ج الصوت ؛ أو رفع توتر 
الصوت ثم خفضه وإعادة الرفع والخفض في المد الواحد » وهو المقصود هنا » وثانيهما : 
إعادة الشهادتين جهراً بعد الإسرار بهما » وهو غير وراد عند الحنفية لأنَّ سيدنا بلالا 
رضي الله عنه لم یرجم وكذا ابن أم مكتوم ولم يرد في حديث عبد الله بن زيد » وعو سنه عند 
الشافعي ومالك وأحمد لثبوت ذلك عند الستة إلا البخاري من حديث أبي محذورة رضي الله 
عنه » قال النووي : وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح والزيادة مقدمة مع أن حديث أبي 
محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زید ء فان حديث أبي محذورة سنة ثمان من 
لهجرة بعد حنين » وحديث ابن زيد في أول الأمر + وائضم إلى هذا كله عمل أهل مكة 
والمدينة وسائر الأمصار وبالله التوفيق . 

وقال لحية ان لك كام ای الب معذورۃ فد تج وکا حدیث عه في 
الاسلام فأخفئ كلمتي الشهادة حياءً من قومه ففرك النبي با أذنه وأمره أن يعود فيرفع صوته 
ليعلم أنه لاحياء من الحق » والله أعلم بالصواب . اه انظر ١‏ المنهاج » للنووي ۳۰۳/4 ء 
وا مغني المحتاج » للشربيني ۰۲۱۱/۱ و« مراقي الفلاح » للشرنبلالي ص۲۱۹ › 

۱ وا حاشية الطحطاوي » على المراقي ص" ۱۰ . 

)۲( ( حلية المجلي وبغية المهتدي شرح منية المصلي » المنية تأليف سدید الدين محمد بن محمد 
الكاشغري المتوفیٰ سنة ٢۷۰ھ‏ هي مختصر في الصلاة وأحكامها ء آخذها من الهداية › 
والمحيط وشرح الإسبيجابي والغئية والمتلقط والذخيرة وفتاوى قاضيخان وجامعيه » وأما 
الحلية : فتسمیٰ مختصر غنية المتملي في شرح منية المصلي أو شرح الحلبي » أو حلبي 
صغیر » تأليف إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي المتوفي سنة ١۹ھ‏ . اه فهرس 
مخطوطات الفقه الحنفى . 

() انظر « حلية المجلي » للحلبي ص۲۱۸ . 


۱۳۹ 


ويكره الترجيع والتلحين بقراءة القرآن عند عامة المشايخ لأنه تشبه بفعل 
الفسقة » وهذا إذا كان لا يغير الحروف ‏ أما اللحن المغير فحرام بلا خلاف 
وهو الغایة في المدعیٰ . 
۲ ولس بيه وین تسرکه الا رب اض؟ امریء بقه) 

سم « ليس » قوله « بينه » فانه ظرف لمقدر هو اسمحقيقة وهو « فرق » . 
وه إلا » بمعنی غير » و رياضة » خبر لیس » وه بفکه » متعلق برياضة . 

والمعنیٰ٠:‏ لیس بين التجوید وترکه فرق - بمعنیٰ فارق - إلا مداومة امریء 
على التکرار وسماعه من آلفاظ المشایخ الحذاق الأبرار لا مجرد اقتصار على 
النقل من الکتب المدونة أو اکتفاء بالعقل المختلف الأفكار . 

والفکان ملتقی الشدقین من الحانبین على ما قاله ابن المصنف وغیره » 

هو(" بالکسر ویفتح ء وداله مهملة : جانب الفم » وجمعه الأشداق كما في 
٦‏ الصحام ۳" 

وقال بعض الشراح : ( إِنَّ الفك اللّحَيٌ ) وهو موافق لما في « الصحاح » 
و« القاموس ۸" ۰ والمراد به منبت اللحية . 

قال خالد [20] : ( يريد به فكيه ) يعني الإضافة للجنس . 

وقال اين المصنف (۱۸] : ( أي بفمه » وهذا من إطلاق الجزء والمراد به 
الكل ) . اه وتبعه غيره » ويرده تفسیر « القاموس » للفك ب« منبت اللحیٰ » 
فإنه ليس من أجزاء الفم أصلاً . 

والأظهر أن المراد به ذكر المحل وإرادة الحالٌ وهو اللسان المعتبر للبيان . 


20 أي الشدق . 

(۲) « الصحاح » لإسماعيل بن محمد الجوهري (ت۳۹۱)ء وكتابه من أقدم ما صنف في 
عديدة » والمعلومة المنقولة عنه فی مادة : شدق 

)۳( ( الصحاح » مادة : فكك ۰ و« القاموس » مادة : فكك ولحي . 


۱۳۰ 


هذا وله در الناظم حيث قال : ( ولا أعلم سبباً لبلوغ نهاية الإتقان 
والتجويد ووصول غاية التصحیح والتسديد”'' مثل رياضة الألسن والتكرار على 
اللفظ المتلقیٰ من فم المحسن ۲ اه ۱ 


[الترقيق والتفخيم] : 

وإذا عرفت أن التجويد ما ذكره أرباب التدقيق”” والتأييد 41 ( فَرَقّقَنْ ) 
بالنون المؤكدة المخففة ( مُسْتَمْلاً من أَحْرْفٍ ) بالنقل والحذف » ويجوز من 
غير نقل أيضاً » و« من » بيانية للذات الموصوفة بنعت الاستفالة » وهي ما عدا 
روف ےم ال تا لس في !می ی فظ ! فلا يجوز اخ" 

من الحروف المستفلة”*' إلا اللام من اسم « الله » الواقعة بعد الفتحة أو 

لف > وإلا الراء على تفصيل سيأتى بيانه فى أثناء هذه المقدمة » وأما 
الحروف المستعلية فمفخمة كلها من غير استثناء شيء منه(*) ۱ 

( وحاذرن ) بالنون المخففة المؤكدة في بعض النسخ المصححة ‏ 
الملائم للمطابقة بين المتعاطفین على أنه لا یحتاج إلى تقدیر عامل مع إفادة 
المبالغة من صيغة الأمر على بناء المفاعلة التي هي موضوعة للمبالغة . 

فالمعنیٰ احذر احذر البتة ( تفخيم لفظ الألفٍ ) وفي نسخة بالتنوين في 
« حاذرن » » والتقدير : كن حاذراً من تفخيمها خصوصاً الألف من بين 
الحروف المستفلة إلا أنها مقيدة بما إذا كانت بعد حرف مستفل ؛ لأنها إذا 
كانت بعد حرف مستعل فإنها تكون تابعة له في التفخيم بناءٗ على القاعدة 
)١(‏ في« ب » : والتشديد . 
)٢(‏ « النشر في القراءات العشر 5١77/١6‏ . 
(۳) في 7 ج »و« د » : التوفيق . 
)٤(‏ في 417 : المستعلية » وهو خخطأ ظاهر . 
)0( يراعى أن الحروف المستعلية غير المطبقة وهي : الغين والقاف والخاء إذا كسرت أو سكنت 

بعد کسر تكون في أدنى درجات التفخيم . 


۱۳۱ 


المقررة من أنَّ الألف ملازمة للحرف الذي قبلها بدليل وجودها بوجوده وعدمها 
بعدمه » ولذلك لا يكون قبل الالف إلا مفتوح > فحيث كانت الألف مع حرف 
مستعل أو شبهه مما يستحقٌ التفخيم استعلت الألف للزومها له ففخمت » 
وحيث كانت مع حرف مستفل استفلت الألف للزومها له فرققت . 


والمراد بشبه الحرف المستعلي الراء المفتوحة لأنها تخرج من طرف اللسان 
وما يليه من الحنك الأعلن : والحنك الأعلی''' محل حروف الاستعلاء 
وبهذا المبنیٰ تحقق الشبه بين الراء وحروف الاستعلاء في المعنیٰ » كذا قرره 
ب المع وغيره ؛ تی قال : ( ولا اعبار ول من قال ی المحافظة ا 
ترقيق الألف خصوصا إذا جاءت بعد حرف الاستعلاء ؛ فان الذي ذكرناه هو 
الحق » وقول الناظم رحمه الله محمول على ما ذكرناه وبه نأخذ )151] يعني ولو 
كان لفظه مطلقاً لكنه ينبغى أن يعتبر مقيداً جمعاً بين قوله وقول غيره من 
المحققین » وقد قال المصنف في « نشره » : ( إن الألف إذا وقعت بعد حرف 
التفخيم تفخم إتباعاً لما قبلها نحو : طال؟ ‏ ولقال؟» ء و#العصا# ء لان 
الآلف لا حيز لها حتى توصف بالترقيق والتفخيم » فتكون تابعةً لما اتصلت 


به ا ام 


وبه يعلم ضعف ما مہ مشیٰ عليه المصنف في « التمهيد » وجزم به شيخه ابن 
الجندي"" حيث قال : ( إن تفخيمها بعد حرف الاستعلاء خطأ )۲*1 ام 


)١(‏ قوله : « والحنك الاعلی » سقط من «۰۸3 وفي «ج » : «من الحنك الأعلى وهو 
محل ۰۰۰ ۰ ۷ . 

(۲) « النشر فى القراءات العشر » لابن الجزري ۲۱۵/۱ . 

(۳( هو عبد الله بن أبَدُغْدِي بن عبد الله الشمسي الشهير ب« ابن الجندي » شيخ مشایخ القراء 
بمصر » آستاذ کامل ناقد ثقة » ولد سنة 544 وله شرح على الشاطبية » توفي سنة ۷1٩‏ . 
اه« غاية النهاية 4 لابن الجزري ۱۸۰/۱ . 

() إن کلام ابن الجزري في « النشر » مؤيد لما في « التمهید ٩‏ ء ولا معنی لقول المؤلف بضعف 
ما مشی عليه ابن الجزري في ١‏ التمهید ! ؛ لانه ین في ١‏ النشر 4 معنی ترقیق الالف بعد - 


۱۳۲ 


فلا ينبغي حمل كلامه هذا علئ إطلاقه كما جوزه بعض الشراح ؛ فإن 
ال نف ( التمهید » أولا فی سن البلوغ ء والعمدة على تصنيفه 
) النشر » فإنه وقع آخراً » وهو الحق كما جزم به القسطلانی2' 


وقال الشارح الرومي ] : ( لما اشتهر تعد بعص الاعاجم - لاسیما 


الأروام تفخيم الألف حيث يصيرونها کالواو مر التحرز عن مثل هذا التفخيم 
لاعن تفخيمه مطلقاً لما سبق من أنَّ الألف بعد الحرف المستعلي تفخم 
اتفاقاً ) . 


ثم قال : ( وإنما حملنا كلام" على ذلك بناءً على أنَّ تقدير كلام" أن 
يقال : يجب ترقيق الألف إذا كان بعد حرف مستفل » كما فعله ولد المصنف 
في شرحه مما لا تساعده العبارة » فَحَمْلٌ كلامه على هذا التقييد لا یخلو عن 
التعقيد ) . 


= الحروف مطلقاً فقال : « وما وقع من كلام بعض أثمتنا ‏ يعني شيخه ابن الجندي ‏ من إطلاق 
ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها إلى أن يصيروها 
کالواو ء أو يريدون التنبيه على ما هي مرققة فيه » وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها 
بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد » وقد رَد عليه الأئمة المحققون 
من معاصريه. . . » اه » وبهذا يتبين لك صحة ما في « التمهيد * » وقد أسعف المؤلف 
نفسه بقوله : « فلا ينبغي حمل كلامه هذا على إطلاقه كما فعله بعض الشراح » وما نقلته لك 
من « النشر ) هو معنیٰ قول الشارح الرومي الذي ذكره المصنف في الأعلى : « لكا اشتهر عن 
بعض الاعاجم لا سيما الأروام تفخیم الألف حیث يصيرونها كالواو أمر بالتحرز عن مثل هذا 
التفخيم » والله أعلم » وسيذكر المؤلف ما نقلته لك عن ابن الجزري بعد قليل عند استشكال 
الشارح المصري لكلام شيخ الإسلام ۱ 

)1( هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري » أبو العباس » شهاب 
الدين ء من علماء الحديث والقراءات » له كتب منها « لطائف الاشارات لفنون القراءات » 
وا شرح صحيح البخاري ٩‏ وا الكنز ) في التجويد » و« شرح البردة ) » توفي سنة ۹۲۳ھ . 
( الضوء اللامع ») ۲/ ۱۰۳ . 

۲( في 21١‏ : کلامهم . 

(۳( في « ب » : على تقریر کلامه . 


۱۳۳ 


قلت : وكذا حمل التفخيم الذي ضده الترقيق المعروفين"'2 عند أهل 
التحقيق على التفخيم العرفي اللغوي عند العامة بعيد عن اصطلاح الخاصة . 

وأما الإطلاق والتقييد فقد وقع في كلام الفصحاء والبلغاء مما لا ينكره أحد 
من العقلاء . 

ثم قال : ( وأما السكوت عن التحرز عن تفخيمه إذا كان بعد حرف مستفل 
فذلك أمر ظاهرٌ لا يحتاج إلى التصريح بذكره ؛ إذ يعرف كل من له آدنی دراية 
أن الحروف إذا فخمت تفخم حركتها وإذا رققت رققت » فكذا ما يكون تابعاً 
لحركتها ‏ أعنى الألف ‏ وهذا من الظهور بحيث لا يساعد اللسان خلافه فلا 
حاجة إلى التعرض لأمثاله ) . 

قلت : أما قوله ( إنه أمر ظاهر ) فليس يقول به الأكابر » وعلى تقدير 
ظهوره عند الخاصة لا بد من تقريره وتحريره في مقام تعليم العامة » فالقول 
قول ابن المصنف عند المنصف دون المتعسّف . 

وقد أبعد شارح حيث قال : ( الظاهر أنَّ مراده بالالف الهمزة مطلقاً مصدَرَةً 
كانت أو متوسطة أو متأخرة ؛ إذ الالف القائمة لازمة''' لفتحة ما قبلها فتلزم 
صفته أيضاً من ترقیق وتفخيم لها ) .اه . 

ووجه البعد لا يخفئ ؛ إذ الهمزة حيزها محقق وهي حلقیة » والألف 
جوفیة هوائية فلا يصح إطلاق أحدهما على الآخر إلا على طريقة مجازية دون 
إرادة حقيقية مع أنه لا فائدة حينئذ لذكرها مع دخولها في عموم ما قبلها وإنما 
حَدَّرَ من تفخيم الألف لانفتاح الفم عند التلفظ بها » وذلك يؤدي إلى تسمين 
الحرف وتفخيمه . 

وقال الشارح المصري : ( وما علل به شيخ الاسلام - يعني زكريا - تبعاً 
لابن المصنف بقوله : وذلك لأنها لازمة. . .الخ فيه بحث ؛ فإننا لا نُسَلَُّ أن 


)۱( فی « ب ) : المعروف ۰ 
() في« ب 4 : ملازمة . 


۱۳ 


الألف لازمة لفتحة ما قبلها بل هي لازمة للألف لأنها توجد بوجود الألف › 
وتَعْدِمُ الالف بعدمها ولا عکس ؛ بدلیل قولهم ( ضرّت ضرباً ) »> فظهر أن 
فتحة ما قبل الألف في « ضرباً » وهي الباء لا تعدم بعدم الألف » ولا توجد 
الألف بوجودها » وإلا لم یقولوا ۱ ضرّب ١‏ من غير آلف ) .اه 


ولا یخفیٰ أنَّ قوله هذا مبنی على تحريف المبنیٰ وتصحیف المعنیٰ ؛ إذ 
المراد بقولهم ( اد الألف لازمة للحرف الذي قبلها بدليل وجودها بوجوده 
وعدمها بعدمه ) أن الألف بذاتها لا يمكن تحقق وجودها إلا بوجود حرف 
قبلها » إذ لا يتصور ألف من غير تقدم حرفب عليها ء غايته أنَّ حركة ذلك 
الحرف الذي قبلها لا تكون إلا فتحة دون أختيها » فتسقط علته التي ذكرها من 
أصلها . 


وأما قول الجعبري : ( إياك وتفخيم الألف المصاحبة للام كالصلاة 
والطلاق وطال فإنه لحنٌ... )' فمحمول على قراءة غير ورش ؛ إذ اللآم 
مرققة في هذه الأمثلة عند الجمهور » ولا وجه لتفخيم الالف حینئذ بعد ترقيق 
اللام التي هي من حروف الاستفالة فصحت القاعدة السابقة أن الألف تتبع 
ما قبلها في تفخيمها وترقيقها » وأما إدخال « طال » فوهم منه'"' ؛ لأنه لیس 
من الأمثلة التي فيها الألف مصاحبة للام بل هي مصاحبة للطاء » وهي من 
حروف الاستعلاء فتفخم تبعاً للطاء البتة » وإنما الكلام في لامه على قاعدة 
تفخم » وأما إذا فصل بينهما بالألف كه طال » و« يضَّالّحَا » فهل تفخم اللام 
أو ترقق ؟ فوجهان » والمفخم مفضل عند الأعيان . 
)١(‏ انظر « كنز المعاني » للجعبري ص۱۱۳۴ . 


مَتّلَ ب« طال » ولم يعتد بالألف فاصلة جرياً على مذهب من لم يعتد بها من رواة ورش » 
ومما يؤيد ذلك أن هذا اللفظ مظئة وقوع القراء بخطأ به فيفخموا لامه . 


۱۳۵ 


وأما قول المصري : ( وكذلك لا يجوز تفخيم الألف الواقعة بعد الراء » 
وان كانت الراء عند الناظم شبه المستعلي » لتصريحه في « تمهيده » بالتحذير 
من ذلك ) فمدفوع بما سبق من أنَّ المعتبر ما اختاره في « النشر » فتدير "2 . 

وأما قوله : ( وفيه تصريح آیضا بأنه لا بد من تفخیمھا إذا كانت بعد الام 
المفخمة نحو : إن الله» › و#الصّلاة4 ء ولالطلاق» في مذهب 
ورش ۲6 قال : ( وبعض الناس يتبعون الألف اللام يعني يفخمونها وليس 
بجيد ۳ فهو الصواب المطابق لما قدمناه في هذا الباب . 

وأما قوله : ( وما ذكره الشيخ زكريا تبعاً لابن المصنف من قوله « لأنها 
تخرج من طرف اللسان. . . » إلخ . لا يصلح تعليلاً لما فهمَ من كلامه من کون 
الراء شبهاً للمستعلي لأنه يستلزم أن تكون النون واللام شبيهتين له لوجود العلة 
المذكورة ولم يقل به أحد لا هو ولا غيره ) فمردود لأن العلة لا تستلزم أن 
تكون مطردة مع أن القوم اعتبروا تفخيم الراء في حالة واحدة وهي الواقعة قبل 
الألف مع ٍجماعهم(*) على أن النون واللام إذا وقعتا قبل الألف لا تفخمان . 

والحاصل : أنَّ الصحيح بل الصواب هو الذي مشئ عليه الناظم في 
« النشر» حيث قال : ( وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف”' بترقيق 
ولا تفخيم بل بحسب ما تقدمها فانها تتبعه ترقيقاً وتفخيماً » وما وقع في كلام 
بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من 


)١(‏ حذر ابن الجزري في التمهيد » من تفخيم الألف بعد اللام المفخمة » فإن كان المقصود 
مطلق التفخيم فالكلام غير صحيح » وان كان المقصود المبالغة في التفخيم جدا حتی تصبح 
كالواو فكان ينبغي تحديده » وعبارته في « النشر » آدق وأوضح . وسيذكرها الشارح قریباً . 

0( قوله : « في مذهب ورش » تخصيص بعد التعميم ؛ لن قوله « إن الله » عام عند جميع القراء 
ورش وغيره بالتفخيم » وقوله ‏ الصلاة والطلاق » خاص بورش . 

۳( هاتان العبارتال موجودتان فی « التمهید ؛ 54 ١‏ ۰ 

)€( في (أ) : اجتماعهم . 

. وفيه سقط من الناسخ‎ ٠ في 417 : آنها توصف‎ )٥( 


۱۳۹ 


المبالغة في لفظها إلى أن يصيروها كالواو » وأما نص بعض المتأخرين على 
ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد » وقد رَد 
عليه الأئمة المحققون من معاصريه ٩۲۳)‏ . 

وأما قول المصري : «النون في قوله ١‏ فرققن » و« حاذرن » نون التأكيد 
الخفيفة ورسما بالألف فاق الرسم قوله تعالیٰ : و نا 4 بيوسف ۰ 
و# لعا که بإقرأ) فمدفوء!''' ؛ إذ خطان لا يقاسان : رسم المصحف 
والعروض . 

وأما قوله : ( ويحتمل أن يكون حاذرن اسم فاعل من حاذرت الشيء بمعنیٰ 
تحذُرت ) فخطأ ؛ لأن اسم الفاعل من «حاذر » إنما يكون « محاذراً ) 
لا « حاذرن ۳ ء وإنما يصح كونه اسم فاعل من ١‏ حَذْرَ » الثلاثي المجرد . 

(٥‏ وَمَمْر ألْحَمْدٌ أَمُوذُ إِهْدِنَا ) بحذف العاطف فيهما على قبيل التعداد فى 
بيان الأمئلة . ۱ ۱ 

وقطع همزة وصل « الحمدٌ ؛ ضرورة › ورفع « الحمد » حكاية » ویجوز 
إعرابه لو ثبت رواية . 

ونصَبٌ « هَمْرَ ‏ على تقدير : فرققن همر الحمد . 

ويجوز جره على تقدير : وحاذرن تفخيم همز الحمد . 

وأما ما جعله الشارح اليماني من قوله : ( كهمز الحمد ) أصلاً » ثم قال : 
( وفي بعض النسخ ۱ وهمز » بالواو ) فغير مقبول لأنه مخالف للأصول 


۲۱۰/۱ «النشر » لابن الجزري‎ )١( 

: کب نون التوكيد الخفيفة على هي التنرين إذا سبقها فتح ويوقف عليها بالإبدال لا نحو‎ (٢( 
رفا حَاوْرَاً ء وقد تكتب بالنون ويوقف عليها بالابدال ألفا » أما إذا سبقها ضم أو کسر‎ . 
فتکتب بالنون ويوقف عليها بحذف نون التوكيد وإعادة ما حذف لأجلها من واو أو یاس‎ 
فيوقف على اضرين يا رجال ( اضربوا ) » وعلى اضرين يا امرأة : اضربي . « شرح ابن‎ 
۱ ۱٥٥١ عقيل » ۳۱۹/۲ ۰ و« شرح قطر الندی‎ 

(۳( « لا حاذرن » سقط من «) . 


۱۳۷ 


المصححة والنسخ المعتبرة المشروحة » وان كان لکاف!'ٴ التشبيه وج في 
العربية ؛ إذ يصح أن يقال : التقدير رققن مستفلاً كهمز الحمدٌ» وحاذرن 
تفخيم لفظ الالف كتفخيم همز الحمد . 

وعلى کل تقدير فالكلام تتميم وتخصیص بعد تعميم » وإنما حدر من 
تفخيم الهمزة بخصوصها وأمر بترقيقها بعد دخولها في الحروف المستفلة 
ومعرفة حكمها في الجملة لتلا تنقلب عیناً بانقلاب صفتها كما هو مسموع عن 
بعض الجهلة عند قراءتها » فالمراد إيجاب ترقيقها مطلقاً سواء جاورها مرقق 
كالحمدٌ واعود وإهدنا » أو مفخم كاسم « الله » ء أو جاورها رخو كالهاء من 
« اهدنا » » أم متوسط بين الشدة والرخوة كاللام من « الحمد » » والعين من 
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(اعوذ » » ام جاورها متحد معها في أصل مخرجها کالعین من « أعوذ » 
أيضاً » أو لا إلا أنه لما كانت هذه الأمثلة مظان التقصیر فى ترقبقها خصٌ 
ذكرها حذرآمن تفخيمها . ۱ 

قال في « النشر » : ( فإن كان أي الملاقى للهمزة ‏ حرفاً مجانسها أو 
مقاربها كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقيقها آکد نحو : آعوذ ‏ اهدنا 
اأُعطیٰ ء أحطنا » أحق » فكثير من الناس ينطق بها في ذلك كالمتهوع ٠)‏ 
نتهئ ء يقال : تھوّع القيء إذا تكلفه . 

( اله ثم لاملل لا ) ۱ الله » بالجر » أي همر الله في الابتداء » أو وصلاً حالة 
النداء لمجاورتها اللام المفخمة في الأداء . 

ثم « لام » فيها الوجهان السابقان في « الهمز ۳ء وأمر بترقيق اللام 
الأولى من « لله » لكسرتها الموجبة لترقيق لام الجلالة ء ولام « لنا » لمجاورتها 
النون كما قاله ابن المصنف وغیره . 





. فى 417 : وان كان لكان التشبیه‎ )١( 
. ۲٦٦/١ المرجع السابق‎ )۲( 
. وهما النصب على التقدير : ورققن لام لله » والجر على تقدير : وحاذرن تفخيم لام لله‎ )( 


۱۳۸ 


۳ ( وف وعلّى الله ولا الض ) أمر بترقیق لامى « وليتلطف » 
لمجاورة الاأولیٰ الیاء الرخوة » ولمجاورة الثانية الطاء المستعلية . 

وأما ما قاله بعضهم من جواز تفخیم اللام الثانية لوقوعها بين تاء وطاء 
فمردود كما قطع به الجعبري وفاقاً لغیره من المحققين . 

وترقیق اللام الأولئ من « على اھ لمجاورتها لام الجلالة المفخمة › 
وكذا اللام الأول من قوله : ٭ ولا ألا ن لمجاورتها الضاد المستعلية . 

وإنما قطع المصنف الكلمة للضرورة » وإلا فلا يجوز مثل هذا إلا في حالة 
الاضطرار » لا في حالة الاختیار ۳ لا قراءة ولا كتابة . 

وأما قول المصري : ( نما وقف على الضاد الساكنة من « ولا الضالين » 
لأنها بدل عن لام التعريف أي بقلبه ضاداً عند إرادة إدغامه ) فغير مفيد لوجه 
الاعتذار عن المصنف لأنه بعد الإدغام يصير ضاداً مشدداً لا يجوز فكه مع أن 
القلب لا يصح إلا عند اجتماعه مع الضاد دون انفكاكه عنه على أن الوقف على 
لام التعريف وقطعه عن مدخوله لا يصح لا كتابة ولا قراءة بلا خلاف بين أرباب 
الدراية والرواية » فيتعين أن يكون فَعَلَ''' هذا للضرورة » فلا يصح مقابلة قوله 
هذا بقوله : ( وقيل لضرورة النظم ) . 

ثم قاعدة ورش في تفخيم اللام محله « الشاطبية » وغيرها من كتب 
القراءات الموضوعة للوجوه الخلافية » والشيخ إنما التزم في مقدمته الأمور 
الضرورية الوفاقية ۳ . 

( والميم من مَحْمَصَةِ وَمِنْ مَرَضُ ) لمجاورة الميمين الأوليين للحرفين 
المفخمین ۰ وكذا الميم الأخيرة . 


(1) في : لا حاجة الاختيار . 
(۲) فی ]» : فعله 


(۳) انظر خلاصة بحث اللام لورش في کتاب « صرف العنان » للشيخ عبد الغني النابلسي عند 
بحث اللامات فى الحاشية . 


۱۳۹ 


هذا وقول خالد 041 : ( آمر بترقيق الهمزة عند مجاورة الحاء فى 
« الحمد » ) ثم تعليله بأن اللام لما كانت ساكنة صارت كأنها معدومة بعيدٌ 
جداً . 

ثم قوله تبعأ لابن المصنف (:۲ : ( أمر بالمحافظة علئ سكون اللام الأولئ 
من قوله « وليتلطف » ) أبعد مما قاله أولاً ؛ لأن الكلام هنا في الترقيق 
والتفخيم لا في التسكين والتحريك كما لا یخفیٰ على ذوي التحقيق » وال 
ولي التوفيق . 

وقال اليماني : ( أي رقق اللام الثانية لان اللام الأول مرققة لا محالة ) 


قلت : وكذا الام الثانیة۱؟ مر ققة لا محالة » نعم كون الثانية لمجاورتها 
الحروف المفخمة يصعب يصعب ترقيقها فاد الاحتمام بحالها " 

7 ( وباء برق باطل , بهم بذي ) أي رقق باء « برق » لمجاورتها الراء 
المفخمة لا سيما وبعدھاً لقا المستعلية » ركذا باه فاط لأجل الطاء 
المستعلية من غير اعتبار کون الالف فاصلة ؛ فإنها لا یمن معها السراية . 

وأما قول الشيخ زكريا ]٠١[‏ : ( وباء باطل لمجاورتها الألف المدية ) ففيه 
بحث حيث يشعر بأنها ترقق لمجاورتها ما هو مرقق ۰ فيلزم أن يكون ما قبل 
الالف تابعاً لها ذ في الترقيق مع أنه سبق عن الجمهور في بیان التحقيق أنها هي 
التابعة له حيث ترقق بعد المستفل وتفخم بعد المستعلي ‏ > نعم في ( التمهید ) 
ما يقتضي أنها متبوعة لا تابعة حيث قال : ( إذا وقع بعد الباء ألف وجب على 
القارىء أن يرقق اللفظ بها لاسیما إن وقع بعدها حرف استعلاء أو إطباق » نحو 
قوله تعالئ : « باغ » وباسط » والأسباط » والباطل » وبالغ » )۱ . 


وأما عبارته الصحيحة فى « النشر ) فصريحة بترقيق الباء حيث وقع بعدها 





(۱) من قوله : ١‏ لان اللام الأولى. . . » إلى هنا سقط من «41 » ١‏ ب » . 


۱:۰ 


حرف مفخم نحو : ١‏ بطل » والبغي » وَبَصَلِهَا ؛ » ثم قال فيه : ( فان حال 
بينهما آلف كان التحفظ بترقيقها أبلغ نحو : بالغ ۰ و#إباطل» ., 
و#باغ» » و#الأسباط* » فكيف إذا وليها حرفان مفخمان نحو : 
البرق4 » وفالبقرۃ4''' . ۱ 

وکذا رقَقْ باء « بهم » وه بذي » وان کان بعدها الحروف المستفلة لعموم 
الحکم في المسألة . 

وآما قول ابن المصنف ۲٢‏ : ( أي بَيّن باء « بهم » ول بذي " لمجاورتهما 
حرفاً خفياً وهو الهاء والذال ) فمحل بحث ؛ إذ ليس الکلام في التبيين بل سوق 
العبارة في الترفیق » وهو لا ينافي ما ذکره من التعلیل في التحقیق حتی يقال 
جعله من باب : 

۱ علفتهاتبناً وماء بساردا۳" 

تقدیره : وسقیتها ماءٗ بارداً » مع أن آمر البیان لا بختص بحرف ولا حركة 
كما لا یخفیٰ على الاعیان » مع أن الذال ليست من الحروف الخفية المجتمعة 
للأربعة في ترکیب « هاوي » ۰ فالاحسن ما علله الشیخ زکریا بقوله ۲۰۷ : 
( لمجاورتها الرخوة ) ء الا أن فيه بحثاً للمصري حیث قال : ( مجاورة الرخوة 
لا تقتضي الترقیق » والا لاقتضت مجاورة الشدة ضله ) . 

قلت : قد تکون العلة مطردة لا منعکسة ۰ نعم الأولئ أن يعلل ترقیق الباء 
في « بهم » لمجاورتها حرفا خفياً وهو الهاء » وفي « بذي » لمجاورتها حرفا 


. ۲۱۱/۱ انظر « النشر في القراءت العشر » لابن الجزري‎ )١( 
: البیت لم آعثر على قائله ۰ وكذا آنشده السادة النحاة ولم ینسبوه لقائل ۰ وصدره‎ )٢( 
لما حططت الرحل عنها واردا‎ 
وصرح الشیخ محمد محيي الدین عبد الحمید بأن صدره مصنوع » وکذا المجز في‎ 
: الرواية الثانية التي تجعل الشاهد صدراً للبیت وهي‎ 
علقته. ابنأ وماء بسارداً ی مث مَكَالةٌ عيناها‎ 


۱:۱ 


ضعيفاً كما قال المصنف في « النشر » : ( وليحذر بترقيقها من ذهاب شدتها 
كما يفعله كثير من المغاربة لاسيما إن كان حرفاً خفياً وهو الهاء نحو : 
جیهم وید ء ولابها4 . وطبالغ4 » ولباسط) ء أو ضعيفاً نحو : 
#بذي) › و#إبثلاثة »2 و بساحتهم» » وإن سكنت كان التحفظ ہما فيها من 
الشدة والجھر أشد '' . وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : 

( واخرص ) وفي نسخة ۱ فاحرص » ( على الشَّدَّةٍ والجَهْر الذي ) وإنما لم 
يقل « اللَّذین ني » لوزن المبنئ أو لاتحاد مؤداهما في المعنیٰ > أو التقدير مثله في 
المعطوف . 

والأظهر أن يقال : التقدير : واحرص على كل واحدٍ من الشِّدّة والجهر 
الذي ۳۸( فيها في الجيْم كحُبٌ الصَّبْرٍ ) بالإضافة إما للوزن أو لأدنیٰ ملابسة 
وهي کونھما''' مثالين للباء الموحدة . 

والظاهر ان كلمة ٠‏ کحب » محكية على ما ورد في الآية إما بكمالها أو 
بإرادة كاف التشبیه فيها لقوله تعالیٰ # بونج کش له € [البقرة : ۲۱٦٦‏ ۱ 

وآما « الصّبر » فعطفٌ عليه من غير عاطف > وإنما أمر بالحرص على تیان 
صفة الشدة والجهر الكائنين في الباء والجيم لثلا تشتبه الباء بالفاء » والجيم 
بالشین كقوله تعالیٰ : و بوم کشت كحت اه 4 و وتواص اياتب 4 [العصر r:‏ 

( ریوة اجتث وحج الفخر ) بالإضافة أيضاً لما سبق » ولا تصح فيه 
الحكاية كما توهم المصري ؛ إذ لم یعرف لفظ «حج » منكراً مجروراً في 
القرآن . 

والمعنی : ۰ وکباء ( ربوة ) وجیم البقية» و١‏ ربوة ) ب بفتح الراء لابن عامر وعاصم ٠‏ 
وهي في الموضعین ‏ کمکسل جك يروم [البقرة: ]٢٦٢‏ ول إل روت € [المومنون: 20۰ 





( «النشر فى القراءات العشر 57١5/١‏ . 
(؟) في( ج »ود : کونها . 
(۳)( وقرأ الباقون رد بضم الراء » وهما لغتان . / النشر ) ۲۳۲/۲ . 


۱: 


ويجوز ضم تنوین 7 ربوة ) وكسرها كما قرىء بهما في قوله تعالى 9# مشجرز 
حَبِيكَةٍ لجتَنت74' 2 زیرامیم :1۷۰ . 

و« الحجٌ ؛ جاء معرفاً باللام ومجرداً عنها ء قال الله تعالیٰ : و عَل 
الاس جج لت 4 [آل عمران : ۲۹۷ و لح هم مومت که [البقرة : ۱۹۷] والمراد 
هذه الأمثلة وأمثالها من الایات » وحص الجیم بالذکر من بين حروف الجهر 
والشدة أيضاً لاخراج آهل مصر والشام إياها من دون مخرجها فینتشر بها اللسان 
فیمزجونها بالشین وکذا بعض آهل الیمن یمزجونها بالکاف لارتفاع اللسان في 
مخرجها سیما إذا أت بعدها بعض الحروف المهموسة فان التحفظ على جهرها 
وشدتها یکون آتم وآلزم » والله آعلم وأحكم . 


[مراتب القلقلة ] : 


(٥‏ وین ) بالنون الخفيفة ( مُقَلْقَلاً ) بفتح القاف الثانية وكسرها" ( ان 
سَکتا ) بألف الاطلاق » أي بَدّنْ بياناً تاماً سكون حرف مقلقل من حروف القلقلة 
المتقدمة المجموعة في « قطب جد » إن سكن الحرف المقلقل بسكون أصلي 
لازم لا يختلف حالة أصلاً لا وقفا ولا وصلاً نحو : #يقطعون4* 2 
و#فطرة» ء و#ربوة» ء و#الفجر» ٠‏ ولیذخلون . 


( وإِنْ يَكُنْ » أي السكون ( في الوَفّف کان ) أي المقلقل أو المتقلقل 
( بيا ) بألف الإطلاق » أي أكثر بياناً وأظهر عياناً من القلقلة عند سكونه لغير 
الوقف نحو : #برق 2# ومحیط 4 وفڑکسب٭4 و حرج 2# و#المهاد» . 


)١(‏ قرأ بكسر التنوين أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب وابن ذكوان بخلفب عنه » والباقون 
بضمه » وهو الوجه الثاني لابن ذكوان . «النشر» ۲۲۵/۲ ۰ وهذه لطيفة من المؤلف حيث 
آتی بهذا المثال لوجهين ء الأول : الاستشهاد لجواز ضم تنوین « ربوة ) وكسره » والثاني : 
لبیان موضع الكلمة التي جاء بها لفظ « اجتشت » الذي نبه عليه الناظم . 

(۲) بكسر القاف أي حالة کون اللافظ مقلقلاً الحرف الساكن » وبفتحها أي حالة کون الملفوظ 
من صفاته القلقلة . 


١ 


والظاهر أن المراد بسكونه في الوقف أعم من أن يكون عارضياً في الوقف أم 
أصاياً ليستقيم تمثیل ابن المصنف في الباء بقوله : #فارغت؟ . 

وآما قول المصري : ( أو عارضاً لوقف نحو : ومن لم يتب* ء وان 
بسرق4 ) فغفلة عن قواعد العربية لاله عارض لجازم لا للوقف ؛ فهو في سكم 
سكون اللآزم فلازم العالم . 


وأما قوله : ( وقيّد شيخ الإسلام - يعني زکریا - المصراع الأول بغير 
لوقف" بن علیٰ أن تين القلقلة في الوقف معلوم من المصراع الثاني > 
وما ذكرناه أولیٰ لأنَّ الأصل الإطلاق ) . فليس في محله ؛ إذ كلام شيخ 
الإسلام في مقام النظام لمن يتأمل في المرا م لأنّ الكلام إنما هو في السكون 
الأصلي مطلقاً والعارض وقفاً » ولا يختلف الحكم حينئذ في الأول إن تقف 
على تلك الكلمة التي فيها سكون أصلي أو تدرجها ء فتأمل يظهر لك وجه 
الخلل . 

ثم لاشك أنه إذا تکرر حرف القلقلة مدغماً اک المبالغة في القلقلة 
متعیناً نحو : #الحق» ‏ ولتت و#الحجٌ4 ء ولص 

الم لی کرد دب ما ی ی 
وآما تقدیم ابن المصنف الکسر على أنه حال من فاعل ١‏ ین ن » فیحتاج إلى 
مفعول مقدر » أي بین الحرف حال کونك مقلقلا » ولا يخفئ أن الأولن هي 
الأولئ » ويلائمه عطف المصنف رحمه الله على « هللا ؛ قوله : []]( وحاء 
حَصْحَص أَحَطتُْ الحَقّ ) بإشباع ضمة القاف رعایةً للقافية » ورفعه بناءً على 
الحكاية كما في آية'*) » مع أنه مجرور كما في القاعدة العربية من حيث إنه 





. في « ب » : بالمصراع الأول لغير الوقف‎ )١( 

٦۱ 2,‏ تكون). 

)۳( أي بفتح القاف الثانية . 

(4) أي كما ورد مرفوعاً في نحو قوله تعالی : وه و لسن مُصَيْكَا4 [البقرة : 


١ 


والمعنیٰ : وبَيّنْ ترقيق حاء نحو ##حَصّححَصَ# الشاملة للأولیٰ والثانية » 
وحاء «أخطث» 4 وحاء «الحق» لمجاورتھا حروف الاستعلاء المفخمة 


قال في ١‏ النشر » : ( والحاء تجب العنایة بإظهارها إذا وقع بعدها مجانسها 
أو مقاربها لاسيما إذا سكنت نحو : فاصم عنم € [الزخرف : ۸۹ # وَسَيِحَه # 
[لاسان : ]٦٦‏ فكثيراً ما يقلبونها فى الأول عيئاً ویدغمونها » وكذلك يقلبون الهاء 
في الإسببحه # حاءٗ لضعف الهاء وقوة الحاء فتجذبها فينطقون بحاء مشددة » 
وكل ذلك لا يجوز إجماعاً » وكذلك يجب الاعتناء بترقيقها إذا جاورها حرف 
الاستعلاء نحو : # احطب 4 [التمل : ۲۲۲ و #اليحقٌ که فإن اكتنفها حرفان كان ذلك 
أوجب نحو : # حَضَحصٌ4 [يوسف : ۰۱] 2١7)‏ انتهى كلامه . 

( وسِينَ نتقیم ) بكسر الميم بلا تنوين ضرورة ( يطو يَسقُو ) بحذف 
العاطف فيهما » أي بَّن انفتاح السين المهملة واستفالها لاسيما حال ضعفها 
بسکونها مع مجيء القاف ولو بواسطة”" بعدها لا تتقلب صاداً حال نطقها . 


ثم إيراد ١‏ مستقيم » نكرة لتشمل المَعرّفة » وجرّه يصح إعراباً وحكاية 
لوروده في القرآن # إل مط مُسَمَّقِيوٍ © [الشررى : ]٥١‏ . 


وأغرب المصري في قوله : ( ١‏ مستقيم » بفتح الميم من غير تنوين على 
الحكاية لأنه كذلك في سورة الفاتحة ) .اه . 

ولا یخفیٰ وجه الغرابة لأنه ليس كذلك في الفاتحة ؛ فإن الموجود فيها 
مُعرّف باللام كما لا یخفیٰ على من له إلمام بمراتب الكلام . 
)١(‏ «النشر في القراءات العشر » لابن الجزري ۲۱۷/۱ و۲۱۸ . 


)۲( يعني ولو حال بين السين والحرف المستعلي آلف نحو : #غساقا» وكذا نحو : #تساقط 4 
خصوصاً في قراءة من فتح التاء وشدد السین وفتح القاف . 


۱:6 


وكذلك سين «یسطون » و« یسقون » من قوله تعالیٰ : یکدوک 
سوت 4 ان : 0۷ وف َج و اَم قر الاس يَسْقُورت € [القصص : ۱۳۳ 
لمجاورتهما الطاء والقاف » وهما من الحروف المستعلية والشديدة مع كون 
السین "۲ مستفلة رخوة » وكذا مثال هذه الكلمات في الآيات البينات . 

ثم حذف النون من المثالين الأخيرين من باب الضرورة الشعرية » وإلا فلا 
يجوز قطع الكلمة عند القراء لا حال الاختيار”'؟ ولا حال الاضطرار » وكذا 
لا يستحسن فطع الكلمة في الكتابة بأن يكتب النون في المثالين المذكورين في 
أول سطر وما قبلها فی آخر سطر » فاحفظ هذه القاعدة فإنها كثيرة الفائدة . 


ابات الراءات وأحكامها] 
0 ورف الوَاءَ ) أي الذي أصلها التفخيم (إذَا ما كُِرَتْ) نحو: «رزق». 


ولفظ « ما » بعد « إذا » زائد » ومفهومه أنها تفخم إذا ضمت أو فتحت 
نحو : 2 رَثْ ‏ وروا ٤‏ . 

( كذاك ) أي مثل الراء المكسورة ترقق إذا وقعت ( بَعْدَ الکشر حَيْثُ 
کت ) أي الراء » ومفهومه أنها تفخم إذا كانت ساكنة بعد ضمة أو فتحة » 
والأمثلة : #قرآن» ء و#إقرّن» › ولقریة۳6 . 

1 إن لم لگن ) أي الراء الساكنة الموجودة بعد الكسرة واقعة ( من قَبْل 
حرف اشتعلاً ) بالقصر كوقف حمزة لا ضرورة ؛ وجزاء الشرط محذوف دل 
عليه ما قبله » ومفهومه أنّ حرف الاستعلاء إذا كان قبله راء فإنها تفخم کہ : 
#مرصاداً» » و#إرصاداً» > وإقرطاس* » و#إفرقة4 » وليس غيرها فى 
القرآن . ۱ ۱ 





. مع کون الهاء » وهو خطأ ظاهر‎ : ٩1 « في‎ (١( 
. في 219 : لا حال الاختیار ولا حال الاختبار ولا حال الاضطرار‎ (۲) 
. ۷ صحفت في 217 و« ج ! إلى « ومرية‎ (۳ 


۱1 


( او کات الكسرةٌ ليست أَصْلاً ) أي أصلية لا عارضية ولا منفصلة ؛ لأن 
الأصل هو الاتصال فانهما تفخمان ك#ارجعي» ول الَف أريصَى » و« ار 
رب وليس المراد أن الكسرة لا تكون موجودة أصلاً على ما يتوهم . 

قال الرومي [۳۷]: ( « أو كانت » عطف على الجملة الشرطية السابقة ) اه. 

وهو موافق للقواعد العربية » ولكنه غير مطابق للقواعد القرآنية فان الكسرة 
إذا لم تكن أصلية توجبٌ تفخيم الراء بعدها لا ترقيقها المفهوم من ظاهر نظم 
عبارة الجزرية ء فالوجه أن تكون عاطفة على مدخول لم الجازمة » ولمّا لم 
تكن « لم » تدخل على الصيغة الماضية يُقَدَّرُ لها ما في معناها ليؤديّ مؤداها من 
إفادة النفي فیقال : التقدير « أو ما كانت » على ما أشار إليه الشيخ زكريا » وبه 
تمام نظام مرام الكلام » فترقيق الراء التي بعد كسرة مشروط بعدم کون حرف 
الاستعلاء بعدھاء وبعدم کون الكسرة عارضية ؛ فإنها إذا ود حرف 
الاستعلاء بعدها تفخم ۰ وكذا إذا كانت الكسرة عارضية أو منفصلة فإنها 
تفخم » فالقيدان عدميان مانعان كما أشار إليه ابن المصنف إلا أن مآل كلام 
زكريا إلى أن الثاني قيد إثبات لأنَّ نفي النفي يفيد الإثبات » فيصير التقدير : أو 
كانت الكسرة أصلية فیؤخذ حينئذ حكم العارضية بالمفهوم من الشرطية . 

وأما قول اليماني''2 : ( ١‏ أو كانت » عطف على مقدر تقديره : تفخم الراء 
إذا كانت من قبل حرف استعلاء أو كانت كسرة ما قبلها ليست أصلاً » أي 
عارضيّة ) فهو أقرب إلى المبنیٰ » فإنه من باب العطف على المعنیٰ كما 
لا یخفیٰ . 

وأما ما اختاره المصري من أن « ما » المقدرة عطف على « لم تكن » فبعيد 


سر 


جداً حيث لا دلالة على هذا المقدر بشیء أبداً . 
أقول : ولو قال المصنف : « أو لم تكن الكسرة ليست أصلاً ) لخلص . 
)١(‏ في 2 ب ) : اليمني . 


۱:۷ 


ثم كان الأظهر أن يقول : « أو كانت الكسرة أصلاً ووصلاً » ء أي أصلية 
لا عارضية » ووصلية لا فصلية فيوافق الشاطبى من جة القيدين فى قوله [۳۰۲] : 
وما بَعْدَ؟ عارض أو مُفْصا و۰ زا يم مک ذل 


وكان يفيد بالأصل أن لا يكون عارضاً وبالوصل أن لا يكون منفصلاً » 
فرحم الله من أنصف ولم یتعمّف . 

ثم الأولئ أن يكون الكلام بالواو الحالية دون « أو » الترددية لكلا يتوهم 
التنويع الموهم بأنَّ الكسرة الأولئ يراد بها مطلقاً فتأمل فإنه موضع زلل . 

والعجب من ابن المصنف ومن تبعه من الشراح الكرام حيث لم يتقيدوا بل 
هذا المقام من جهة المبنیٰ » واکتفوا ہما ذکروه من حاصل المعنیٰ . 

والحاصل أنَّ ترقيق الحرف إنحافه » أي جعله في المخرج نحيفاً وفي 
الصفة ضعيفاً » وضده التفخيم » فإنه بمعنئ التَْمین والتجسيم » فهو 
والتغليظ واحد » إلا أن استعمال الأكثر في الراء أن يكون ضد الترقيق هو 
التفخیم » وفي اللام التغليظ كما في قراءة ورش من طريق الأزرق''' . 

وقد عبر قوم عن الترقيق في الراء بالإمالة بين اللفظين كما فعله الداني 
وبعض المغارية إلا أنه تجوز ؛ لأنَّ الإمالة2"0 أن ینحوَ بالفتحة إلى الكسرة 
وبالألف إلى الياء » والترقيق إنحاف صوت الحرف ٠‏ فیمکن التلفظ بالراء 
مرققة غير ممالة » ومفخمة ممالة وإن كان لا يجوز رواية مع الإمالة إلا 
الترقيق » وأيضاً لو كان الترقيق إمالة لم يدخل مع المضموم" والساكن وإلا 


» هو يوسف بن عمرو بن يسار أبو يعقوب المدني المعروف ب« الأزرق » ثقة محقق ضابط‎ )١( 
أخل القراءة عرضاً وسماعاً عن ورش › وهو الذي خلفه في القراءة بمصر › توفي سنة‎ 
. ٩۰۲/۲ ۰ھ . اه« غاية النهاية » لابن الجزري‎ 

. في « ب » : إذالإمالة للحركة‎ )٢( 

(۳) في ب » : على المضموم . 


۱:۸ 


لكانت الراء المكسورة ممالة وذلك خلاف إجماعهه''' كذا ذكره المصري . 

والتحقيق ما قاله في « النشر» من أنَّ تغليظ اللام تسمينها لا تسمينُ 
حركتها » والتفخيم مرادفه إلا أن التغليظ في اللام والتفخیم في الراء والترقيق 
ضدهما » وقد يطلق عليه الإمالة مجازاً لکن الصحيح هو الفرق بينهما بأن 
الترقيق في الحرف دون الحركة » والإمالة في الحركة دون الحرف . 

ثم الأصل في الراء التفخيم على ما عليه الجمهور › واختاره المکی''' ء 
وقال جماعة : ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الترقيق وإنما يعرض ذلك 
بسبب حركتها فترقق مع الكسرة لتسفلهاء وتفخم مع الفتحة والضمة لتصعدهماء 
فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لھا وأيضاً فقد وجدناها ترقق مفتوحة 
ومضمومة إذا تقدمها كسرة أو ياء ساکنة''' ء فلو كانت في نفسها مستحقة 
للتفخيم لبعد أن يبطل ما تستحقه في نفسها بسبب خارج عنها كما كان ذلك في 
حروف الاستعلاء » إلا أن المعتمد هو الأول ولهذا لم يتعرض الناظم لذكر 
أسباب تفخيمها » وقد صَرّح الشاطبي رحمه الله بهذا المضمون في قوله (۳۰۸): 
وفيما عدا هذا الذي قَذ وَصَفْيّهُ على الاصل بالتفخيم كن مُتَمَمّلا 


[مواضع ترقيق الراء] : 
فلا ترقق إلا لموجب وذلك إذا كانت مكسورة كسرة لازمة مثل : # رِجَالٌ 4 
ط والعدرمیت> ط جر © وََلِعَثْرٍ 4 وط باس أو عارضهة مثل : ٭ ونر 


)١(‏ فى « د » زيادة : على الفرق بينهما بأن الترقيق في الحرف دون الحركة والإمالة في الحركة 
دون الحرف . 

. ۲۰۹/۱ الكشف عن وجوه القراءات السبع » لمكي‎ « )٢( 

. وذلك في رواية ورش‎ )٣( 

)٤(‏ يعنى أثناء وصلها ہما بعدها بالنسبة للأمثلة الأخيرة : والفجر » عشر ء بالصبر » فان وقف 
عليها بالسكون فتفخم اعتداداً بالمفتوح الذي قبل الباء والشين والجيم ء أما إن وقف عليها 
بالروم فترقق . 


١8 


لاس * وف ونر €3 زک 4 على قراءة ورش" ۰ تامة نحو ؛ هیزنا؟ 
« ودک نم أو مبعضةً بالاختلاس نحو : #أرني ۹ > أو ممالة أ 
#رأئ»*”" أو وسطاً نحو : ٭الذکریٰ؟٭''' أو طرفاً نحو : # عَذَابَ ال اکا ٥(4‏ 
أو وصلاً نحو : زک الذار ۲۳ ء منونة نحو : #ذکر ۳۹ ] او غير منونة 
نحو : #البشری)»۳" سكن ما قبلها كما تقدم مثالها » أو تحرك ما قبلها بأي 
حركة ؛ سواء وقع بعد الراء حرف مستفل كما سبق أو مستعل كما في 
#الدقاب ۹6 و#ررقاً4 سواء كان في الاسم أو الفعل ء وكذلك إذا كانت الراء 
ساكنة بعد الكسرة فإنها ترقق إذا كان سكونها لازماً نحو : فَرْعَونَ» و#مزية» 
أو عارضا۳) نحو : ل وما بعکم ۲۱۳۱ على قراءة الإسكان » تكون الراء 
متوسطة كما سبق أو متطرفة» وصلاً ووقفاً نحو : * وَأنَذِرِآَلتّاسَ4 إن كان قبلها 


. يعني بنقل كسرة الهمزة في ( إن ) إلى الراء الساكنة في ( وانحر ) فتكسر الراء وصلاً‎ )١( 

(۲) نحو قوله تعالى : #رب أرني أنظر اليك في رواية الدوري عن أبي عمرو باختلاس حركة 
الراء » وهو الإتيان بثلٹی الحركة » وكيفية لفظها تؤخذ من آفواه القراء المتقين . 

(۳) نحو قوله تعالیٰ : «فلما رءا قميصه* في قراءة من أمالها وهم حمزة والكسائي وخلف وابن 
ذكوان وشعبة » ويشمل قوله « أو ممالة » ما قرب من الإمالة وهو التقليل وقرأ به ورش في 
هذا اللفظ  .‏ ۱ 

. يعني في قراءة أبي عمرو وحوزة الكسائي وخلف بالإمالة » وبالتقلیل لورش‎ )٤٤ 

. في قراءة أبي عمرو ودوري الكسائي ؛ ولورش بالتقليل‎ )٥( 

)٦(.‏ عند وصل ١‏ ذکریٰ » مع ما بعدها تسقط الألف لالتقاء الساكنين عند جميع القراء » وبالتالي 
تذهب معها الإمالة فى مذهب من أمال للعلة المذكورة إلا السوسى فلها فيها وجهان › 
الأول : كالجمهور » والثاني : بالإمالة وأما في الوقف فهي ممالة عند من آمالها من القراء 
وهم أبو عمرو وحمزة الكسائي وخلف وبتقليلها لورش . 

(۷) عله قصد بذلك ترقيقها عند ورش فى أحد وجهيه فيها لكسر ما قبل الساكن قبلها » وإلا فهى 
مفخمة عند الباقین . ۱ ۱ 

(۸) يعني في قراءة من أمالها وهم أبو عمرو والكوفيون عدا عاصم وقللها ورش . 

(۹) خرج ما كان عارضاً منفصلاً » أو عارضاً للابتداء نحو : #إأم ارتابوا» . 

(۱۰) يعني في قراءة أبي عمرو بإسكان الراء » ووجه الإسكان هو التخفيف لثقل توالي الحركات . 


كسرة متصلة حقيقةً أو حكم”'' لازمة كما تقدم وليس بعدها حرف استعلاء 
متصل احترازاً عن نحو # انذرقومڭ) وہ ولا شر َ1ك و9 ناضیز ضرا کا یہ 
مباشراً بأن لا يكون بين الكسرة والراء حركة أخرئ في الفعل نحو : #استخف؟ه 
والاسم العربي نحو : #الإزبة# والاعجمي نحو : ہ٭فرعون4 . 

وجمله الكلام وزبدة المرام أن شرط المؤثر أن تكون كسرة متصلة لازمة › 
ووجه اشتراط اللزوم والاتصال في الترقيق هو تقوية السبب لیتمکن من إخراجھا 

عن أصلها » فالمتصل اللازم ما كان على حرف أصلي وهو ظاهر » أو ينزل 
منزلة الأصلي ك#محراب* و#إمرفقاً» بکسر الميم الزائدة''' على أصل الكلمة 
لأنها من جمله مفعال ومِفْعَل . 


قال ابن شريح : ( وكثير من القراء يفخم الساكنة بعد الميم الزائدة نحو : 
#مرفقاً» ۳ . 


وأما المتصل العارض فهو ما دخل على كلمة الراء ولم ینزل منزلة الجزء 
منها وهو الذي لا يخلٌ إسقاطه بها كما في باء الجر ولامه وکهمزة الوصل 
نحو : #اركبوا# و ارتابوا* في الابتداء . 

وأما المنفصلة العارضة فهي ما كانت في كلمة منفصلة مستقلة“ إعراباً 
وعروضها للساکنین وصلاً نحو : # إن رتست 4 و لمن ارتضی 4 أو للبناء 
نحو : يمي أتحكب 4 بكسر التحتية”* فان و أصله « یا بن ۰۲۳۷ أو للإتباع 


)۱ مثل ( برزق ) حيث اتصلت الباء المكسورة بلفظ « رزق ۲ ۔ 

(۲) هذا قيد احترازي من قراءة من قرأ بة بفتح المیم من ( مرفقاً ) فتفخم الراء حینئذ وهي قراءة نافع 
وأبي جعفر وابن عامر . 

(۳) نقله عنه ابن الجزري في « النشر » ۲/ ۱۰۶ وعلق عليه بأن الصواب فيه الترقیق . 

6 ۱ مستقلة » ساقطة من ( ب » و« د) . 

)٥(‏ أي بكسر الياء » وهي قراءة الجمهور سوى حفص ۰ وهذا الكسر دليل على الياء المحذوفة 
لالتقاء الساکنین . 

=) بثلاث یاءات » الأول : ياء التصغير » والثانية : لام الكلمة ( أصلها الواو ثم قلبت ياء‎ )٦( 


۱ ۱ 


نحو # رب أَرْحِمُونٍ € فان أصله « ربي » فكسر الباء لمناسبة الياء ومتابعتها في 
الناء . 


وأما المنفصلة اللازمة قبل راء ساكنة فهو ما كانت في كلمة أخرئ لازمة 


البناء على الكسر نحو « اليف ار عند الكل > وہل ماکان بوك أمراً سروک 
[مریم : ۷۸] لورش! '“ » قال النویری' ۳ : ( ولاثاني له )''' . 


وقال ابن المصنف 41:] وتبعه غیره"** : ( والمنفصلة اللازمة لم تجىء في 


القرآن قبل راء ساکنة ) لکن فيه نظر ظاهر لوجود ما سبق » اللهمٌ إلا أن يريد 
المتفق علیها"*" وأنه جعل كسرة « الذي » اتباعاً » ولذا فت في « اللدّان ) لكنه 
يخالف ما ذكره شراح « الشاطبية 4 في قوله [۳۰۲] : 


ره تب مس و 7 ۶ 2 سے م ا ما و وسر 4 
وما بعد کشر عارض أو مُفصل ففخم فهذا حكمه متبدلا 


أن العارض ما حقه السكون فيكسر ابتداءً نحو : #امرأة» ء أو لالتقاء 


الساكنين نحو « راب4 والمنفصل ما كان الکسر في حرف متفصلي من الكلمة 


اکر سر ی 


نحو : ف ایک اتی . 


(۱) 


(٢) 


(۳ 


(€) 
(0) 


والثالثة : ياء الإضافة » فأدغمت ياء التصغير فيما بعدها لأن ما أول المثلين فيه مسکن فلا بد 
من إدغامه ء وبقيت الثالثة غير مدغم فيها ؛ لأن المشدد لا يدغم لأنه واجب الحركة ؛ 
والمدغم واجب السكون فحذفت الثالثة . . . » انظر « الأشباه والنظائر » للسيوطي ۲۰/۱ . 
ذلك أن مذهب ورش ترقیق الراء المفتوحة إذا وقعت بعد کسر أو يعد ساكن قبله کسر أصلى 
متصل » وفي هذا المثال انفصلت الكسرة عن السكون فامتنع الترقيق . 

سنة ۸۰۱ھ وتعلم في القاهرة » توفي بمكة سنة ۸۵۷ھ ؛ من كتبه « شرح طيبة النشر » 
و« شرح الدرة المضية » . اھ( الضوء اللامع ۲٥٢/۹۱‏ . 

انظر 9 شرح طيبة النشر » للنويري ۱۸4/۳ ء والظاهر أنه یوجد موضع ان وهو #إفى َة 
رت الْعرِزٍ © [یوسف : ۰ . وقد اشكلت عبارة « ولا ثاني له » على محقق الشرح 
فقرأها : ولا يأتى له » وأثبتها في الحاشية دون المتن . 

مثل : طاش كبري زادہ انظر شرحه ص۳۸ . 

« عليها » ساقطة من ( أ » و7 ب». 


۱۳ 


وأما المنفصلة اللازمة قبل راء متحركة فإنما جاءت على قواعد ورش من 
نحو : #برسول4» #ولرسول#”" . 

وهذا كله حكم الراء وصلاً » آما وقفاً فلا يستفاد من « الجزرية » » وقد 
١ ۳‏ الشاطبية » ۰ ومجمل أحكامها في الوقف آنها إن وقفت بالرٌوم فهو 
کالوصل في جميع الاحوال إلا أن في نحو : #قديرُ» ترقق لورش وتفخم 
للجمهور . 

وإن وقفت بالسكون وكان قبلها حرف ممال فمرققة ك#النار# وكذا إذا 
كان قبلها كسرة نحو : #قد قر و إمُسْتَقدٌ4 ولا اص4 أو ياء ساكنة 
نحو : غیر6ه ء و#خَيْرة ء ولاضیر . 


ثم الساكن بين الراء وبين الكسرة ليس بمانع من الترقيق نحو : #الشعرٌ» 
وط آهل الد » ویک سواء كانت الراء في الوصل مكسورة أو مفتوحة أو 
مضمومة كما من فإنها في الوقف بالسکون ولو مع الاشمام تکون مرققة » وقد 
نظمت حکم وقف الراء وقلت : 


وفخُےم الرّاء زمان الوقفِ إن لم تک بَعدَ مُمَالِ الحرف 
أو بعد کسر أو سکون الياءٍ رقته اعد سائر البتاء 


ولا يخفئ أنَّ فولي « بعد کسر » باطلاقه يعم ما یکول بفصل وبدونه فیشمل 
نحو #الشغغر» و#الذكر» . 


)١(‏ إنما كان حرف الجر منفصلاً في هذه الأمثلة ونحوها لأن حرف الجر منفصل تقديراً عن 
الكلمة التي دحل عليها إذ الجار ومجروره كلمتان مستقلتان » حرف واسم » فهما وان اتصلا 
لفظاً وخطاً منفصلان حكماً وتقدیراًء وحکم الراء في المثالين اللذين أوردهما الشارح 
ونحوهما التفخیم لورش كسائر القراء . 


۱۳ 


ی لام ےج یں یی 
سکس دجن ڈیر ہے 


[ما حصل الخلاف فيه من الراءات] : 


ثم اعلم أنَّ الساکن الحاجز بين الكسرة والراء إذا کان صاداً نحو : اذ حا 
مِصرَّ € [یوسف : ۹۹] أو طاءٗ نحو : # عن القطر لق € نبا ٢:‏ فقد اختلف في ذلك 
آهل الأداء » فمن اعتّدٌ بحرف الاستعلاء فَكمَ كأبي عبد الله بن شريح ومن 
تبعه » وهو قياس مذهب ورش من طريق المصریین » ومن لا يَعتدٌ به رقق كما 
نصّ عليه أبو عمرو الداني في كتاب الراءات من « جامع البيان » وهو الأشبه 
بمذهب الجماعة » ويدلٌ عليه إطلاق الشاطبي وعدم التفاته إلى الخلاف ء 
لکن المصنف اختار في مصْر4 التفخيم » وفي عَيْنَ القطر 4 الترقيق نظراً 
فیهما للوصل وعملاً بالأصل . ۱ 

7 ( والخلف في فرتقي لکسر يُوْجَدُ ) أي والاختلاف ثابت في تفخیم راء 
قوله تعالی : کان كل فقو (اسره : ۳ وترقیقھا لکسر یوجد في قافها فیکون 
وجه الترقیق أن حرف الاستعلاء قد انکسرت صولته المفخمة لتحركه بالکسر 
المناسب للترقیق » أو لکسر یوجد فیما قبله وما بعده فیکون وجه الترقیق 
ضعف الراء بوقوعها بين کسرتین ولو سکن وقفاً لعروضه . 

وأما وجه التفخیم فضعف الکسرة لتقابل المانع القوي وهو حرف 
الاستعلاء . 

قال الداني : ( والوجهان جيدان ) ء الترقيق وبه قطع مكي والصقلی(۱) 
وابن شريح وادّعوا فيه الإجماع » والتفخيم وبه قطع الداني في ١‏ التيسير »27 , 





)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عتيق بن الفحام الصقلي ٠»‏ انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بالإسكندرية علماً ومعرفة » له كتاب : «التجريد في القراءات السبع» » توفي سنة ٥١٢ھ‏ . 
( معرفة القراء الكبار ٦۷٢/۱٢‏ . 
(٢)‏ ا التيسير في القراءات السبع ؛ لأبي عمرو الداني » وهو من أهم كتب القراءات » نظم ما به 
من القراءات وأصولها الإمام الشاطبي في قصيدته المعروفة » وكلام الداني في ١‏ التيسير » 
ص۵۷ . 


١2 


كذا ذكره ابن المصنف » وقال الداني في غير التيسير ۷ : ( والمأخوذ به فيه 
الترقيق ) » نقله النويري في « شرح الطيبة »۲۳ فهو آولی بالعمل إفراداً 
وبالتقديم جمعاً . 


وقال المصنف في ( نشره ) : ( والقياس إجراء الو جھین فی ری 


0 


[التوبة : ۱۲۲] حال الوقف لمن أمال هاء التأنيث » ولا أعلم نصا فيها 1 


قلت : وهو قياس مع الفارق لأن الإمالة فيها مع ضعفها ليست محض كسرة 
فيضعف تأثيرها لاسيما وهي عارضة حال وقفها . 


[وجوب إخفاء التكرير في الراء] : 

( وخ تخریرا إذا تشد ) بالإشباع فيه وفيما قبله ۰ فما في بعض النسخ 
بصيغة الجمع لا وجه له . 

والمعنیٰ إذا كانت الراء مشددة فأخف تكريرها » قال مکی : ( لا بد في 
القراءة من إخفاء التكرير » وواجب على القارىء أن يخفي تكرير الراء ومتیٰ 
أظهره فقد جعل من الحرف المشدّد حروفاً ومن المخفف حرفين ۲۳ . 

فقوله « إذا تسَّدَّدُ ؛ ليس بقيد » بل إما على سبيل الاهتمام والاعتناء أو من 
باب الحذف للاكتفاء”؟؟ . 

والحاصل أنك ذا قلت مثل # ان رح مر 4 فلا تترك لسانك أن 
تضطرب بالراء بل احفظها من مخرجها لثلا تكون لافظاً في موضع الراء الواحدة 


المشددة براءات متعددة . 


. ۱۷۹/۳ شرح طيبة النشر » للنويري‎ « )١( 

(۲) «النشر» ۰۱۰8/۲ وإمالة هاء التأنيث وقفاً قراءة الكسائي » ضمن قيود وقواعد 
مخصوصة . 

(۳) « الرعاية في التجويد » لمكي بن أبي طالب القيسي ص77١‏ . 

. أي كما سبق التمثيل بقوله تعالیٰ : #سرابيل تقيكم الحر# أي والبرد‎ )٤( 


۱ ۵ ۵ 


رقم 
سوں ارو دی ںی 
ہے رد (روعی 


پاب اللامّات ي وآخکام مُتفوّقَة ] 


4 ( وخم الام م من اشم اللو ) أي لا من غير ١‏ الله » إلا في قاعدة ورش 
لبعض اللامات المخصوصة ۰ 


(عن فتح أو صم ) بالنقل » أي بعد آحدهما ( کب اشر) بفتح الدال 
وضمها ليصح مثالاً على وفق العمل القرآني ۰ ولا يبعد أن يقرأ بالجر على وفق 
المحل ال عرابي ۱ والمراد به أنه يفخم بعد أحدهما ۱ 

ثم اللام أصلها الترقیق عکس الراء عند أهل التحقیق فلا تفخم إلا لموجب ؛ 
ومن ثمة كان المانع في الراء عن التفخیم أو الترقیق سبباً لأحدهما في اللأم » 
فهي من اسم * الله » تعالی وإن زید عليه ميم وصار « اللهم » إذا تقد تقدمتها فتحة 
محضة أو ضمة كذلك فإنها تكون مفخمة نحو : : ال را © ابتداء ‏ 
و سیوییتا أله 4 وصلاً » ولا قام عبد أله 4 و َال عیسی ان عم اه 4 
و ا نت 4 لمناسبة الفتح والضم التفخيم المناسب للفظ « الله » من 
التعظيم لكونه الاسم الأعظم عند الجمهور المعظم . 

فإن تقدمتها كسرة مباشرة بأن لم تكن بين الكسرة واللام حركة أخرئ وهي 
محضة غير ممالة متصلة اتصالاً صورياً رسمياً نحو : « لله » وبالله ۲ء فان 
الاتصال الحقيقي غير متصور في الحرف الذي يوجد قبل الجلالة » أو منفصلة 
عارضة ولازمة فإنها تكون مرققة نحو : ۷ هلاسر و« وأفسمواأ باه و« آنی 
نم وض م ال وط ما يفت أله و قل الک . 

ولم يذكر في المتن حكم ترقيقها إحالة على أصلها أو اكتفاءً بمفهوم منطوق 
حكمها على ما هو المعتبر عندنا في الرواية » وعند الشافعي رحمه الله حتی فی 
أدلة الدراية . ۱ 


ثم هذه اللام إن وقعت بعد ترقيق خال من ممال الكسرة فهي على تفخيمها 
نحو یر لَه في قراءة ورش ٠»‏ أو بعد إمالة کبری - أي محضة - وذلك فی 


۱1 


ہے رھ سک ی (۱) 

قراءة السوسي فوجهان نحو : 9 حو ری الله > جو کو ان 
العباس''' » والترقيق وبه قرأ عبد الباقى ۳ : وإطلاق المصنف مما 

الأول“ فتأمل . 


نم اعلم أن اجتماع اللآمين على أربعة أقسام : 
-١‏ مرفقتین نحو : #عل آلزین؟۳ . 


سس مه 


۲ ومفخمتین نحو : سل في قراءة ورش عند بعضهم 

۳ ومرققة فمفخمة نحو : # وآحل الہ . 

٤‏ ومشخمة فمرققة نحو ا لت کم الما ۶ في قراءة ورش ء فاعط 
كل ذي حق حقه خصوصاً المختلفتين خوف السراية ۱ 


(7) 


)١(‏ علة من فم أن الألف حذفت فامتنعت الإمالة » وعلة الامالة عند من أمال الدلالة على أنَّ 
الألف المحذوفة بعدها تمال له أي السوسي ‏ عند الوقف على أصل قاعدته » قال أبو 
شامة : ( وشرط ما يمليه السوسي من هذا الباب أن لا يكون الساكن تنویناً » فان كان تنویناً 
لم یم بلا حلاف نحو : قریٗ » ومفتری ) . 

)۲( هو أحمد بن سعيد بن أحمد بن نفيس الطرابلسي » إمام ثقة كبير » انتهئ إليه عو الإسناد > 
قرأعليه رجال کثیرون » توفي سنة ٤٥٥ھ‏ . اه« غاية النهاية  05/1١‏ . 

(۳) هو عبد الباقي بن فارس بن آحمد الحمصي ثم المصري » مقریء معمر قرأ القراءات على 
والده » قرأ عليه ابن الفحام وابن سليمة وغیرهما » توفي نحو سنة ٠45ه. ١‏ غاية النهاية » 
۷۱ . 

(€( لأن منظومته مقتصرة على تبین الأحكام برواية حفص عن عاصم . ۱ 

)٥(‏ كان الأولى ذكر مثال لاماه مظهرتان مثل : #ضللنا» » وجعل لكم» » ولللغيب) ء 
و#قال له#» . 

)٦(‏ لا تصح هذه القراءة لأحدٍ من القراء الذين تواترت قراءتهم وصحت ۰ فالتفخيم وقع عندهم 
لورش في اللام الواقعة بعد حروف الاطباق إلا الضاد ضمن الشروط المعرفة عندهم » فعلیٰ 
ذلك لا تجوز القراءة بتفخيم اللام بعد الضاد لأحد » وقد ذكر ذلك أبو شامة في ( إبراز 
المعانی ) ص777 فقال : واعتبر قوم الضاد المعجمة أيضاً نحو #أضالتم» و#إضللنا. . 
وكل هذا قياس على رواية ضعيفة نقلاً ولغة » والله أعلم . 


۷غ 


اللامات » ولعل مراده أنَّ التفخيم إنما هو لمجرد التعظيم » وهو لاینافی 
ما ذكر من أنَّ وجه تفخيمها فيما ذكر هو نقل الخلف عن السلف وتوارثهم ذلك 
كابرا عن كابر من غير نكير مكابر . 


[وجوب العناية بتفخيم حروف الاستعلاء وخصوصاً المطبق منها] : 

[ه؛] ( وَحَرْفَ الاشتعلاء ) بحذف همزة الوصل في الدرج ونصب « حرف » 
على أنه مفعول مقدم لقوله ( فَحُمْ ) ويجوز رفعه على تقدير : « فخمه ٩‏ » نحو 
قوله تعالیٰ : # والقمر رت » [يس : 4« على القراء‌تین . 

ثم المراد ب حرف الاستعلاء » أعم من أن يكون مطبقاً أو غير مطبق » ولذا 
قال ( واخْصّصًا ) بضم الصاد وبالألف المبدلة من النون المخففة ( لابق ) 
بنقل الحركة والاكتفاء بها عن همزة الوصل » ونصب على أنه مفعول لما قبله . 

( أَقْوَىئ ) صفة لموصوف محذوف . والمعنیٰ اخُصّصْ حروف الاطباق 
بتفخيم أقوئ من تفخيم سائر حروف الاستعلاء ( نَحْوٌ قال ) بالرّفع وجَوّرٌ نصبه 
( والعضا ) بالألف لا بالياء كما في بعض النسخ . 

والحاصل أنه أمر بتفخيم حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة المجتمعة في 
كلمات « من ضغط قظ » ء مثل : #قائماً » والظالمين > وخالدين › 
والصّادقين » والضالین » والغارمين » والطّامة» ۰ وأمر بتخصيص حروف 
الإطباق الأربعة من جملتھا الصاد والطاء مهملتين ومعجمتين » وبينهما عموم 
وخصوص مطلق ؛ إذ كل مطبقة مستعلية » ولا كل مستعلية مطبقة » فأتی 
بمثالين » مثال لحرف الاستعلاء غير المطبق وهو القاف فى « قال »)» ومثال 
لحرف الاستعلاء المطبق وهو الصاد في ١‏ العصا » ٠.‏ 


قال ابن المصنف ۲۰1] وتبعه غیرہ''' : ( والألف واللام للعهد . أي العصا 


. الأولى بالرفع وهي لنافع وابن كثير وأبي عمرو وروح » والثانية بالنصب للباقين‎ )١( 


10۸ 


المذكورة في قوله : # أن اضرب بعص ك © ) [الشعراء : ۳ اه . وفيه بحث 
لا یخفیٰ ء فان الحكم شامل له ولغيره أيضاً من قوله تعالیٰ حکایةً عن موسیٰ : 
# قال هی عصای4 (طہ : ۲۱۸ وقوله تعالیٰ : ۶ افو حصا € [الأعراف : ٠۷‏ وأيضاً 
قوله تعالیٰ : #وعصيت ادم ری 4€ [طه : ۰۲۱۲۱ فالصحیح آن اللام للجنس 
الاستغراقي الشامل لِمَادّتي هذا اللفظ من الواوي واليائي » وأما صاد غير هذا 
البناء فيعلم حكمه من قوله « نحو العصا ) إذ هو معطوف على « قال » بكل 
حال » نعم لو قال : « مع عصا » بالألف أو الياء لطابق ألفاظ التنزيل » وهو 
أوفق في مقام التمثیل . ۱ 

وأما قول زکریا [۰۳] : ( لکونها آقوی ) فلا دلالة على تقدیره في المبنی »› 
فلا تتعدئ على ما قدمناه فى المعنی ء غایته أن الباء فى « آقوی » محذوفة على 
حد قول القائل : ۱ ۱ 

أي تمرون بها . 

ثم اعلم أنَّ في إتيان المثالین المتقدمین نكتة بديعة وحكمة منيعة وهي أنَّ 
الصاد المهملة مع قوتها أضعف حروف الإطباق لأنه مهموس » والقاف آقوی 
من باقی حروف الاستعلاء . 

هذا وحروف الاستعلاء بحسب القوة والضعف الناشئين من اختلاف 
أحوالها ثلاثة أضرب عند ابن الطحان''' الأندلسي : 


(0) البيت لجرير بن عطية الخطفى ؛ وهو فى ديوانه ص۵۱۲ > وهو من شواهد المغني رقم ۱٥١‏ 
و٤٥۸‏ ء وأيضا فى ابن عقيل ۰۱۸۸/۱ وفى الخزانة ۱۷۱/۳ ۰ وهو بتمامه : 
تمرون الديارَ ولم تعوجوا كلامكو علي إذنث حرام 
والأصل في ذلك أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو : مررت بزيد » وقد 
یحذف ضرورة فيصل إلى مفعوله بنفسه كما في البيت المذكور . 
)۲( هو عبد العزيز بن على الاشبیلی » قارىء مجود » له شعر حسن » ولد سنة ۹۸١ھ‏ ورحل = 


۱5۹ 


الأول : ما يتمكن فيه التفخيم وهو ما كان مفتوحاً . 

الثاني : ما كان دونه وهو المضموم . 

الثالث : ما كان دونه أيضاً وهو المكسور . 

وعند المصنف رحمہ الله تعالیٰ على خمسة : 

. ما كان بعده ألف‎ -١ 

۲ ثم ما كان مفتوحاً من غير ألف بعدها . وهذان النوعان مندرجان تحت 
جنس أول الثلاثة . 

۳ ثم ما كان مضموماً . 

5- ثم ما كان ساکناً . 

4 ثم ما كان مكسوراً . 
۰ ( وین الإطبَاقَ ین أَحَطْتُ مع بَسَطْت والخُلْفُ بتَکلَنكُمْ وَقَمْ) 

أمر ببيان صفة إطباق الطاء من قوله تعالیٰ حکایةً عن الهدهد : # أحطتٌ يما 
َم حط بد € [النمل : ۲۲] ومن قوله تعالیٰ : # لين طت 3 يد 4 [المائدة : ۲۸] لقلا 
تشتبه الطاء المطبقة المستعلية الجهرية بالتاء المنفتحة المستفلة المهموسة 
المدغمة كما هو أصل القاعدة في إدغام الحروف المتقاربة » وكذا الحكم في 
قوله تعالیٰ : * فلت فی جب له [الزمر : 601 » ثم آخبر أن الاختلاف وَقع بين 
أهل الأداء من المشايخ في إبقاء صفة استعلاء القاف مع الإدغام في قوله 
تعالیٰ : # أل لفك من تو گھین 4 [المرسلات : ۲۰] وفي ذهابها معه مع اتفاقهم على 
الادخام . ۱ 


إلى مصر والشام وحلب » وانتهی إليه التفوق في القراءات في عصره ۰ توفي في حلب سنة 
٠ھ‏ » من كتبه « نظام الأداء في الوقف والابتداء » و« مقدمة في مخارج الحروف ) 
و" مقدمة فى القراءات ) . اه ۲ الاعلام ) ۳۲۲/6 ۰ وفى کتابه : ١‏ الإنباء فى تجويد القرآن ( 
ص۸ ما يفيد المعنی الذي ذکره الشارح . 


۱۰ 


قال ابن المصنف 01:] : ( وكلاهما جائزان وذهابها آولی ) . 

وقال الناظم في كتاب « التمهيد » : ( والأول مذهب المكي وغيره › 
والثاني مذهب الدانی ومن والاه) » ثم قال : ( قلت : كلاهما حسن . 
وبالأول أخذ البصریون''' ۰ وبالثانى أخذ الشاميون » واختياري الثانی وفاقاً 
للداني ۲۳۷ . ۱ ١‏ 

وقال في « النشر » : ( الادغام المحض آصح رواية وأوجَهُ قياساً ۳۷ . 

أقول : ولذا لم يلتفت الشاطبي لهذا الخلاف أصلاً » ولعله آراد.پالقیاس 
إجماعهم على إدغام القاف في الکاف للسوسي إدغاماً محضاً مع وجود تحرك 
القاف وتعدد الكلمتين » فمع السكون واتحاد الكلمة بای( . 

ثم اعلم أن الإدغام على قسمين : 

تام : وهو إدراج الأول في الثاني ذاتآً وصفة مثل : « قات شین > . 

وإدغام ناقص : وهو إدراج الأول في الثاني ذاتاً لا صفة ء وإدغام 
#أحطتٌ € ونظائره من قبيل الناقص ء وأيضاً قوة الطاء وضعف التاء يمنع 
الإدغام الكامل » ولولا التجانس لم يَسّغْ الإدغام أصلاً ؛ لأن القوي لا يدرج 
في الضعيف ۰ بخلاف العكس نحو : مامت یم 4 حيث أجمعوا فيه على 
الإدغام الكامل كما أجمعوا في نحو : #أحطت# على الناقص 2*7 . 

ثم ما وقع في عبارة بعضهم من إظهار القاف في #نخلقكم# فذلك خطأ 
)١(‏ في « التمهید » : ١‏ أخذ علیٌ المصريون » . 


. التمهید » ص۱۵۰‎ « )٢( 

(۳) « النشر ۲۹۹/۱ . ۱ 

)٤(‏ أي كما في قوله تعالی : #وخلق کل شيء* فالقاف منفصلة عن الکاف ومتحركة » ومع 
ذلك فقد آدغمها السوسي إدغاماً محضاً دون إبقاء صفة استعلاء القاف مع وجود الداعي هنا - 
وهو انفصالهما عن بعضهما وتحرك القاف - آکثر من هناك ؛ لأنها متصلة مجزومة في ذلك 
المثال » أي قوله تعالى #ألم نخلقکم؟ وا أعلم . 


. ) من قوله : « كماأجمعوا... . »سقط من‎ )٥( 


۱۱ 


محض ٠‏ الهم إلا أن يحمل على إظهار صفة استعلائها لا على إظهار الحرف 
ذاته » فلم أن ما ذكر ليس بإدغام محض ولا إظهار محض بل حالة بينهما ء 
فهو بالإخفاء أشبه » فيكون نظير ما قال الشاطبي رحمه الله [۱۰] : 
وإذغام حرف قبله صح سَاكنٌ عَسيرٌ وبالإخفاء طَيِّقَ تفصلا 

وإنما وقع الخلاف في القاف دون الطاء لأن الإطباق أقوى من الاستعلاء 
فيجب إبقاء الأول دون الثاني . 

وأما ما ذکر الرومي 51:] من أنهم فرقوا بين #يَسَطتَ ول تک بأنَّ إعطاء 
صفة الاستعلاء فى الأول بزيادة الطاء قبل التاء المشددة وفى الثانى بلا زيادة 
القاف فلم نرہ في الكتب المنسوبة إليهم ولا سمعناه من المشايخ الذين قرأنا 
عليهم وحققنا وجوه القراءة لديهم . 

ثم ما ذكره من تلقاء نفسه") من وجه الفرق بينهما فممًا لا يلتفت إليه 
ولا یعوّل عليه" ء ثم رأيت منشأ وهْمِهِ کلام ابن الحاجب من غير فهمه حيث 





(۱) في ٩1۱‏ : ثم ذکره من تلقاء نفسه . 

)۲( فيما يلي عبارة الشارح الرومي بتمامها ليظهر من خلالها وجه مناقشته » قال الرومي : ( . 
لکن فرقوا بين #بسطت؟» و«إنخلفكم» بأن إعطاء صفة الاستعلاء في الأول بزيادة الطاء قبل 
التاء المشددة » وفي الثاني يعني « نخلقكم » - بلا زيادة القاف » وهذا الفرق قد حفي على 
وجهه ولم أجد فيما وصل إلينا من الكتب ما يفي بتوضيحه فلنذكر ما خطر بالخاطر الفاتر من 
غير الرجوع إلى شيء من الدفاتر ؛ والمرجرٌ من الملك الوهاب أن يجعل ذلك راجعاً جارياً 
على سنن الصواب » إنه ميِسّرٌ کل صعاب والفاتح لمغلقات الأبواب ۰ فأقول وبالله التوفيق : 
1 مخرج ٌالطاء والتاء لما نسح وانحصر الفرق بيتهما في صفة الاستعلاء والإطباق الحاصلتين 
في الطاء لزم من زيادة صفة الاستعلاء والاطباق في التاء المدغم کون الطاء تاءٗ بعينها فیزول 
الإدغام » بخلاف القاف مع الکاف فإنهما لما تخالفا في المخرج والصفة لم يلزم من زيادة 
صفة الاستعلاء ء على الکاف المدغم أن يصير بعينها القاف فلا یزول الادغام فلذلك احتیج في 
زيادة الاستعلاء والإطباق في مثل « بسطت » إلى زيادة طاء آخری قبل التاء المشدّدة دون 
ا نخلقکم » إذ يكفي فيه إعطاء صفة استعلاء الكاف فتأمل والتوفيق من الله ) . اه 


۲ 


استشكل الادغام بأنَّ الإطباق صفة للمطبق ولا يتأتئ إلا به » فلو بقي الإطباق 
مع الإدغام للزم اجتلاب طاء آخری لتدغم في التاء غير الطاء التي قام بها وصف 
الإطباق » وفي ذلك جمع بين ساکنین ۰ فان نحو : # فرطت # [الزمر: ]٥٢‏ 
بالاطباق ليس فيه إدغام حقیقةً ولكنه لما اشتدً التقارب وأمكن النطق بالثاني بَعْدَ 
الأول من غير نقل اللسان أطلقنا عليه الإدغام مجازاً لكون ذلك النطق كالنطق 
بالمٹل بعد المثل على ما ذكره الْجَارْبُددي وغیره؟ . 

وفرّق بين الإطباق والغنة بأن الغنة لا تتوقف على النون لأنها من مخرج غير 
مخرجه » فإن النون من الفم » والغنة من الخيشوم بخلاف الاطباق فانه مع 
المطبق ء فإخراجه لا يتأت إلا به . 

وأما ما ذكره المصري بقوله : ( وأجيب”" بأن القراء نوا على أنَّ في 
نحو : # فرطت تشديد”'' ولا يمتنع”*' إبقاء الإطباق في الطاء قائماً بمحض 
صوت الطاء ؛ لأن الطاء لم يستكمل إدغامه في التاء » ولا يلزم اجتلاب طاء 
آخری ولا جمع بين ساكنين » وعلى هذا فقياسه على الغنة مستقيم )اه . فلا 
یخفیٰ ما فيه من المصادرة بل ما في معارضته من المکابرۃ*“ . 

ثم قوله : ( إذا سكنت الطاء وأتئ بعدها تاء وجب إدغامها إدغاماً غير 


. ١١ انظر 9 شرح الكافية » للجاربردي ص5‎ )١( 

. فی « ب » : وأحسبٌ‎ (٢ 

(۳) في « ب » هنا زيادة : « متوسطاً مع بقاء صفة الإطباق » ولو كان على ما ذكر ابن الحاجب لم 
يكن فيه تشدیدا . 

. في : یمنع‎ )٤( 

)٥(‏ المصادرة : هي جعلٌ نتيجة الدليل نفس مقدمة من مقدمتيه مع تغبير في اللفظ يوهم فيه 
المستدل التغاير بينهما في المعتی » » الغرض منها إيهام المستدل خصمه بمغايرة النتيجة 
للمقدمة ء فهي وظيفة ممنوعة غير مقبولة في الاستدلال . 

وأما المكابرة فهي المنازعة لا لإظهار الحق والصواب ولا لإلزام الخصم بل لإظهار 
الفضل ؛ وذلك كمنع البديهيات وعدم التسليم فيها أو نقض الدليل بلا شاهد ونحوه . اه 
انظر ‏ ضوابط المعرفة ) للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ص٤٥٦١‏ وص ۶ ۵ ؟ ۱ 


۳ 


مستكمل بل یبقیٰ معه صفة الإطباق لقوة الطاء وضعف التاء » فيتعين على 
المجود أن يوفيها حقها لاسيما إذا كانت مشددة نحو : #اطيرنا» ولآن 
َطرٗف 4 ) . ففيه أنّ المثالين الأخيرين ليسا مما نحن فيه بل من قبيل «ردّت 
طائفة) حيث أجمعوا على أنه من الإدغام الكامل » وأ أصلهما « اتطيّنا » 
وه يَنُطَوّف » فأعلاً باعلالي مق في محلهما » فهو من باب إدغام الأضعف في 
الأقرئ ليصير مثله في القوة » بخلاف نحو : #أحطت# فإنه من باب إدغام 
الأقرئ في الأضعف فيمتنع اندراجه فيه بالكلية » وبه يحصل الفرق في هذه 
القضية على قواعد العربية . 

وقال بعضهم : ومن العرب من يبدل التاء طاءٗ ثم يدغم إدغاماً مستكملاً 
فيقول : « أحطث » وه فرطت » بطاء واحدة مشددة مدغمة » قال شري : 
( وهذا مما يجوز في كلام الخلق''' لا في کلام الخالق عز وجل ) . اه ؛ لأن 
كلام الله لا يجوز فيه التصرف على خلاف ما ثبت عن رسول الله ل بالطرق 
المتواتر ة في القراءات المشتهرة » وأما في كلام المخلوقين فيتوسع بكل ما جاء 
من اللغة » وبهذا یتہ یتبین أنه لم يرد في لغة إبدال الطاء تاء وإدغامها فيها فيجب 
الاحتراز عنها . 
[تنبيهات] : 

۷ ( واخرص ) بکسر الراء ( على السْكُوْنِ في جَعَلْنَا ) أي في لام 
« جعلنا » إذ كل سكون لا بد من الحرص على بيانه وكذا الحركة إلا أنه خصّ 
لام « جعلنا » ئلا تصير مدغمة ولا متحركة فحینگذ يتغير المعنیٰ باختلاف 
المبنی كما لا یخفیٰ » ونحوه « أنزلنا » وكذا «قلنا » مما فيه اللام ساكنة 


لم يبين المؤلف من هو المراد » ولعله شريح بن محمد الرعيني الامام المقرىء والأديب 

المحدث » المتوفى سنة لالادهاء أو : شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي 

. القارىء المتوفى سنة ٢٢٥ھ‏ ء وكلاهما مترجم له في « غاية النهاية » ۳۲/۱ و٣۳۲‏ . 
ر٢(‏ في « ب » : المخلوق . 


و 


وبعدھا نون » فيجب التحفظ بإظهارها مع رعاية سکونها . 

قال المصري : ( لا كما يفعله بعض الأعاجم من قصد قلقلتها ) . 

قلت : اللام ليست من حروف القلقلة ؛ فان حروفها « قطب جد » 
لا حروف القلقلة سبعة كما توهَّمٌ المصري من الذهول والغفلة ۳" . 

( أَنْعَمْتَ وَالمَعْضوب مَعْ ضللتا ) أي وکذا كن حريصاً على بیان سکون نون 
#أنعمت4 ومیمها » وغین #المغضوب4 » واللآم الثانية من ضللنا» لیتحرز 
من تحريكها كما یفعله(۳) جهلة القراء فإن ذلك من فظيع اللحن عند العلماء . 

و« صَلْلْنَا » بالضاد ثابت فى القرآن عند قوله تعالیٰ : # وَقَالُوَا ولاف 
الأرض 4 [السجدة : ۰۲۱۰ وآما د هل ) بالظاء المشالة فلم يوجد فيه مخففة › 
ولا ضرورة بالإتيان بها والقول بتخفیفها للوزن » ولا یغرنك كثرة النسخ علیها 
واشارة بعض الشراح إليها . 

واقتصر ابن المصنف على نون #أنعمت4 وتبعه الوا » فالحکم یشمل 
والمنخنقة المیم على حسب التعمیم » نعم في معنی نون « آنعمت » کل نون 
ساكنة وبعدها حرف من حروف الحلق ك#يتأون» ء وم آمن4 › 
و#امنه» ء وان هو و«تنحون ‏ ومن حَا5 » وینعق)» » ولمن 
عل 4 > و«ينغضون» ء ولاعذات غليظ» » وفالمُنْحَیقة 4 » ولمن 
خوف4 ونحو ذلك . 


ثم لا يسكت“ على النون سكتة لطيفة كأنه يريد بها إيضاح إظهارها وأنها 


)۱( لايفهم من كلام الشارح المصري جعل حروف القلقلة سبعة » بل التنبيه إلى خطأ شائع بقع 
فيه بعض الجهلة من الأعاجم وغیرهم ۰ وهو قلقلة اللام الساكنة . 

(۲) فى «1 : کمافعله . 

)۳( سقطت من 7 ب » . 

(6) في «ب » : لا يسكت . 


١ "6 


لا غنة فيها » فإن ذلك خطأ محض لا يفعله إلا الجهلة من القراء . 

وفي معن غين" « المغضوب » ْنا © ولا بيا ۹ ول افرع علینا 4 
و آغنی؟» وفیغشیٰ4 » وعلل المصنف في « التمهيد » إظهار الغين الساكنة 
عند الشين من #یخشی 4 بقوله : ( لئلا يقرب من لفظ الخاء لاشتراكهما في 
الهمس والرخاوة )° 
٤‏ وَخَلّص الفتاح مَخڈوراً كسى وف اشيَاهه بمَحُظوراً عَصَئ 


أي بَيّنْ ومَيّرْ صفة الانفتاح عن الاطباق في نحو : #محذوراً» عند قوله 


خی ل 


تعالیٰ : ۲ ان عذاب ريك کان حدورا که [الإسراء : ۸۷] وفى نحو : # عمق أن بعك 


س گر سے 


ريك مقاما محَمومًا» [الإسراء : ۷۹] لكلا يشتبه الذال بالظاء في قوله : # وا كان اه 
ریت محظورا که [الإسراء : ۲۰] والسين بالصاد في قوله تعالیٰ : 9 وعصوع عادم ريه 
فغویٰ 46 [طه : 1۲۱] فإِنّ كلا من الذال والظاء من مخرج واحد » وكذلك السین 
والصاد » وانما یتمیز کل من الاخر بتمییز الصفة ‏ فالذال“ والسین 
منفتحتان » والظاء والصاد مطبقتان فينبغي أن يخلص كل واحد من الاخر 
بانفتاح الفم وإطباقه وما يترتب عليهما من ترقيق الأَوَّليْن وتفخيم الاخرین › 
وكذا حكم كل حرف مع غيره إذا كانا متحدي المخرج مختلفی الصفة . 
ثم الضمير في ١‏ اشتباهه » راجع إلى الحرف المنفتح بقرینة المقام » 
وتقديره : خوف اشتباه كل واحد من ١‏ محذوراً ) و« عسیٰ » ب« محظوراً ) 
و« عصیٰ » أو خوف اشتباه المذكور » كذا ذكره الشراح على اختلاف اختيار 
والأظهر أن ضميره راجع إلى الانفتاح » أي مخافة اشتباه انفتاح 
( محذوراً » و« عسی » بإطباق « محظوراً » و« عصی » ووجه الأظهريّة أن محل 
)۱( فی ۱ ب » : غير المغضوب . 
() انظر « التمهید في علم التجوید » لابن الجزري ص۱۷ . 
( في« ب » : فان الذال . 


۱1 


الاحتياج فی صحة الحمل إلى التقدير هو الثاني دون الأول فتأمل . 

3 ) وراع شِدَّةَ ) أي كائنة ( بکافی ) أي في كاف ( وبتا ) بالقصر على 
رقف حمزة في الھمزۃ لا كما قال الرومي )نها للضرورة . 

( كش رْكِكُم وتتو وَتَتوَفیٰ فتتتا ) بألف الإطلاق أو بإبدال التنوين ألفاً وقفاً على 
ما جاء في لغة . 

« راع » أمر من المراعاة» والمفاعلة إذا لم تكن للمقابلة ذ فھی''' للمبالغة . 

وقول الرومي [٤؛]‏ : ( أمرٌ من الرعاية ) فيه نوع مساهلة حيث لم يراع فيه 
القاعدة المميزة بين المجرد والمزيد الفارقة للطالب المريد . 

فأمر بمراعاة الشدة في الکاف والتاء نحو : نكتل وفیتلر4 5 
عند ورود تكرارها نحو قوله تعالى : # يكفرونَ شک € [فاطر : 
و همم که € [النسل ب رت : ۲۰] وذلك لآن الشدة 
تمنع الصوت أن يجري معهما مع ثباتهما في موضعھما قوئیْنِ فاحدَّرْ أن تتبعهما 
ركاكة . 

والحاصل أنَّ كل حرف ينبغى أن تراعیٰ فيه صفاته المتقدمة من جهر وهمس 
وشدة ورخحوة وغير ذلك بعد تمکینه من مخرجه » فاحفظ هذه القاعدة الكلية 
وقس عليها الأمثلة الجزئية ولو لم ينص علیها صاحب الجزرية . ۱ 

هذا وقد قال فى « التمهید » : ( إذا تکررت الکاف من كلمة أو کلمتین فلا 
ب من بيان كُلّ منهما لثلا يقرب اللفظ من الادغام لتکلف اللسان بصعوبة 
التکریر نحو قوله تعالی : ل مَتاسکک مه [البقرة : ۲۰۰] و اک کت بابرا که 
اله ۴٥٢‏ على مذهب المْظه(۳) )۳ . 
(۱) في «ب » : للمفاعلة » وهي ساقطة من ٩1۱‏ . 
(۲) يعني في قراءة غير أبي عمرو في لفظ #مناسككم# وغیر أبي عمرو وروَیس في إنك كنت 

لأن هذين المستثنين قرأا بالادغام في هذین الموضعین . 

(*) انظر « التمهيد في علم التجويد » لابن الجزري ص١٥۱‏ . 


۱۷ 


وكذا الحكم في تاء همکد 4 و« وَأتَّقُوأْ وِنَمَهَ 4“ وشبه ذلك 
فتراعی الشدة التي فيها لثلا تصير رخوة كما ينطق بها بعض الناس » وربما 
جعلت سينا إذا كانت ساكنة نحو : #فتنة»# # چ واتل عم € [المائدة : ۲۷] 
ولذلك أدخلها سيبويه في جملة حروف القلقلة » وتتأكد المراعاة فيها إذا 
تكررت نحو : # مها رنه [النازعات : ۷] و#وتتوفاهم * لصعوبة اللفظ باللغکرر 
علی اللسان . ۱ 


وقال مکی في « الرعاية » : ( هو بمنزلة الماشي يرفع رجله مرتين أو ثلاث 
مرات ویردها کل مرة إلى الموضع الذي رفعها منه ۲۳۲ . 

وقال المصري : ( ومذا ظاهر ألا تری أن اللسان إذا تَلمَظ بالتاء الأولى 
رجع إلى موضعه لیتلفظ بالثانية ٠‏ وذلك صعب فيه تکلف ٠‏ ولکن لا یخفی ان 
قوله « أو ثلاث مرات » زائد ؛ لأنه لیس في الکلام تکرارها ثلاث مرات”" كما 
نقل ولیس فيه ما هو بمنزلة رفع رجلٍ ثلاث مرات بل مرتين ) . 


آقول : بل هو غير زائد إذ قد یوجد التکرار ثلاث مرات لا في كلمة بل في 
كلمات متواليات كما في قوله تعالئ : # وهم المليكة 4 وصلا > و کذا قوله 
تعالیٰ : تلع 4 ولا يشترط في إثبات تكرار التاء*۲ أن لا يكون بينهما 
فصل » ولذا عد في أمثلة التكرار قوله : #فتنة# كما سبق في كلام المصنف › 
إلا أنَّ قول“ : ( وربما جعلت سيناً إذا كانت ساكنة نحو : فتنة ) فيه بحث ؛ 


)١(‏ آورد المؤلف هذا المثال ليبِينَ أنَّ ما تكررت فيه التاء ولو مفصولة بفاصل سواء تكررت بكلمة 
أو كلمتين فهو داخل في الحكم المذكور كما سيأتي بیان ذلك في کلام المؤلف بعد قليل . 

(۲) انظر « الرعاية » لمكي بن أبي طالب القيسي ص40 . 

(۲) في 417 : لان الكلام في تكرارها ثلاث مرات » وفي « ج » : لأنه ليس الكلام في تكرارها 
ثلاث مرات . 

. ج » : ولا يشترط لإتيان‎ ١ في « ب » : ولا يشترط إتيان تكرار التاء » وفي‎ )٤( 

› الظاهر عود الضمیر إلى ابن الجزري » والجملة بهذا اللفظ ليست موجودة في «التمهيد»‎ )٥( 
وفيه عبارة منقولة عن شريح تشبهها ( انظر : التمهید / ۱۲۵ ) » وقد سبق للشارح ذكر هذه-‎ 


١ 


إذ الظاهر المتبادر أنها تصير دالاً إذا لم يراع فيها صفة الشدة”'' والهمس لاتحاد 
مخرجهما والتمييز بينهما باعتبار صفتهما » وأما السين والدال فبينهما قرب 
المخرج ؛ والله أعلم . 


ثم مما يجب الاعتناء بالتاء خصوصاً ! إذا كان يعدم طاء ساكنة أو ظاء نحو 


کر سے سے 


سو اس ره س SEE‏ 
قوله تعالیٰ : * #أفنظمعونَ# و« تطه €6 و لا تظلمود ولا تكرت 4 . 
[الإدغام والاظھار] . 
3 ( وَأَؤلیٰ مثل وجنس إن کن آذضم کقل رب وَيَل لأوَأَبِنْ ) 


* أمر من الابانة بمعنی الاظهار » ومتعلقه سیأتی فى البیت الآتى . 


وموافقة الحركة فیما قبل النون التزام ما لا يلزم”*2 في شعر العرب وان التزمه 
لعجم » والضمیر المستکن في « سکن » راجع إلى الأول في قوله أَوَليْ ؛ - 
بالتثنية ب المضاف إلى ا مثل وجنس ٩‏ » وحذف نونه بال ضافة > ونصبه بالیاء 
على أنه مفعول مقدم لقوله ‏ آدغم ) . 


وأما قول الرومي [0:) في بیان إعرابه من أن" ( « أَوَلَیْ » مبتدأ مضاف إلى 


« مثل ٤‏ ؛ و« جنس » عطف على «مثل » ء وا إن سکن » جملة شرطية 
جزاژها « آدغم ٩‏ ء والجملة الشرطية مع جزائها خبر المبتدأ ) فخطأ فاحش ؛ 


(۱) 
(٢( 
(٢ 
)4( 
(0) 


(7) 


العبارة قبل قليل ضمن كلامه . 
تشترك التاء والدال في صفة الشدة . 
في ب » : إذا كانت أو كان بعدها . 
فى« 41 : ولا تطغوا » ولا تظلمون . 
في « ب » زيادة : قال شارحه . 
التزام ما لا يلزم في شعر العرب هو أن يجيء قبل حرف الروي ما في معناه من الفاصلة 
ما لیس بلازم في التقفية كالتزام حرف أو حركة أو أحدهما يحصل الرويٌ أو السجع بدونه . 
والمصنف في هذا البيت لم يلتزم بذلك » فحركة ما قبل النون في « سكن ؟ الفتح » وحركة 
ما قبل النون في « وأبن » الكسر . انظر « جواهر البلاغة » للهاشمي ص۲۵۱ . 

« أنَّ سقطت من ١‏ ب » . 


1۹ 


لأنه لو كان مبتداً لرفع بالألف وقيل : أوّلا مثل وجنس » وكأنَّهُ تصحف عليه 
كتابة الياء بقراءة الألف . 

والمثالان نشر مشوش) ؛ لأنَّ « بل لا » مثال المثلين » و« قل رت » مثال 
1 ۲ ,))۲ 

وقول زكريا 15/1 : ( ولو سکوناً عارضاً ) إنما یتم في الإدغام الكبير كما قرأ 
به السوسي”" » والظاهر أن المصنف أراد به الإدغام المتفق عليه من الادغام 
الصغير . 

ثم اعلم أن الحرفين إذا التقیا بأن لا يكون حاجز بينهما إما أن یکونا مثلين 
بأن اتفقا مخرجاً وصفة كالباء والباء » والتاء والتاء » والياء والياء » وإما أن 
يكونا متجانسین بأن اتفقا مخرجاً واختلفا صفةً كالدال والتاء والطاء » وكذا 
الذال والظاء والثاء » وإما أن يكونا متقاربين بأن تقاربا مخرجاً وصفة كالدال 
والسين » والتاء والثاء > والضاد والشيه؟؟ »› فإذا عرفت ذلك فاعلم أنهم 
اختلفوا في اللام والرّاء والنون أنهما من مخرج واحد وهو اختيار الفراء » أو 
لكل واحد منها مخرج على حدة إلا آن بينهما قرب المخرج وعليه الجمهور من 
النحاة*) وهو مختار سيبويه » واختاره المصنف تبعاً للشاطبي رحمه الله » لکن 


)١(‏ اللف والنشر : هو ذكر متعدد على وجه التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل من أحاده من غير 
تعیین » فان كان النشر على ترتيب اللف سمي مرتباً » والا سمي مشوشا . انظر « علم 
البديع ٤‏ د . البسيوني فيود ص۱۷۵ . 

. سيأتي تعليق الشارح على جعلهما من المتجانسين بعد قليل‎ )٢( 

(۳) كقوله تعالى : #قد جعَلَ رَبك للمتجانسين ۰ و#يعلم مَا جرختم للمتماثلين » فاللام 
والميم الأولين من المثالين متحركان » ولكن لما أردنا إدغام كل منهما بما بعده وجب 
إسكانه قبل ذلك » فهذا السكون يعد عارضاً حینئذِ وهو الذي عناه الشيخ زكريا . 

)٤(‏ ماذكره الشارح من أمثلة للحروف المتقاربة في المخرج لم يراع فيه كونها تدغم عند حفص 
أو تظهر . 

. ۳۳/6 ©» ء و« الکتاب‎ ۳۹٣٣ انظر « الكامل » للمبرد ۱۹۳/۱ ء ول المفصل‎ )٥( 


۱۷۰ 


كلامه هنا خلاف ما سبق" عنه أوَّلاً فانه جعل اللام والراء من قبیل الجنسين › 
فلو قال : « وقرب » موضع « جنس » لشمل المذهبين كما عبّر به الشاطبي في 
إدغام المتقاربين 1 


وأما ما اعتذر عنہ''' المصري بقوله : ( ولعل الناظم نظر إلى أن المتقارب 
داخل في المتجانس بخلاف عكسه ) . فلا یصح للاتفاق على عكسه ۱ 


والحاصل أنه إذا التقى المثلان أو الجنسان وسكن الأول منهما أدغم الأول 
في الثاني نحو : فا بل لا افوت 4 ولاقل لہچ و#هل کہ4 و#قل رت 
و6 عند من لم بسكت عل للام ركذا سائر الحروف نحو وين 

رب 4 ول اذھب یکی 4 وه فما ريحت : رت هم € و أثقلت دعو له رجا 4 
وأمثالهم . 

ثم اعلم أنَّ ما ذکره المصنف في المثلین فهو على عمومه عند جميع 
القراء » وأما ما أطلقه في المتجانسين فليس على ظاهره مما يتوهم فيه من اتفاق 
أهل الأداء”'' فاِنْ منهما ما اتفقوا عليه » ومنهما ما اختلفوا فيه كما يعرف مما 
ذكره الولي الشاطبي في باب حروف قربت مخارجها » من جملتها الراء عند 
اللام عكس ما ذكره المصنف رحمه الله من إدغام اللام في الراء › فإنهما مع 
كونهما من المتجانسين أو المتقاربين اختلف حكمهما حيث وقع الاختلاف في 
الثاني دون الأول » فتأمل . 

نعم إذا كان الأول من المتماثلين حرف مد فإنه يظهر بلا خلاف عند الياء 
والواو كما أشار إليه في قوله : ون 013 ( في يوم ) بترك التنوين ضرورة(؟) 


)۱ في ل9 ب » : يوهم خلاف ما سبق. . 

(۲) سقطت من « ب ) . 

(۳) فی«ب ‏ : ۱ الاراء » بدل الاداء . 

)٤(‏ لاضرورة في المثال لوجود آية فیها لفظ « يوم » غير منون » وذلك في قوله تعالی 9ف وم 
نين مسر [القمر : ۱۹] . 


۱۷۱ 


Cg‏ ور هم 7 ۲ ٠‏ مھ مم م وو E‏ م سے 
(مع قالوا وهم) فان المدية من نحو : # فى يور کان مقدارهء الف سح # [السجدة: ۵] 
ونحوه : © آلزی موس 4 [لناس : ۰] والواو المدية من نحو : « الوا وهم مہا 
نون € € (الشعراء : :4] ونحو : 9# ءامو وَعَيِنُوأْ لمحت € [العصر : ۳] لا 
تدغمان"۲ في مثلهما بالمعنی الأعم إذ لا یتصور اجتماع المدَبَيْن حتی يقال 
لا يدغم » فافهم ‏ ولذا قالوا في التعلیل : محافظة على المد لتلا يذهب 
بالادغام بخلاف ما إذا كان الأول من المتمائلین حرف اللین فانه یدغم كما هو 
داخل تحت الحكم العام نحو : # ءاوواً روا [الأنفال : ۷۲ ء فقوله ۱ أبن ( 
بحسب المعتی استثناء من القاعدة المتقدمة فى الم "° ۱ 

وأما قول الرومي 4:7] : ( اللهم إلا أن يكون المتماثلان أو المتجانسان''' 


ثم قوله 
7 رہ 0 وه ٴي و مج اس وه 
وم و دعم مضه لا تزع تلوب فالتقم 


استثناء من إدغام المتجانسین » فیجب إظهار اللام الساكنة عند النون 
نحو : #قل نعم# مع آنهما متجانسان أو متقاربان ؛ لن النون لا یدغم فيها 
شيء مما آدغمت هي فيه من حروف « پرملون » كذا آطلقوه ومرادهم سوی 
النون . 

وأما قول الرومي 07 : ( ولم تدغم اللام الساكنة في النون مع تقاربهما أو 
تجانسهما بناء على أن النون لگا لم یدغم فیها ما يدغم في اللام”*' من الحروف 


)۱( لا تدغمان » سقطت من ۲١‏ ۰ و( ب » ء و ج » وهي ثابتة في «د) . 

. ۲ من قوله : « استثناء. . . » إلى هنا سقط من‎ )٢( 

(۳) في نسخة الشارح الرومي المطبوعة « إلا أن یکون الأول من المتمائلین أو المتجانسین » وقي 
نسخة « ج » : « إلا أن يكون المتمائلین والمتجانسین » ویبدو أن في نقل الشارح عن الرومي 
سهواً إذ لو كان کلام الرومي كما نقله الشارح لكان خبر « یکون » : « حرفي » بالتثنية » 
ولأن العبارة المصحفة عن الرومي ظاهرة الخطأ . 

۶( في ۷1۷ : « لما لم يدغم. . . 4 » وفي 9ب » : لما لم یدغم فیها ما یدغم في اللام ٤ء‏ = 


۱۷۲ 


كالميم والواو والياء حصل بین اللام والنون وَحْشَةُ ونفرة بذلك » فلم تدغ ٩7‏ 
اللام فيها إلا ما روي عن الكسائي من إدغام « هل » وه بل » خاصةً في الإدغام 
الصغیر نحو : # بل نیع [البقرة :۷ و( هل لو می ۰ اه . فهو 
خطأ ظاهر + لأن النون تدغم في اللام كما تدغم ف في المیم والواو والیاء كما 
سيأتي في باب أحکام النون الساکنة۲۳ . 

قال الناظم في « التمهید » : ( فان قلت : لم آدغمت اللام الساكنة في 
نحو : #النار» و#الناس »* وأظهرت في قوله قل نم وکل منهما واحد ؟ 

قلت : لأن هذا فعل قد أَعِلَّ بحذف عينه فلم يُعَلَّ ثانياً بحذف لامه اثلا 
يصير في الكلمة إجحاف”" ء وا ال » حرف مبني على السكون لم يحذف منه 
شيء ولم یل بشيء فلذلك آدغم » ألا تریٰ آذ الكسائي ومن وافقه أدغم اللام 
من « هل ٩‏ و« بل » في نحو قوله : هَل تغلم» و#إبل تحن) ولم يدغمها في 
0 عم وق تعَالوا» )240 . 

وكذا يجب بیان الحاء الساكنة عند الهاء في قوله : # سح # [الطور : ]٤٤‏ 
لقاعدة أن الحلقي لا يدغم في أدخل منه › والهاء أدخل من الحاء » بخلاف 
الهاء في الهاء نحو : "9 ماليه (وج هلك © [الحاقة : ]٢٢۸‏ وإنما حص الناظم يبيان 
« فسبحه » وإظهاره لا كثيراً من الناس يقع في إدغامه بناءً على قرب 


المخرجين ولا يعلمون أن الحاء أقوئ من الهاء » والقاعدة دة أن الأقو لا بدغم 


في الأضعف”" . 


وفي « د » : « لما لم تدغم فيما لم یدغم في اللام » ۰ وفي ۱ج » : ١‏ لما لم تدغم في 
اللام » وما أثبتاه من ( ب » هو الصواب . 

. ب » : فلم یدغموا‎ ١ في‎ )١( 

)۲( هذا التعقیب من الشارح يدل على وجود خطأ في نسخة الرومي التي نقل عنها . 

. ) في المطبوعة من کتاب «التمهید» زيادة : « إذ لم يبق منها إلا حرف واحد‎ )٣( 

. ۱۵۳ انظر « التمهيد في علم التجويد » للإمام ابن الجزري ص‎ , )٤( 

=) وقع إدغام حرف قوي في حرف أضعف منه » مثل إدغام القاف في الکاف في ( نخلقکم‎ )٥( 


۱۷۳۳ 


وكذا يجب بیان الغين عند القاف في قوله : ۲ 0 
قال ابن المصنف (۲۷) : ( لتغايرهما فان الغين حلقية والقاف لهوية )[۲۷] . 
أن بينهما قرب المخرج فلا ينافي تغايرهما ء فالأَوْلئ أن يقال : لأنَّ حروف 
الحلق بعيدة من الإدغام لصعوبتها . 

وقد ذكر المصنف في ١‏ التمهيد » أن الغين إذا لقيت حرفا حلقياً وجب بيانها 
نحو : ر فرع نا [الاعراف : 1۲7] و ید که [التوبة : 7] وكذا القاف نحو : 
#إربنا لا تزغ قلوبنا» لأن مخرج الغين قريب من مخرج العین قبله » والقاف 

بعده فیخشی أن یتبادر اللفظ إلى الاختفاء والادغام۳؟ .اه . 


١‏ وكذا یجب بیان اللام عندالتاء فى قوله تعالن : ناقهد مخر جه 
وهو ينافي الإدغام » وأما لام التعريف في التاء فلكثرة استعمالها(” » ولعل 
هذا وجه استثنائها لئلا تشتبه بها ويجري عليها حکمها » وبهذا يفرق أيضاً بين 
#قل نعم وبين #النعيم» ثم الفرق أيضاً باعتبار أنَّ « انم » كلمة واحدة 
فيحصل بإدغامها إجحاف بالبئية9) ولا كذلك في كلمتين من نحو : 
#التوبة4 . 


ثم الحروف من حيث هي قسمان : قمرية وشمسية » وكل منهما أربعة عشر 
حرفاً . 
فالقمرية يجمعها قولك : « إئغ حجّك وَخَفْ عَقَيْمَهُ ) فتظهر لام التعريف 


عندها . 


3 وإدغام الدال في السين في نحو ( قد سمع ) عند من أدغم » وإدغام الراء في اللام في نحو : 
( واغفر لنا ) عند من أدغم . 

. ۱١٤۷ص التمهيد في علم التجويد » لابن ن الجزري‎ ١ انظر‎ (١) 

( هو جواب عن سؤال : لم أدغمتم لام التعريف في التاء مع تباعد المخرجين فخرجتم عن 
الأصل الذي هو الإظهار كما في غير لام التعريف ؟ . 

(۳) في 7 ب ؛ : في البنية . 


۱۷ 


والشمسية ما عداها » وتدغم لام التعريف فيها » وقد نظم الحروف القمرية 
أ ب و ي خ ح م جاع ف غ ق4 هد" 
الا بل وهل يروي خبیر حديث من جلا عن فؤادي غمّة قد كست هما 

والامثلة : « الاحد ‏ البر » الولي » البقین ء الخبیر » الحلیم » المؤمن ء 
الجلیل » العلیم » الفتاح » الغفار القهار » الكبير » الهادى » وتسميته 
شمسية وقمرية من باب تسمية الكل باسم الجزء وهو لام الشمس والقمر . 

وسبب الاظهار في الأول تباعد المخرجین ۰ وسبب الادغام في الثاني 
تقارب المخرجین وان تفاوتا في غير اللام للتمائل فیها . 
[تعزيف الإدغام] : 

ثم إن الإدغام عبارة عن خلط الحرفين وإدخال أحدهما في الآخر ‏ مأخودٌ 
من إدغام اللجام في فم الفرس - فیصیران حرفاً واحداً مشدداً يرتفع اللسان عنه 
ارتفاعة واحدة . وھو پؤژدن بحر فين 4 فصارت الشدة والامتزاج فى السمع 
الصوت في الحيز بعنف » وليس التشديد عوضاً عن الحرف المدغم بل عما فاته 
من الاستقلال''' فى التلفظ ء فإنك إذا أصغيت إلى لفظك سمعت ساكناً مشدداً 
ينتهي إلى مخفف » فقول بعضهم : « هو أن يرتفع لسانك بالحرفين دفعة 
واحدة » نما يصح على سبيل التقريب ؛ لان الناطق بالحرف المدغم ناطق 
بحر فين أولهما ساكن وثانيهما متحرك > وفائدته تخفیف اللفظ لفقل عود 
(۱) إنما أعرض المؤلف عن ذكر الحروف الشمسية نظماً ونثراً لكونها تفهم من الضد ؛ وقد 

جمعها صاحب التحفة في أوائل كلمات هذا البيت : 

طِبْ ثم صل رحما تفز ضف ذا عم دع سوء ظٌَ ژز شریفا للکرم 

(؟) في «1 : الاستعلاء » وفي ١‏ ج » و« د) : الاستيلاء . 


۱۷۵ 


اللسان إلى المخرج الأول أو مقاربه » فاختار العرب الادغام طلباً للخفة ؛ لأنَّ 
النطق بذلك أسهل من الاظهار كما يشهد به الحسٌ والمشاهدة » ولذلك شبَّه 
النحاة الإظهار بمشي المقيد ؛ لأن الإنسان إذا نطق بحرف وعاد إلى مثله أو إلى 
مقاربه يكون كالراجع إلى حيث فارق أو إلئْ قريب من حیث فارق » وشبّهه 
بعضهم بإعادة الحديث مرتين . 

وكيفية ذلك أن يصير الحرف الذي يراد إدغامه من جنس الحرف الذي يدغم 
فيه إذا لم يكونا مثلين في أصلهما » فإذا صار مثله حصل حينئذ مثلان » وإذا 
حصل مثلان وجب الإدغام حکماً إجماعياً » فان جاء نصنٌ بإبقاء صفة من 
صفات الحرف المدغم فليس ذلك الإدغام بإدغام صحيح ء بل هو إخفاء 


ہس“ قە . 


[تعریف الإظهار] : 

وأما الاظهار فهو عبارة عن ضد الإدغام » وهو أن يؤت بالحرفين الممیّزین 
جنساً واحداً منطوقاً بكل واحد منهما على صورته مستوفياً بكل صفته مخلصاً 
إلى كمال بنيته . 

وليحترز عن إدغام نحو : حرج مک ایراعے : ها لبعد مخرج الجيم 
عن القاف . 

ثم اعلم أن ذال « إذ » ودال « قد) وتاء التأنيث الساكنة ولام ) هل 1 
و« بل » لا شك في إدغامها عند اجتماعها لامثالها » وأما عند مجانسها 
ومقاربها ففي أكثرها خلاف بين القراء كما بينه الولي الشاطبي ؛ وفي بعضها 
وقع اتفاق لهم ؛ ولا بد من معرفتھا''' فقلت نظماً على منوال كلام الناظم 


. عند شرح قول الناظم : وبين الإطباق من أحطث . . . إلخ‎ )١( 
. ب )؛ : وفي بعضها اتفاق لهم لا بد من معرفتها‎ ١ في‎ )۲( 


۱۷۹ 


يمكن أن بُتظمَ في سلك''' نظمه : 
وأَدْغْمَنٌ ذال « إذ» في الظَاءٍ ودال 9ق ٢‏ بعینے في الاء 
وتاء تایب مدال ويطا ولام « هل » و« بل » كذا عند الرّا 
والأمثلة : ۷ رده کوا تشه > ۷ قد تین آرشد؟ه ۷ أتقلت دعوم که وَقات 
ای 4 ٭ اگ « هل رآیتم » وهذا التمثیل غير موجود في التنزیل ۳ . 


[بات الصا والظَاء] 

[؟ه] ( والضاد باشتطالة ومخرج ) بالوشباع > و« الضاد » منصوب ویجوز 
رفعه » والعامل فيه قوله ( مَيَرْ) » أي ميزها بصفة استطالتها واخراجها من 
مخرجها ( مِنَّ الظّاءِ ) اد الضاد من حافة اللسان ؛ والظاء من رأس اللسان 
( وكلّها تجي ) بحذف الهمزة على قاعدة حمزة لا كما قال الرومي 421 إنه 
للضرورة . 

وضميره راجع إلى الكل » والتأنيث باعتبار المعنئ وهو الجماعة » أو إلى 
الظاءات . 
[تعريف الاستطالة] : 

ثم الاستطالة هي الامتداد من أول حافة اللسان إلى آخرها كما قال 
الجعبري''' » وقد انفرد الضاد بالاستطالة حتى يتصل بمخرج اللام لما فيه من 
قوة الجهر والإطباق والاستعلاء » وليس في الحروف ما يعسر على اللسان 
. > وألسنة الناس فيه مختلفة » فمنهم من يخرجه ظاءٗ » ومنهم من يخرجه 


. ۲ فی 9ب ) : « في سلكه‎ (١) 

)٢(‏ تمثيله تمثيله ب#بل ران في حال القراءة بالإدراج أي بغير سكت » وأما لام هل » فلم توجد في 
القرآن قبل الراء وإنما يتصور وجودها في نثر الكلام كما مثل به المؤلف ۰ وأما اللام فقد أتت 
بعدها نحو : #هل لكم) » وال الموفق 

(۳) « كنز المعاني » للجعبري ۱۰۹/ب . 


۱۷۷ 


دالا مهملة أو معجمة » ومنهم من يخرجه طاء مهملة كالمصريين ومنهم من 
یشمّه ذال » ومنهم من بشربُھا''' بالظاء المعجمة لکن لما كان تمییزه عن 
الظاء مشكلاً بالنسبة إلى غيره أمر الناظم بتمييزه عنه نطقاً ثم ین ما جاء في 
القرآن بالظاء لفظاً . 

الكلمات الواردة فى القرآن مجموعةٌ باعتبار أصولها فى الأبيات الستة الآتية كذا 


وأما قول زکریا [۷] : ( فی سبعة أبیات ۳) 


فغير ظام (4) 

وإنما ضبط الظاء لكونها أقل من الضاد » فهو أقرب إلى ضبط المراد . 

٠‏ ويتعاق با تجي ؛ توه ۷ہ (في القن لا يفتح الأول وكسر 
وکسر الثالث منهما . 

و( عظم ظَهْر اللّمْظ ) بفتح العين والظاء الاولی » وحَذْفُ العاطف غالا 
للضرورة . ۱ 

فالظعن منحصر في قوله تلی : يوم ظعیک € نس : : ۰ وهو بفتح 
العين لنافع وابن كثير وأبي عمرو' ۳ ومعناه الرحلة من مکان إلى آخر » ضد 
الا قامة . 

وباث الظلْ جمیعه کیفما تصرف » وآول ما جاء مته فى سورة النساء 


. ٢ من قوله : «مهملة أو معجمة. . . » سقط من ۷ (ب‎ )١( 

(۲) فی ۲ : «یشیر بها » ء وفی « ب » ٢:‏ پشوبها » ویلاحظ تأنیث الضمیر بعد تذکیره . 
,۳( فی ١‏ و« د) : أبواب . ۱ 

۹3 هي سبعة أبيات ولیست ستة . 

2 في « ب » : فان الظعن منخصر 

)٦(‏ وافقهم من العشرة آبو جعفر ویعقوب. والباقون بالاسکان » وهما لغتان مثل : الٹھُر والتَهّر. 


۱۷۸ 


نحل طلا ليد ووقع منه في القرآن اثنان وعشرون موضعاً » والظاهر أنه 
أربعة وعشرون منها اثنان في البقرة وهي قوله: # وطلتا عانکم الْحَمَام # [البقرة: 0۷] 
وقوله ف ظكَل من السار 4 [البقرة : 65٠١‏ وکا ابن المصنف ومن تبعه في عد 
اثنين وعشرين غفل عن موضعين في البقرة بدليل قولهم : وأولها في سورة 
النساء # ود له طلا یلا . 


ومنه الظلّة «كأنه ظلّة» في الاعراف » و لژیوم لد که في الشعراء » ومنه 
قوله تعالیٰ : # فی ل على الدَرَآيكِ» ليس : ]٠١‏ بضم الظاء وفتح اللام('' كما قرأ 
حمزة والكسائي » ومنه قوله تعالیٰ : © وت عَم الْحَمَام4” '' [البقرة : )٠۷‏ ۱ 
وباب الظهْر » وهو وقت انتصاف النهار » في سورة النور عبت 
باب من ال42 وفي سورة الروم 9# وحن تَظهرٌوي» أي تدخلون في الظهيرة . 
وباب المُظم بمعنیٰ العظمة كيفما تصرف فيه » وأول ما جاء منه في القرآن 
وه عَدَابُ عَظيم) [لبقرة : ۷ ووقع منه في القرآن مئة موضع وثلاثة مواضع . 
وباب الحفظ وما تصرّف منه » وأول ما جاء منه في البقرة #حَافِظُوأ عَل 
لصوت 4 ووقع في اثنين وأربعين موضعاً » وقال المصري : ( في أربع 
وأربعین )۲ . 1 
وأبقظ من اليقظة ضد النوم › ولیس في القرآن منه الا في الکهف 
« وم نع اظاوهم رفود) . 
وباب أَنْظِرُ » وهو من الانظار بمعنى التأخير والإمهال » ووقع منه في 
القرآن اثنان وعشرون موضعاً أولها ٭ لا صَمّف عنم لداب ول هم بنطروت 4 
[القرة : ]۱٦١‏ کذا ذكره ابن المصنف وتبعه غيره لکنه يحتمل أن يكون صيغة 


. أي وحذف الألف بعد اللام » وافقهما على القراءة بصيغة الجمع خلف العاشر‎ )١( 

)٢(‏ وفي دأ؛ ودج» : #وظللنا عليهم»* [الأعراف : ]١٠١‏ وكلاهما صحيح على اختلاف 
السور ء ويلاحظ نصه على هذا اللفظ قبل قليل . 

(۳) هي أربعة وأربعون موضعاً ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . مادة حفظ ) . 


۱۷۹ 


المجهول من الانظار وأن يكون من النّظر كما فسّر بهما » فالمثال المتفق عليه 


$ قال آنظرف إل ور عون [الأعراف : ۶ . 
ومن المختلف قوله تعالئ  :‏ أنظرونا فيش من رك [الحديد : ۱۳] فقرأ حمزة 
من الإنظار”'؟ » والباقون من النظر . 

ثم اعلم آن مادة « النظر والانظار والانتظار U‏ متحدة في أصل اللغة 

والاختلاف إنما هو بحسب”'' الأبواب الواردة » وإنما غاير المصنف بينها 
وياب ال قد وقع في یم عشر مرجم ود وقال المصري 

( خمسة عشر × ۳ وأوله انز لک انار کیک هك 3 د في 

البقر ة [۲۰4] . 

۱ وباب الظھُر من الادمي كقوله تعالیٰ :  :‏ ورآء ظْهُورهم 4 [الز خرف : ۱۳] أول 
ما جاء في البقرة (۱۰۱] » ومن غیره*؟ كقوله تعالیٰ لتاق طهر » 
الزخرف : ۱۳] ووقع منه في القرآن أربعة عشر موضعاً » وقال المصري : ( 

(or , 

عشر ) ` . 
وأما قول خالدز.۷] : ( وقع في القرآن موضع واحد ) فخطأ فاحش ”° . 

. واللفظ لم يجىء منه إلا حرف بقاف 9 ملظ ین تیک . 

61 ( ظاهر ) بکسر الهاء وسکون الر اء ضرور أو تنزیلا للوصل منز لة 





. أي بهمزة قطع مفتوحة مع کسر الظاء‎ )١( 

. » سقط من ( ب‎ (٢) 

)۳( هي خمسة عشر موضعاً ( المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم » مادة عظم ) . 

0( أي من غير الادمي . 

. ) هي خمسة عشر موضعاً ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ء مادة ظهر‎ )٥( 

)٦(‏ وقع الخطأ عند الشيخ خالد في ب بعض النسخ الخطية ء ففي إحداها « وقع منه في القرآن 
موضع واحد ١‏ وفي الطبعة المصرية « وقع منه في القرآن أربعة عشر موضعاً » . 


۱۸۰ 


3 


عق 
یس انت یی فی 
دس 2 رو ئی 


لوقف ٭ وقد يكسر على ارتكاب زحاف . 


ماض من ال وألفه للإطلاق : وفي نسخة : اتا ہے فكو ند - فألفه 
مبدل من التنوين وقفا ونصبه على الحكاية . 


( لد ) ضم لهمزة وال ( ظلآم ) بفتح الظاء وکسر الميم ( ظَفْرٍ ) 
بالتنوین مجروراً ( اثْنَظر ظمّا ) بالالف کوقف حمزة » لا قصر للوزن") كما 

والمعنئ أن كل ما جاء من لفظ « ظاهر ٤‏ - وهو شد الباطن > وهو ستة ع 
ويأتي , بمعنى العلو وهو ثلاثة نحو : « لظن على الین كلو 4 (ادریۃ : +] وبمعنى 
النصر والعون نحو : « عم الم دن ایٹرہ: ٠‏ - فجميعه 
بالظاء » ونحو : ودرا ظهر الثم » في الأنعام ٠۲١‏ وهو أول ماجاء 
ونحو قوله تعالیٰ : وَإِن تَطهَرَاعَليَةِ) [اتسریم : ؛] وبمعنئ الاطلاع أيضاً نحو : 
0 وآظطهره آله عله له € [التحريم ۴۴۰ # قلا بظهر عل عرد احا ری : 115 کذا ذكره 
شارح > والظاهر أنهما متعدیا « ظهر » فتدبر . 

وأغرب زكريا في قوله ۷۷ : ( وبمعنى الظفر وقع منه في القرآن ثلاثة 
مواضع : قوله تعالیٰ في براءة # كيف کی ون هروا کم 1] وقوله في 
الكهف : ٭ من بظهروأ ملك ٣٠‏ وقوله في التحريم : ٭ وأطهره که 


[۲۳ )اه . 

ومن غرابته إدخال ما في التحريم في سلك ما تقدم » والفرق أنَّ « أظهره ) 
هنا بمعنئ أطلعه لا بمعنیٰ أظفره » ولا بمعنیٰ ظفر » كما يدل تعدية الْأَوَلين 
ب« على » وتعدية الأخير بنفسه فی المفعول الأول ء فتائل . 

قال ابن المصنف [۸:] : ( و« ظاهر ) مشترك بين هذا المعنیٰ وبين الذي 
(١)‏ في « ب ‏ : للوقف . 


۱۸۱ 


٢ء‏ : : : (۱) 
بمعنی الظهار الذي هو الحلف )اه . وتبعه الا" ۱ 


وأقول : الظاهر أن الظهار من مادة « الظهر » لا من مادة « الظاهر » ؛ لأن 
الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته : أنتِ عليّ کظهر آمي » وقد جاء في موضم 
من الأحزاب [4] وموضعین من المجادلة [۲ و۲ » ومحل بیان اختلاف قراءتها 
الکتب المبسوطة فیها . 


نم اعلم أن الظهر والبطن مادتهما متحدة مع الظاهر والباطن في الحقيقة 
بحسب أصل ,اللغة على احتمال آیهما"" هو السابق منهما ‏ الا أنه لگا غاير 
الناظم بینهما وجب على الشراح أن یتبعوه فيما بینهما . 

وباب لظی في سورة المعارج ٤‏ رتبا قن ٩‏ وهو اسم من آسماء جهنم ء 
أو طبقة من طبقاتها ء وفي اللیل رنه أي لَب وتتوقد » فهذا 
يدل على أنَّ أصل هذه المادة بمعنى الاشتعال الذي هو من الصفة اللازمة 
للتار . 


وأما قول ابن المصنف 087 ومن تبغه من الشراح : ( إن أصله " اللزرم 
والإلحاح » يقال : ال بكذا إذا لزمه لح به » ومنه وله يك : « آلظوا بياذا 
الجلال والاکرام ٠»‏ " . أي آلزموا آنفسکم وألخُوا بکثرة الدعاء بهما > وسمیت 
جهنم بها للزومها العذاب على من یدخلها ء قال الله تعالی : #وما هم 


(۱) « الحواشي الأزهرية » للشیخ خالد ص۷۰ ۰ و شرح المقدمة الجزرية » للرومي ص۸٤‏ . 

(۲) فی «1» : أن آیهما . 

۳( في « ب © : إنه . 

ره( رواه البخاري في « التاريخ الكبير » ( 78٠١/١/7‏ ) والترمذي في قول « يا حي يا قيوم ٤‏ برقم 
۶ وقال : حدیث غريب » والطبراني في الکبیر برقم 5045 ء وأحمد في « المسند ٤‏ 
برقم ۱۷۵۹۹۲ وقال محققه : اسناده صحیح (۱۳۸/۲۹ ) والحاکم في ١‏ المستدرك » 
( ) وصححه ووافقه الذهبي » ورواه القضاعي فی « مسند الشهاب 1٩۹۳ ١‏ ء 
وابن منده وابن عساكر ؛ وقال في ( المجمع ) ۰ _ فيه يحي بن عبد الحمید وهو 
ضعيف » ورواه النسائي في « السئن الکبریٰ » في النعوت والتفسير . 


A۲ 


لن مادة « لظي ) و« آلظٌ » مختلفان ؟ إذ الأول معتل اللام والثاني مضاعف 
بلا کلام . 


مر ره 7 ۱ 3 7 
مظرجیت € ۲ [المائدة : ۳۷] اجارنا الله وأبعدنا عنها ) اه . فخطا ظاهر ؛ 


التضعيف ياءٌ : نحو : « یتمطی » في قول من جعل أصله يتمطط ) فغير مستقیم ؛ 
إذ الصحيح ما في ١‏ القاموس ٤‏ من أن اللظیٰ ۔ کالفتیٰ - النار أو لهيها › 
ولَظِيَتْ - کرضیّت - والتََتْ وتلظّتٗ : تَلهَبَتْ »۲۳۹ هذا في المعتل . 
وذكر في الأجوف أنَّ ( اللظً : اللزومٌ والإلحاحء وأَلظّ : لارّمَ وداوّم)” ”.اه 

فافترقا في المبنئ والمعنیٰ فلا يصح وضع أحدهما مكان الاخر . 

وأما ١‏ مه أي مَدَّه » وتَمَطّط تمدّدٌ » وكذا « مطیٰ بالقوم مَدّ بهم في السير 
وتمطى النهارٌ وغيره امتدٌ وطال » كذا في « القاموس » أيضاً » فاتحدا معنىّ وان 

۰ يآ 2 ۰ 2 ۱ 7 2 ۰ س 

اختلفا مبنی » فیصح ابدال احدی الطائين ياء كما في ( تفضى ۲ بمعنی 
( تقضض » بخلاف الأول فتأمل . 

وأما شواظ فجاء(۶) في سورة الرحهن #: یسل تک شواظ مّن تار 4 (۲۰] وهو 
لهب لا دخان معه » وقیل معه دخان » وقرأ الک 200 بکسر شینه . 


وما باب الكظم وهو اجتراع الغيظ وابتلاع الغضب وعدم إظهاره باحتماله 
وترك المؤاخذة به فوقع منه ستة ألفاظ أولها ما في آل عمران ط والگظرین 
الضَیظ » . 


(۱) في ١‏ ب » : ومهم يِكَرِجِينَمِنَألدَرٍ4 [البقرة : ۱7۷] وكلاهما صحيح . 
(؟) انظر « القاموس المحيط ١‏ مادة : لظي . 

۳( المرجع السابق » مادة : لظظ . 

.  ب« سقط من‎ )٤( 


0( أي : ابن كثير . 


۱۸۳ 


وأما باب الظلم"“ وهو وضع الشيء في غير موضعه أو التعدي في ملك 
غيره أو على نفسه فوقع منه متتان واثنان وثمانون موضعاً آوله في البقرة نک 
مِن الظلامی ]۳٣[‏ . 

وأما الغلظة ضد الرقة وما تصرّف منها فثلائة عشر موضعاً أولها ما في آل 
عمران ‏ غليظ الب . ۱ 

وأما الظلمة وهي ضد النور فوقعت في مئة موضم » کذا ذکره اين المصنف 
3 وتبعه زکریا 6703 » وفي شرح الرومي [4:] والمصري في ستة وعشرین 
موضعاً وهو الصواب آولها في البقرة « ركهم ف طلمدت لا مود وب . 

۶ 8ھ . ۱ دم ہ2 ۔ ۱ ۱ 

وأما الظفر - ہضمتین ویجوز إسكان الفاء لغة وقرىء بها" - فليس إلا في 

٣ 5‏ عد م 

سورة الأنعام كل ذى ظفر € [140] وإلا فقد قرىء شاذاً بالسكون وهو لغة 
كما في « القاموس )۷ , 

قال ابن المصنف وأتباعه 1:41 : ( وسَکُن الناظم الفاء من « ظفر » ضرورة ) 
يعنى لأنه وقع في القرآن بضم الفاء . 

وقال الرومي [8:] : ( ولم يقصد ذكرها في القرآن بعينه بل قصد الاشارة إلى 
ذلك ) .اه وبْعْدَهٌ لا یخفیٰ . 

وأما باب الانتظار وهو الارتقاب للشيء فأربعة عشر موضعاً أولها في الأنعام 

کر ہے وہ ہے ہے 
8 قل اننظروا رت منتطورت؟ . 

۶ 0 ۶ کر وروی بسع 

وأما الظماً وهو العطش فثلاثة حرف » فى سورة براءة # لا يصِيبِهُم ظا # 
وفي طه وا تنس وفي اور اک4 . 

[۰] ( أَظفَدَ ظنَاً ) بالنصب حكايةً ( یف جا ) بالقصر ضرورة » وهو قيد 


5۷ ۴ 


. في 212 : وأما الظلم‎ )١( 
. قرأ بضم الفاء جمیع القراء إلا الحسن البصري فبسكونها » وقراءته شاذة‎ )٢( 
. القاموس المحيط ) مادة * ظَفْرَ‎ » )۳( 


1A2 


وفى أصل خالر(۱) : ) وعظ بالواو العاطفة وكسر العين على أنه آمر 
حاضر ) . 

وضبعله الرومي بفتحتين على أنه فعل ماض سكن أخعره ضرورة من العظة 

( وی ) بكسر السين » ويجوز ضمه مقصوراً ضا وفتحہ ممدودا و 
استثناء ء منقطع ؛ أي لکن ( عِضينٌ ) بالضاد لما سيأتي من بيان المراد . 

( ظا التخل ) الکائن فها ( زرف ) بحذف العاطف ؛ أي : وفي 
زخرف ۰ وفي نسخة بالنصب على الحكاية أو على نزع الخافض ( سَوا) 
بالقصر على لغة وقراء: ۳ » أي حالة کونهما في السورتین مستویتین وهو قوله 
تعالیٰ : لوه منوا في السورتین . 

وجعل الرومي [4۰]« زخرفاً » نصباً على أنه مفعول « سّوا » بناء على أنه فعل 
بمعنی « ساوی » ۰ أي لفظ « ظلٌ " الواقع في سورة النحل سرا « ظَلَّ ! الواقم 
في سورة الزخرف بمعنی ساواه في التلفظ بالظاء ؛ ولا یخفی ما فيه من التکلف 

ب سيت ماف في ی ها میب مت المج وبر 
وله :ولا حاجة إل حمل الام على الفح کم ار پیا بل 
حمزة وهشام في حالة الوقف ]٠)‏ . 

وأمًا أظفَرَ فمن الظفر - بفتحتین - بمعنی الفوز والنصر فليس إلا في سورة 
الفتح ال بعد ان آطفرک 4 ]٤[‏ . 


وأما باب الظن بمعنیٰ تر جيح أحد المرب آو الشك ۾ ومنه قوله : 





. أي نسخة المقدمة التي اعتمد عليها الشارح خالد الأزهري‎ )١( 
. هي قراءة حمزة وهشام إذا وقفا على ( سواء ) بالقصر‎ 20 
. في( ب | : الطرفين‎ )( 


# ونر ظط اسَوء € دح : ۱۲] وقد يطلق على اليقين » ومنه قوله تعالیٰ 
# فظو اتمم موافعوھ ٭ [لكيف : ۰۳] » وقد يأتي بمعنى التهمة كما في 
#بظنين 74 ' [التكوير : ]٤‏ فكيف ورد ماضياً أو مضارعاً أو وصفاً أو مصدر؟ ٢‏ 
فهو بالظاء » وأول ما جاء منه في البقرة الذي یو َنم موا رم © تج 
وعبارة ابن المصنف موهمة أنه بمعنى التهمة وليس كذلك ؛ فإنه ههنا بمعنى 
العلم واليقين لا بمعنى الحسبان والتخمين ؛ فإنه لا ينفع في أمر الدين . 

ثم اعلم أنَّ اصطلاح الفقهاء أن الظنٌ هو التردد بين أمرين سواء استويا أو 
رجَحَ آحدهما على الآخر » وأما عند المتكلمين فالشكٌ تجويز أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآخر » والظنْ تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر والمرجوح 
هو الوهم » ووقع منه في القرآن سبعة وستون موضعاً . 

وأما باب الوعظ بمعنى التخويف من العذاب والترغيب في الثواب فكله - 
باعتبار جميع ما يتصرف منه - بالظاء تسعة مواضع » كذا قيل ء والصواب 
خمسة وعشرون وأول ما جاء منه في البقرة #وَمَوْعِظَةٌ مت ۹ لکن قوله تعالیٰ 
في سورة الحجر : این جوا شرا عِضِيِنَ 4 ليس منه فانه بالضاد بلا 
خلاف ۰ وهو جمع عضة على أنَّ أصلها إما ١‏ عِضّهّة " ثم حذفت الهاء الأصلية 
كما في « شفة » بدليل أنها تجمع على « عضاه » مثل « شفاه » » وإما ۱ عضو ) 
ثم حذفت الواو » فعلى الأول معناها الكذب والبهتان » وعلى الثاني معناها 
التفرق » أي فرقوا فيه القول وقالوا : هو شعر وكهانة وسحر ‏ أو متفرقين فيه 
فآمنوا ببعضه وكفروا بباقيه . 
وقال شارح : عضين جمع عضة بمعنى الجزء من الشيء » ومنه أعضاء 
الإنسان . ' 


)١(‏ يعني في قوله تعالیٰ : وما هو على الغيب بضنين) في قراءة من قرأ بالظاء وهم ابن كثير 


وأبو عمرو والكسائي ورويس . 
)٢(‏ آمثلة ذلك #فظن أن لن نقدر عليه #وتظنون باش ٢‏ الظانین باللہ ب4 لظن السوء# لف ونشر 
مرتب . 


۱۸۳۹ 


وقال زکریا ]۷٢[(‏ : ( بمعنیٰ فرقة ) . 

وأما باب ظَلٌ إذا كان بمعنی «دام » أو «صار» فجاء في تسعة مواضع 
استوعبها المصنف » ففي النحل #ظلَ وج مسد ومثله في الزخرف . 

قال ابن المصنف ۲۳۰1 : ( وإلى المثلية أشار بقوله «سوا» وأصله 
( سواء » بالمد » ففعل به كما فعل حمزة وهشام فيه حالة الوقف ) . يعني من 


حذف الهمزة وتجویز المد والقصر . ۱ 
قال اليمني : ( أي سواء في کونهما بالظاء وغیرهما بالضاد کقوله تعالیٰ : 


۵ 4" سر 


7 وراد اباب [السجدة : ۱۰] ہمعنیٰ غبنا »> ومنه ا لوا ضاوا ع4 [الاعراف : ۳۷] 
و لا یضل ري ولا یی 4 زد : :65 وکذا الضلالة ضد الهداية بالضاد ء وکذا 
الضلال بمعنى الهلاك كقوله تعالیٰ : © ِن الْمْجرِمِينَ فى صلل وسعر # [القمر : ٤١‏ أو 
بمعنى البطلان كقوله تعالیٰ  :‏ ان سل سم دعبف : 0٠04‏ وط آل اع 4 
[محمد : ۰۲۱ أو بمعنی التحير نحو : # وود سالا [الضحی : ۷]) . 

وقال خالد ۷۲1 : ( ولكونهما بمعنی أشار إلى ذلك بقوله « سواء ) . 

أقول : الصواب أنه لما كان التركيب في الجملتين مستویا() بحسب المبنیٰ 
والمعنی فقال  :‏ سواء ) , ۱ 

والحاصل : أن « سوی » الأول مقصور من أصله » و« سوا » الثاني ممدود 
لکن قصر لوزن . 

وقال الرومي ]٤0‏ : ( و« سوئ » إذا كان بمعنی « غير » كما في المصراع 
الأول » أو بمعنی العدل كما في آخر المصراع الثاني يكون فيه ثلاث لغات : 

إن ضممت السين أو كسرت قصرت فيهما جمیعاً وان فتحت مددت › 
ولا بد أن يحمل ههنا على الضم أو على الكسر فيهما لتتعادل الكلمتان ) . 

قلت : الصواب أن الأول مكسور أو مضموم » والثاني مفتوح سواءٌ أريد 


)۱( في « ] ؛ : مستوعباً » وهو خطأ . 


۷ 


به" المصدر بمعنى التسوية أو يقصد به الوصف ٠‏ أي مسترٍ كقوله تعالیٰ : 
© سَوَاآء عَلَيْهِمٌ مر [البقرة : 5] أو آرید(؟ ' به الفعل الماضی كما اختارہ الرومى على 
ما سبق بل يترتب”" على مختاره أن یکتب « سویٰ » بالياء كما لا یخفیٰ على 
أرباب الرسوم بالمبنیٰ . 

ولا يبعد أن يقال : المراد به سواء أريد ب« ظَلَّ » في الموضعين معن 
( دام ) أو« صار » ء فإنه بالظاء المشالة لا محالة . 

وآما قول ابن المصنف ۳۰1 : ( و« النحل » فى البيت مخفوض › 
و« زخرفاً ‏ منصوب ‏ وکلاهما على الحكاية) ٠.‏ 

فلعله محمول على ما عنده من الرواية » .ولا فلا يجوز جر « النحل » على 
الاضافة مع أنَّ وجه الحكاية یحتاج إلى تکلف في مقام الدراية » رزقنا الله 
الهداية في البداية والنهاية . 
١ه‏ وظلت ظَلْمّم وبزوم لوا کالحخر ظلّت شه شرا نضلٌ 

بإشباع اللام وقصر همزة « شرا " يعني الثالث من ظَلَّ بمعنئ « دام » في 
سورة طه إل إكهك الى لک مه ما4 (۰: والرابع في سورة الواقعة 
« فظلٹر کون € هب وأصلهما : ظَلَلْتَ وظللتم - باللآمين - فحذف الثاني 
منهما تخفيفاً , 

والخامس في الروم  :‏ لَظَلْواْمنْبَصْدوء يكفرود) 1011 . 

والسادس في الحجر : « فطلو يد يرجن 04 وإليه اشار(“ بقوله 
« كالحجر ) . 


. فی اب : أريل منه‎ )١( 
. أو يريد به‎ : ٩ « فى‎ (۲) 

. ٩1 بل ا سقطت من‎ « (۳٣) 
. )١١ «معنى )سقط من‎ )٤( 
. في « ب » : أشار المصنف‎ )۵( 


۱۸۸ 


والسابع في الشعراء : ظط َطَلَت آعتمهم» [4] . 


والثامن فيها : ٭ فََظَلٌ ما عَكننَ4 ۷۱ . 

والتاسع في الشوریٰ : ٭ فيظللن رواک عل ظهروء) (۱۳۲ ۰ وإليه آشار بقوله : 

۷ ( يظلَلْنَ مُخظوراً مَمٌ المحتظر ) بکسر الظاء ( وکنت فَظا وجميعٌ 
التظر ) . 

يجوز في لفظ « جميع ) أنواع الإعراب » والجرٌ أظهر فتدبر”" 

وأما باب الخظر بمعنى المنع والحَجُر فمنه في القرآن حرفان » أولهما في 
سبحان : ٭ وما کان عطاء رلک محظوی که [۲۰] > والثاني فی القمر : # كهشيم 
َلْحْنَظرِ * (۳۰] أي کالنبات الیابس المتکسر » والمحتظر صاحب الحظيرة » أي 
كانوا كهشيم يجمعه صاحب الحظيرة وهي التي تعمل للغنم من أغصان شجر 
وشوك يمنعها البرد والريح ويمنعها من الخروج ودخول غير '' عليها . 

وقيل : المتخذ حظيرة على زرعه يمنع الداخل ۱ 

وما عداهما من الضاد ؛ لأنه من الحضور ضد الغيبة . 

وأما القَظاظةُ وهي الجفاء والغلاظة ففي القرآن موضع واحد في آل عمران 
ور کت ظا ۱۰١‏ ولم يذكره ابن المصنف . 


برض سر یم ۳ 


وليس منه قوله  :‏ لا تفضوا من حولك 4 [آل عمران : ۹ وقوله  :‏ آنز وا 4 
[الجمعة : ۱۱] أي تفرقوا . 

وأما باب النظر بجميع أنواع تصرفه فستة وثمانون موضعاً » أولها قوله 
تعالیٰ في البقرة : #وأنتم تنظرون» لکن استثنیٰ ۳ منه ثلاثة مواضع ۔ قد يتوهم 


)۱( أما الرفع فعلیٰ أنه مبتدأ ء خبره محذوف ۰ أي وجمیع النظر كائن كذلك » وأما الجر فعلئ 
أنه معطوف على « المحتظر » ۰ وأما النصب فباضمار َخصْ » وكأنّ الجر أظهر من غيره 
لعدم احتياجه إلى تقدير محذوف . 

۳۲( ((د) : «غیره ) . 


۱۸۳۹ 


أنها منه في بادىء النظر ‏ بقوله : ۲۰۸( إلا بوّیل هَل وی تاضرة ) أي إلا قوله 
تعالیٰ : کنر اليو 4 1؟] في سورة ويل للمطففين ۰ وقوله سبحانه وتعالی : 
ره ترة و4 111 في سورة هل أنئ على الإنسان » وقوله : “9 وجوه بیز 
ضر © إل ريا ار 4 في سورة القيامة » فا هذه الثلاثة بالضاد من النضارة 
وهي الحسن والبهجة ۱ 


و« ضر ) ككرّم وفرح > و« نضرّ ) بمعنیٰ نعم » والتشديد للتعدية أو 
للتقوية » وروي بهما حدیث « نضر الله امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما 


سمعها 2١7)‏ واحترز بالأولیٰ عن الثانية وهو قوله تعالیٰ : « إل را ناظر که فإنها 
بالظاء . 


ثم النظر بالظاء سواء كان بمعنى الرؤية نحو : « وم تظروق € لآل عمران : 
۱۱:۳ 000 ای که [الأعراف : 198] وھذا يتعدئ ب( إلى ا أو بمعنى 
الفکر لکنه متعدٍ ب« في » نحو قوله تعالی  :‏ الم ينظروأ فى مککوت اموت 4 
[الأعراف : ۱۸۰] فقول زكريا J):‏ وجمیع النظر » ب بمعنی الرژية ) [۷۰] فيه نظر . 


( وَالمَيِظُ لآ الوَعْدُ وَهُوْدٌ قَاصِرّة ) أي جميع مواد الغيظ وهو غضب كام* 
لجز ماصلہ درو حرارة ات . فوع بنه فی رن أحد مشر وش 
أولها في آل عمران : « مک اَل ی الط 1٠٠١‏ ويشبه هذا اللفظ في 
المبنئ لكنه مغاير له في المعنی حرفان » أحدهما في سورة هود : #وَغِيصٌ 
الما ٭ ٤1‏ وثانيهما في سورة الرعد ‏ # وما تیض الْأَيكَاءْ وما ا € ]۸[ 
فکلاهما بالضاد لأنّ معناهما التقصان » وهو لازمٌ ومتعدٍ لا من الغيظ » فأشار 


)۱( روہ أو داد في العم برقم ۳٦٦٢‏ باب فضل نشر العلم ‏ اي في العلم برقم ۳۹۹۹ 
النحر › والبزار برقم ۱ ١٤١۱ء‏ وقال یم في ١‏ مجمم الزوائد : ۳۷/۱ : رحاله 
موثوقون بشرط أن يكون شيخ سليمان هو سعيد بن الربيع فإذا كان كذلك فرجاله رجال 


الصحيح . اه 


۱۹۰ 


باستثنائهما منقطعاً بقوله : « لا الرعد وهود » أي ليس الواقع فيهما من هذا 
الباب فإن ضادهما قاصرة ¢ أو حال كون ضادهما(١)‏ قاصرة للا ظاء مشالة » 
فالمعنى قصر ألف ظائهما فصارا ضاداً فى تلفظھما » وذلك لأن الضاد بخط 
الكوفي لا بد لها من ألف قصيرة دون ألف الظاء فإنها طويلة في الكتابة تفرقة 
بينهما في الكلمات المركبة » وأما بخط غيرهم على حسب العرف فالفرق 
بينهما بزيادة المركز في الضاد وتركها في الظاء كما لا يخفئ على من يعرف 
7: تحقيق حروف الھجاء!؟' . 
وأما ما ذكره الرومي من أن الناظم عبر عن معنى النقصان بالقصور فقصوز 
عن درج المبنی ودرك المعنی . 
وأما قول زكريا 6/51 : ( قاصرة عليهما ) فإشارة إلى أن القصر بمعنی 
الحصر ء أي النفي منحصر فيهما ومقتصر عليهما . 
و ار و ۹ 
5۹1 ( والحظ لا الخض ) بالجر فيهما » ويجوز الرفع خصوصا في 
ثانيهما”" . 
(علی الطعام ) أ ی وباب الحظ بمعنى النصيب فسبعة”؟؟ آلفاظ ‏ اولي(“ 
في آل عمران لا اکا َه لا یل یم حا ف و4 1۱0 ويشبهه في المبنیٰ 
كا 
ا : 3 ولا يحض عل 
لہ المشکین 4 [۳۵] في الحاقة ۰ والثاني قوله تعالیٰ : # وَلَا عضوت عل طعام 


. في ب » : أو حال کونھما قاصرة‎ )١( 

)۲( في معظم الخطوط تتبع الصاد والضاد بسن » وفي بعضها إما أن لا یکتب السن مطلقاً وإما أن 
يجعل ضمن الحرف لا بعده » وعبر الشارح هنا عن السن بالألف القصيرة » وتوصف الصاد 
بالقاصرة لقصر السن الذي يقفوها » وتوصف الظاء بالمشالة لطول ألفها . 

(9) ما الجر فبالعطف على الحظ » وأما الرفع فعلیٰ الابتداء . 

. في« ب » : فتسعة » والصحيح ما آثبتاه فوق‎ )٤( 

(۵) « آولها » سقطت من «1» و« ب » 


۱۹۱ 


أَلْمسَكين 4 على وجوه قراءته الثلاثة''' في سورة الفجر > والثالث : ۷ ولا بش 


عل طعا أَلِْسَكْينِ # 1۳1 في سورة الماعون » فانها من الحض بمعنى التحريض 
على فعل الشيء . 


واللام في « الطعام » للجنس إذا أشير إلى مافي القرآن تلويحاً » أو 
للعوض عن المضاف إليه » أي على طعام المسكين إذا أريد به ذكر ما في القرآن 
تصريحاً » والأول أظهر فتأمل وتدبر . 


( في ظَبِينٍ الخلاف سَامِي ) بإثبات الياء كقراءة ابن كثير في نحو : #باقي 4 
و#إواقي* ء ولا يبعد أن يكون بإشباع كسرة الميم بعد حذف تنوينها . 


أي وفي قوله تعالئ : # وما هو عل نیب بِصَّنِنٍ» في سورة التكوير المكتوب 
في مصحف الإمام بالضاد » وخلاف القراء باختلاف القراءة مشهورٌ شهرة حال 
مرتفع ظاهرٌ في القراءات السبع المتواترة » فقراً ابن كثير وأبو عمرو والكسائي 
بالظاء على أنه فعيل بمعنئ مفعول من « ظننت فلاناً » اتهمته » وعليه رسم ابن 
مسعود رضي الله عنه وقراءته » أي وما محمد 3 بمتهم فيما يوحيه الله سبحانه 
إليه من تحريف أو تصحيف أو تغییر بزيادة أو نقصان » وهذا تأكيد لقوله 
تعالئ : 8 وما ينطق عن اه # [النجم : ۰۲۳ والباقون قرؤوا بالضاد على أنه فعيل 
بمعنئ فاعل من ضنٌ به يضعٌ ‏ بکسر ضاده وفتحه ۔بخل » وهو رسم الإمام''' 
وسائر المصاحف العثمانية » وعليه رسم ما في النظم على ما في الأصول 
المعتمدة . 


وأما قول المصري : ( وفي إيثار الناظم ذکر « ظنين » بالظاء إيماءٌ إلى 


)١(‏ الاولی قراءة نافع وابن كثير وابن عامر بفتح التاء وضم الحاء » والثانية قراءة أبي عمرو 
ویعقوب کالاولی لکن بیاء الغیب ‏ والثالثة بالتاء والحاء المفتوحتین بعدهما ألف . وهي 
فراءة الباقین ( عاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف ) . 

(۲) سيأتي تعریف بالمصحف الامام في مطلع باب المقطوع والموصول من الکلمات تحت 
عنوان : « تعریف مصحف الامام » إن شاء الله . 


۱۹ 


اختياره الظاء على الضاد في القراءة » وهو اختيار المحقق الجعبري على أنَّ 
نفي المحقق أولئ من نفي المقدر ) فمحل بحثٍ ونظر ظاهر ؛ إذ الترجیح في 
المعنیٰ لا يغير رسم المبنیٰ!! أي وما محمد ول ببخيل على الناس في بیان 
الوحي من الله سبحانه وتعالئ إليه » وهو تحقيق لقوله  :‏ # ييا ُو ْم 
ِل یرک من ريك . ۱  .‏ [المائدة : ]٦۷‏ ال'ية ۱ 

۰1 ( وان تلاا ) أي الضاد والظاء ( الان ) أي فالبيان لکل منهما 
لا لأحدهما من الاخر كما قال زكريات/] ؛ لأن المراد بیان مخرج کل منهما 
وصفتهما لا انفصال آحدهما من الاخر عند نطقهما كما يوهم کلامه حيث عَلل 
أيضاً بقوله : ( لثلا یختلط آحدهما بالاخر فتبطل صلاته ) . 


( لازم ) أي على القاری > ولا یحتاج إلى تقدیر ۱ فقل البیان ) كما قال(۱) 
زکریا(۷۷] ء بل الفاء مقدرة بناء على حذفها ضرورة كما فى قوله : 
مَنْ يفعل الحستات الله یشک“ 0 
أي فالله يجازيها . 


والمعنیٰ : الزم؛ '“ بیان مخرجهما وصفتهما ليمتاز كل منهما » ولا يجوز 
الإدغام لیم مخرجهما؟؟ » قال خالد ۸(۸ : (سواء کان بينهما فاصل أَوْ 
لآ). 


ولعله أراد الفرق بين المثالين في قول : ( انقش ریمض الام ) فان 
ES‏ 2 مشددة فيصدق عليه التلاقی بينهما حقيقة فی اللفظ حال الوصل ٠‏ 


)۱ 2 ج » ود » : « قاله » . 

. تقدم ذکر الشاهد وشرحه عند قول المصنف : من لم یجود القَرَانَ آئم. . . إلخ‎ )٢( 
. في 7 ب » : لزوم » وفي «ج  : لزم‎ )۳( 

. ) من فوله : ۱ وصفتهما. . . . »الی هنا سقط من « ب‎ )٤( 

000( في ٤١ء‏ : ضاداً » والصحیح ما ذکرناه . 


۱۹۳ 


وحکماً في الأصل نَظراً إلى الفصل » ومِثْلُ المثال الثاني « یال ٠4‏ 


[الأنعام : ۱۳4 . 


[َحکُم صَلَةٍ من بل الضَّادَ أو الظَاءَ أحدّهما من الآخر أو بحرففٍ غيره] : 

قال اليمني : ( فلو قرأ بالادغام تفسد الصلاة ) . يعني في ۷ آنتّش 
ظهْرَكَ» . 

وقال ابن المصنف [۲۲] وتبعه الرومي 001 : ( وليحترز من عدم بيانهما فإنه 
لو أبدل ضاداً بظاء أو بالعكس بطلت صلاتہ''' لفساد المعنیٰ ) . 

وقال بحرق : ( فلو أبدل ضاداً بظاء عامداً بطلت صلاته على الأصح لفساد 
المعنیٰ ) . 

وقال المصري : ( فلو أيدل ضاداً بظاء في الفاتحة لم تصح قراءته بتلك 
الكلمة ) . 

أقول : وفيه خلاف طويل الذيل في هذا المبنیٰ . 

وخلاصة المرام ما ذكره ابن الهمام من ( أن الفصل إن كان بلا مشقة كالطاء 
مع الصاد فقرأ « الطالحات » مكان « الصالحات » تفسد » وان كان بمشقة 
كالظاء مع الضاد » والصاد مع السين » والطاء مع التاء قيل : تفسد ء 
واکٹرھم'' لا تفسد )۶“ . 

وذكر صاحب « المنية » أنه ( إذا قرأ الظاء مكان الضاد المعجمتين أو على 
القلب فتفسد صلاته وعليه أكثر الأئمة » وروي عن محمد بن سلمة*“ 


)۱( في « ]4 و« ب » و« د » : ب يعض الظالم) . 
() زاد في «ب » : على الأصح ء ولعله تداخل عليه مع النقل التالي عن بحرق . 
(۳) في 7 ب » : وأکثرهم على أنه لا تفسد . 
(4) انظر « فتح القدیر » لابن الهمام ۲۲۷/۱ . 
)٥(‏ هو محمد بن سلمة بن عبد الله المرادي المصري الفقیه » كان ثبتاً في الحدیث ‏ وذکره 
النسائي في مجلسه فوثقه بالتأکید » روی عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغیرهم ‏ - 


۹٤ 


لا تفسد ؛ لأن العجم لا يميزون بین هذه الأحرف » وكان القاضي الإمام 
الشهيد يقول : الاحسن فيه أن يقال : إن جرئ على لسانه ولم يكن مميزاً وكان 
في زعمه أنه أدى الكلمة على وجهها لا تفسد صلاته » وكذا روي عن محمد بن 
مقاتل''' وعن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهدي۳) )۳ . 


قال الشارح**) : ( وهذا معنیٰ ما ذكر في « فتاوى الحجة ٠»‏ أنه يفتى في 


حق الفقهاء بإعادة الصلاة » وفي حق العوام بالجواز )۶۷ . 


أقول : هذا تفصيل حسن في هذا الباب > والله أعلم بالصواب . 


وفي ) فتاوی تضیژن : ( إن قرأ أ #غر المغضوب 4 بالظاء أو بالذال 


تفسد صلاته ‏ « ولا الصا ليتَ» بالظاء المعجمة أو الدال المهملة لا تفسد » 
ولو بالذال المعجمة تفسد )۷ . 


٩‏ گے مرو ر ر 2 2 ہم 
۱ واضطر مَعْ وعظت مَعْ أفضتم ) بالاشباع ونحوه * وَضم 4 [التوية : 


4 » أي وبیان الضاد والظاء لازم إذا وقعا قبل طاء أو تاء خوفاً من (دغامهما 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


)0( 
68 
ر۷( 


وتوفي سنة ۸٥۲ھ‏ . اه ١‏ تهذيب التهذيب ۱۹۳/۹۲ . 

هو محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن الكسائي ء سکن بغداد ومات بها » وروی عن ابن 
المبارك والداروردي وهشيم ووكيع ومبارك » قال عنه الخليلي : متفق عليه مشهور بالأمانة 
والعلم » وكان آخر من حدث عنه ابن جرير الطبري » توفي سنة ٢٢۲ھ‏ . اه ١‏ تهذيب 
التهذيب ٦1۹/۹1‏ . 

لعله إسماعيل ب بن الحسن بن علي الزاهد » كان إمام وقته في الفروع والأصول » توفي سنة 
7ه . ۲ خزانة الأدب » للبغدادي ( 175/1١١‏ ) وه الفوائد البهية في تراجم الحنفية ۷ 
4 . 

انظر « منية المصلي » للكاشغري ص۲۷ ء باب زلة القاري 

يعني بذلك شارح كتاب ۸ منية المصلي » في كتابه « حلية المجلي » وهو إبراهيم بن محمد 
الحلبي المتوفیٰ سنة ٦۹۵ھ‏ . 

ذكره في « کشف الظنون ١777/7١‏ بلا ترجمة أو تعريف . 

انظر « غنية المتملي » للحلبي ص۷۸٦‏ . 

« فتاوئ قاضيخان ۱٤٤/١١‏ ؛ ولعله بنى فساد الصلاة على ما يترتب من تغيير المعنى إلى 
ما لا يليق . 


۱۹۵ 


حيث لا يجوز لاختلاف مخارجهما . 

وأما قول زكريا 508 : ( ويلزم بیان الضاد من الطاء في قوله تعالیٰ : فمن 
اضطر که [البقرة : ۱۷۳] مع بيان الطاء من التاء. . .الخ ) فليس في محله ؛ إذ 
لا اشتباه بين الضاد والطاء المهملة » ولا بين الظاء المشالة والتاء الفوقية حتى 
يسلك في مسلك ما سبق من التمییز والبيان بين الضاد والظاء المعجمتين . 

وقد أصاب الشيخ خالد حيث قال هنا ۷ : ( رجع الناظم إلى ما كان 
بصدده من الأحكام المتعلقة بالتجويد ) . 

( صف ) أمر من التصفية ۰ أي حلص ( ها ) بالقصر ضرورةً ( چتَاهُهُمْ) 
بالضم حكاية ( عَلَيْهِمُ ) بالإشباع ء ونحوه #إليهم» . 

والمعنی بَيّن الهاء من آختها ومن الياء ببيانهما وتمييز شأنهما ؛ لأن الهاء 
حرف خفي فینبغی الحرص على بيانه » وكذلك الحكم في #اهدنا»# 


وف الین . 


[أحكامٌ الّون و الميم المشددتینِ و الميم السّاكنة] 
1 وآظهر الفُگة مِنْ شون وَسنْ یسم لا مسا شستدا وخ 
بالنون المخففة لتأكيد الأمر بالاخفاء » و« ما » بعد« إذا » زائدة . 
2 
والمعنی بالغ في إظهار الغنة الصادرة من نون وميم مشددتين نحو : #إن»# 
وم وإنما قدرنا المبالغة لأن الغنة صفة لازمة للنون والميم تحركتا أو 
سكنتا » ظاهرتين أو مخفاتين أو مدغمتين » الا أنها فى الساكن أكمل من 
المتحرك » وفي المخفیٰ أزيد من المظهر » وفي المدغم أوفیٰ من المخفیٰ » 
وقد عرفت أن الغنة مخرجها الخيشوم . 
ثم كل من النون والميم المشددتين يشمل المدغمتين الواقعتين في كلمة أو 
كلمتين » وغيرَ المدغمتين الحاصلتين فى كلمة » فالنون المدغمة فى كلمة 
كا الجة) و( الاس ) 2 و( لت والمدغمة في کلمتین نحو : #من 


۹1 


رنه [آل عمران : ۱ إن نمو ل که [مود : 54] وإنما جعلت 30 كلمة ون كانت 
في الاصل « إِنْ تا » فإنهما لکمال امتزاجهما وعدم قابلية انفصالهما لا وصلاً ‏ 
ولا وقفاًعَدَّنَا كلمةً واحدة ء وکذا الکلام في #الناس» و النار 4 وأمثالهما . 
وأما النون المشددة بغير المدغم فنحو : ٭ إن آله [النساء : 0۸] ۱ 
ثم الميم المدغمة في كلمة نحو : # مم ميت [الأعراف : ۱:۲] و هم وم 
[المائدة : ۱۱] > والمدغمة في کلمتین نحو # گم من فكت € (التر: : ۲:۹] و لیا 
۱ َم من لگ (یونس : ۲۷] . 
وأما المیم المشددة بغير الإدغام نحو : (لگا)ء و(ثم) ور(ئو )۷ 
وکذا ناه بالفتح » وإِمًا# بالكسر ففي بعض المواضع مدغمة نحو : 
« ما یتک 4 [البقرة : ۳۸ إذ أصله « إن ٤‏ الشرطیة أدغمت في « ما » المزيدة 
للتأكيد » وفي بعضها مشددة بغیر إدغام نحو قوله تعالیٰ : مد وتا ت4 
[محمد : ]٤‏ فاعرف التفصیل وان وقع اجمالا في کلام ابن المصنف » ولعل هذا 
مراد خالد حيث قال ۷۸] : ( وفیه بحث یعرف بالتأمل ) . ولا يبعد أن مراده 
ما فهمه المصري حيث قال : ( وفیه بحث ؛ إذ التشدید مستلزم للادغام ) . 
لکنه غير صحیح ؛ إذ الامر پالعکس فان الادغام مستلزم للتشدید بخلاف 
عكسه + وإنما تين لك الفرق يينهما بحسب ٠‏ بنية أصولها ” " 
( المیم إن تَسْكُنْ مك نی باء علی المُخْمَارٍ من آفل الأدا ) 
بالقصر وقفا"*" ۰ وه المیم » منصوب على أنه مفعول لقوله السابق : 
« آخفین ۷ ۰ ویتعلق به قوله : « بغنة » وه على المختار » ء وأما قوله : « لدئ 
باء » فظرف لقوله : « إن تسكن » . 
( في« ب ؛ : وئمة . 
)٢(‏ « بحسب ) سقطت من ١‏ ب ! . 


(۳) في« ج » : ۷ آصولهما» . 
)٤)‏ أي كما في وقف حمزة وهشام على الهمز . 


۹۷ 


فأمر بإخفاء الميم إذا سكنت وأتت الباء بعدها بناء على القول المختار من 
أقوال أهل الأداء » فالمضاف محذو ف" لأن المراد معروف » وهذا القول هو 
المعول » وعند الجمهور عليه العمل » وهو مذهب ابن مجاهد""" وغيره » وبه 
قال الداني واختاره الناظم كما صرح به في كتاب « التمهید » حيث قال : 
( وبالاخفاء آخذ. . . ثم قال شيخنا ابن الجندي : واختلف في الميم الساكنة 
إذا لقیت باءً > والصحيح إخفاؤها مطلقاً )۳ ء وإلئ إظهارها ذهب المكي 
وابن المنادي”*) وتبعه يار محمد السمرقندي”*) ۱ 


واشتهر عند العامة أن حروف « بوف » تظهر عندها الميم » أي الأصلية . 


ثم اعلم أن سكون الميم أعم من أن تكون أصلية نحو : # أم بِظَلِهِرِ» [الرعد : 
۳ أو عارضة السكون كقوله تعالیٰ : ل من يعنصم الل € [آل عمران : ۱ ومن فوله 
سبحانه : # وما هم يِمُؤّْمِيِينَ € [البقرة : ۸] # دَأَحَُکم بشتهم € [المائدة : ]٤۸‏ » ونقل 
زکریاله۷] أنه قيل بادغامها""" ء والله أعلم . 


. أي الذي هو لفظ « أقوال » كما قدره المؤلف : على المختار من أقوال أهل الأداء‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن موسى التميمي أبو بكر بن مجاهد » من كبار علماء القراءات وأعلاهم شأناً 
واتقاناً فی عصره » كان فطناً ذكياً » له كتاب 0 السبعة ٤‏ ول الياءات » ول الهاءات ٤‏ 
ت( ٣۳۲ھ‏ ) . اه( غاية النهاية 4 ۱۳۹/۱ . 

)۳( ( التمهيد فی علم التجوید » لابن الجزري ص١٥۱‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن جعفر بن محمد البغدادي المعروف با ابن المنادي » الإمام المشهور » حافظ 
ثقة متقن محقق ضابط » قرأ على أبي الحسن بن عباس وعبيد الله بن محمد بن أبي محمد 
اليزيدي وكثيرين غيرهما ء توفى سنة ( ٣۳۳ھ‏ ) . اه ١‏ غاية النهاية » لابن الجزري ٤٤/١‏ 
وفي « د ) : ابن المناوي . ۱ 

)٥(‏ هو محمد بن محمود بن محمد السمرقندي » عالم بالقراءات وله مؤلفات في التجويد » ونص 
ابن الجزري في ترجمته على وقوعه في السهو في أحكام الميم الساكنة » توفي سنة ٩-۸۷۸۰‏ غاية 
النهاية ٤‏ ۲۰۰/۲ » « هدية العارفين » ۱۰۲/۲ . وفى ٩«‏ و« ب » : إياز بدل يار » وهو لفظ 
فارسي معناه: الصدیق» المحب الرفيق «المعجم الذهبي فارسي عربي» د. محمد التونجي . 

: ٤ نهاية القول المفيد‎ ١ العلة في ترجيح الإخفاء على الاظهار والإدغام المحض ما نقله في‎ )٦( 
ووجه إخفاء الميم عند الباء أنهما لما اشتركا في المخرج وتجانسا في الانفتاح والاستفال-‎ « 


۱۹۸ 


٤ہ‏ ) وآظهرئها ) أي أظهر الميم البتة ( عِنْدَ بَاقي الأَحْدْب ) بالإشباع ء 


والمراد متها غير المیم فان حکمها علم من إدغام المثلين نحو  :‏ وم 
من [العربة : ۷۵] . 


( وَاحْدَرْ لَدَىْ واو وَفا ) بالقصر للوزن ( أَنْ تَخْتَفِي ) بأن المصدرية ‏ 
والضمیر للمیم 1 ومحلہ''' النصب على أنه مفعول ١‏ احذر » فتدبر . 


آي آظهر المیم الساكنة عند ساثر الأحرف مما عدا المیم والباء الموحدة 
سواء وقعا في كلمة نحو : #أنعمت* أو في کلمتین نحو : #متَلْهَم کمتل # 
ثم أمر بالحذر عن إخفاء الميم قبل الواو والفاء مع أن حکمھما''' علم مما 
قبلهما في ضمن باقي الأحرف تصريحاً لدفع توهم من توَهَّمَ أنها تخفیٰ عندهما 
كما تخفئ عند الباء كما يفعله جهلة القراء » وإنما نشأ ذلك من اتحاد مخرجها 
بالواو وقربها من الفاء فيسبق اللسان لذلك إلى الإخفاء . 


5 


ثم إذا آظهرت فَليْتَحَمُظْ بإسكانها ولِبْتَحَوِڑا“'' عن تحريكها كما يفعله العامة 


في نحو : هم ولاک زسم ×× هم فيها) زب ۰.۱ واجتمعا في قوله 
تعالیٰ : : # الہ مسراو ود فى طخو 4 [البقرة : ]١‏ . 


= قل الإظهار والادغام المحض فذھبت الغنة فعدل إلى الإخفاء ؛ 

)١(‏ الضمير في ١‏ محله » يرجع إلى المصدر المؤول من ( أن تختفي ) ومحله النصب على أنه 
مفعول ل« احذر ) . 

)٢(‏ فی( )واب ) :3( حكمها؛. 

)۳( فی 2 ب » : لأن تريب . 

. غير صريح ؛ والصحيح ما ذكرنا‎ : ٠أ‎ ١ في‎ )٤( 

(ہ) « ج » : ۸ فليستحفظ من إسكانها ولیحترز » . 


01 


[تعریف الا خفاء] , 


ثم اعلم أن الإخفاء حال بين الاظهار والادغام » وهو عار عن التشدید بل 
يسكن الحرف كما في المدغم إلا أنه يفرّق بينهما بأن المخفی مخفف والمدغم 
مشدد» وإنما يكون إذا لم يكن هناك قرب مخرج حتى يدغم ولا بعد حتى بظهر . 

ثم إن الإخفاء على مراتب''' » فكل ما هو آقرب يكون الاخفاء أزيد » 
وما قرب إلئ البعد يكون الإخفاء دون ذلك » وتظهر فائدته في تفاوت التشديد 
وتفاوت الغنة ء نعم الإخفاء لا يكون بدون غنة » فقوله « بغنة » للإيضاح 
يأمرها والاهتمام بإظهارها ولدفع وهم تركها لوقوعها في مقابل نقيضها . 

وأما قول الرومي (:0] : ( و( بغنة » متعلقة ب تسكن ۷ ) فوهم ومُوهمٌ أن 
يكون قيداً للسكون » فالصحيح ما قدمناه . 

وكما أن الاخفاء له مراتب كذلك الإظهار يكون قوياً وغير قوي ء ولذا 
قال : 


سے 
8 مس و 
سے 


واحدّز لَدَى واو وفا أن تختفي 

فالمعنی أنك إذا لم تظهرها عندهما كمال إظهارها یخشیٰ إخفاؤها في أدنیٰ 
مراتبها . 

ثم قال بعضهم : إن النون اصل في الغنة من الميم لقربها من الخيشوم ء 
وأما قول المصري : ( وإنما لم يذكر التنوين لأنه نون حقیقة ۳" في المخرج 
والصفة › وإنما الفرق بينهما عدم ثبات التنوين فی الوقف وفي صورة الخط › 
وأنه لا يكون زائداً على هجاء الكلمة ) . فليس في محله ؛ إذ الكلام في النون 
المشددة والمدغم » ولا یتصور*' أنه في نون التنوين » مع أن سيبويه وأتباعه 
)١(‏ في « ب »و« ج » : ثم للإخفاء أيضاً مراتب » وفي ١‏ د » : ثم إن الإخفاء أيضاً مراتب . 
(۲) في 7]) : خفيفة . 
(۳) في( ]) : ولا يتصوران . 


لم يذكروا في حروف الغنة إلا النون والميم » وسيأتي بعد ذلك حكم النون۱) 
عند الحروف الهجائية على حسب أقسامها » فقد قال سيبويه في ذكر الحروف 
التي بين الشدة والرخوة : ( ومنها حرف يجري معه الصوت » وان ذلك 
الصوت غنة من الأنف » وإنما تخرجه من آنفك واللسان لازم لموضع الحرف 
لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجر معه صوت وهو النون ٭ وكذلك المیم )۴۳ 
وقال نصر بن علي الشيرازي”" : ( ومنها حرف الغنة وهي النون والميم 
سميتا بذلك لأن فيهما غنة تخرج من الخیاشیم وهي الصوت المحصور فيها 
كأصوات الحمام والقمارئ )2*0 . 


وأما تقييد الشاطبي التنوين والنون والميم مع الغنة : حيث سكن 
ولا إظھار”ٴ ء فبيان للحالة التى تصحب الغنةٌ فيها لهذه الأحرف ء لا أنَّ هذه 
الحروف ليست لازمة للغنة إذ لا تنفك عنها ولذلك قال : شرطها أنَّ تكب 


)1( في « ٠‏ : النونين . وفي « ج » : حكم التنوين والتون الساكنة . 

)۲( انظر « الكتاب » لإمام النحو سيبويه ۱۲۰/۳ . 

( هو نصر بن علي الشيرازي الفارسي الفسوي » ابن آبي مریم » خطيب شيراز وعالمها وأديبها 
في عصره ء توفي سنة ٥٥٢ھ‏ ؛ له کتب ء منها « تفسیر القرآن » و« الموضح » في توجیه 
القراءات الثمان . اه « غاية النهاية » ۳۳۷/۲ ۰ و« إرشاد الأريب» ۰۲۱۰/۷ 
و« الاعلام ٠‏ ۵۱/۸ . 

. في ب » : حرفا الغنة وهو. . . إلخ‎ ٤( 

)٥(‏ القماری جمع قَبْرَىْ » غير مصروف » طائر حسن الصوت مشهور » والأنثى قمرية . اه 
انظر « حیاة الحیوان الکبری » للدميري ۱۹۹/۲ . 

: هذه إشارة إلى ما قاله الامام الشاطبي [۱۱۵۲] في باب مخارج الحروف‎ )٦( 

۱ وفثء تنوين ونون وميم أن سکن ولا اظهار في الأنف یجتلی 

قال القاضي عند شرحه لهذا البیت : ١‏ يعني أل مخرج غنة التنوین والنون والمیم في 

الأنف إن كنّ ساکنات ولم يَكُنّ مظهرات بل كنّ مدغمات أو مخفیات : فإذا كانت هذه 

الأحرف متعحركة أو كانت ساکنة مظهرة ة فان مخرج التنوين والنون من طرف اللسان » ومخرج 

الميم الشفتان » والتنوين وإن كان نوناً ساكنة نة ولكن لما تميّر بعدم إثباته خطأ ووقفاً أفرد 

. ٤ بالذكر‎ 


سواكن وأن تكن مخفيات أو مدغمات إلا في موضع نصوا على الادغام فيه بغير 
غنة » واختلف في ذلك على ما سيأتي بيانه في أحكام النون الساكنة والتنوين ء 
فان كنّ مظهرات أو متحركات فلا غنة - أي ظاهرة - لما سبق من أنهما 
لا يخلوان عنها البتة في كل حالة » فالعمل في النون للسان وفي الميم للشفتين 
على ما تقدم ۰ وكان یجزته أن يشترط عدم الاظهار ؛ إذ يلزم من ذلك أن يك 
سواكن . 

هذا وقال الشيخ أبو عمرو في شرح هذه الغنة المسماة بالنون المخفاة 
(هذه النون ليست التي قد مَرّ ذكرهاء فإن تلك من الفم وهذه من الخيشوم). 

ثم قال : ا وشرط هذه أن يكون بعدھا حرف من حروف الم اليصح 
إخفاؤها » فان كان بعدها حرف من حروف الحلق أو كانت آخر الكلام وجب . 
أن تكون الأول » فإذا قلت : «منك وعنك ٤ء‏ فمخرج هذه النون من 
الخيشوم وليست تلك النون في التحقيق » فإذا قلت : من خلق » ومَنْ 
آمن ۷ » فهذه هي النون التي مخرجھا من الفم » وكذلك إذا قلت : « أمكنّ 
ورَيّنَ ؛ » مما يكون آخر الكلام وجب أن تكون هي النون الأولئ أيضاً › 
فافهم )'' و الله أعلم . 


0 ف ےئ TELS‏ راگ ە 
[باب أحکام اون السَاكِئة والتَّويْنِ] 
0 وم وين ون أي سکن ( بلق ) بصيغة المجھول من الفا 3 
( هه ام وت خا ) أخبار متعدوي نقوله کم ) أت في بعضها 
بالعاطف وفي بعضها بغیره إيماءً إلى الجواز » وإشارة إلى الایجاز . 





. انظر « جامع البیان في القراءات السبع » لأبي عمرو الداني ۵۹/ب‎ )١( 
. 1/14 المرجم السابق‎ )۲( 
. في 417 : معدودة‎ )۳( 


فه یلفی » صفة للنونین » ومفعوله الثاني مقدرٌ كما قررناه . 

وأما إعراب الرومي 00] بقوله : ( « يلف » خبر المبتدا »> ونائب فاعله 
مفعوله الأول ضمیر راجع إلى ال« حُكُم » » ومفعوله الثاني محذوف » أي 
يوجد حکم التنوين والنون على أربعة آقسام » وقوله « إظهارٌ » خبر مبتدأ 
محذوف تقديره : أي الحكم المذكور إظهار. . . الخ ) . فلا یخفیٰ على أولي 
النهی أنه تطويل خارج عن تحقیق قب يق المبنیٰ وتدقيق المعنیٰ وان كان مأخذه ظاهه 
عبارة ابن المصنف لکن مراده بیان حَلَه » ومما برد إعرابہ''' أن « حكم : تنوین ) 
بدا ونر لالہ مضاف إلى التكرة ء وكل مضاف إلى الذکرۃ نکرة(۲ ء وإنما 


س :0( 


ثم قوله « إظهارٌ أدغام » إنما يستقيم الوزن بنقل حركة الهمزة إلى التنوين 


كمأ في قاعدة ورش ٠‏ 
[الفرق بين النون والتنوين] : 


ثم الفرق بين النونين أن التنوین نون ساکنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر 

الاسم . لفظاً في الوصل لا وقفاً ولا حا .وان النون الساكنة تثبت - تشبت لفظاً وخطاً 
ووصلاً ووقفاً وتكون في الاسم والفعل والحرف » متوسطة ومتطرفة . 

نم أنواع التنوين ثمانية أو عشرة » منها أربعة جاءت في التنزيل مختصة 
بالأسماء وهي 

۱- تنوین التمكين : وهو ما يدل على أمكنية الاسم لكونه منصرفا من كمال 

3 

حركات الإعراب فيه لفظاً أو تقديراً نحو: «اسم اللہ" و« هدى ا مقن € 
[البقرة: .]٢‏ 
)١(‏ في 417 : « ومما يراد على إعرابه ٤‏ وفي ب »و« د »  :‏ ومما یراد إعرابه » . 
( قوله : « وكل مضاف إلى النكرة نكرة » سقط من ( ب )؛ . 


2 في 9أ و« ج » : وإنما يسوغ . 
)٤(‏ هذه شبه جملة لا تنوين فيها » لأن الإضافة نابت مناب التنوين . 


۳۰۳ 


٢۔‏ وتنوین المقابلة : لحو : #مسلمات * و 9 ومومنات؟ » فان التنوين 
فيهما قاب النون في #إمسلمين* و##مؤمنين* . 

۳ وتنوین العوض : نحو : # ومن فوقهم عَواش ) [لاعراف : 4۱] فإن التنوين 
فيه عرض عن الياء المحذوفة »ع ومنه : ٭ وأنتم جنر € [الراقعة : 4] فان تنوينه 
عوض عن الجملة المحذوفة . أي : وأنتم حين إذ بلغت الحلقوء''' »> وانما 
حركت الذال لالتقاء الساكنين » ومنه تنوين ( کل ) فإنه عرض عن المضاف 
إليه » أي « وکلهم ۳ 

-٤‏ وتنوین التناسب : نحو : # سلسلا واعللد که [لانسان : 4] فانه صرف 
۰ سلاسلاً اعن بعض القراء'' لمناسبة ( أغلالاً » . 

: قال خالد 6:01 : ( فإن قلت : قد لَعَلٌ الناظم بقيد السكون في قوله‎ ٠ 

« ونون » . قلت : هو معلوم من قرينة قوله ۱ وحكم تنوين » لن الاشتراك في 
الحكم يقتضي التسوية في الوصف غالباً > ومن المعلوم أن التنوين واجب 
السكون ) . 

وبقيد قوله « غالباً ؛ حرج ما يرد على جوابه بدونه وعدم التسوية بينهما في 
كثير من الأوصاف على ما بيئاه . 

وإذا عرفت مجملاً أنَّ أحكامها أربعة فاعلمها مفصّلة . 

٦٦‏ ( فد حرف الحَلَقِ ) بالإضافة الجنسية » أي عند الحروف الحلقية 
( أظھز ) أي التونين ۰ والمعنیٰ فأظهرهما عندھا!' . 

( وغم ) بتشديد الال > وهو من باب الافتعال » ولغة فى تخفیفها من 
باب الإفعال . 


. أي إذا بلغت الروح الحلقوم‎ )١( 
. هم نافع وهشام وشعبة والكسائي وأبو جعفر‎ (۲) 


(۳) في «1) : والمعنیٰ : آظهرهما . 


۳۰ 


وأما ما ضبط في ؛ بعض ال بضم همزة « أظهر » وضم الدال فغير ظاهر » 
وإن ذهب إليه ابن المصنف [۳۲] وتبعه الرومي [۰۸] وذكره المصري وَوَجَهَهُ أن 
نائبّ الفاعل ( في اللام وَالرّا ) بخلاف الشيخ زكريا [۸۰] فإنه اقتصر على 
ما اخترناه » ويؤيده عطف قوله « وأدغمن بغنة » عليه . 

والمعنیٰ وأدغمها في اللام والرا - بالقصر للوزن -( لآ بت لزم ؛) قال خالد 
[۸۱] : ( أي إدغاماً لازماً بغير غنة ٤‏ وفي بعض النسخ ۳ أتم ) مكان « لزم ) 
يعني إدغاماً تاماً مستكملاً للتشديد ۰ وبهذا التقرير يندفع ما توهمه ابن الناظم 
حيث جعل « لزم ) صفة ل غنة ۲۲۲ . 

والمعنیٰ أنه نعت لمصدر محذوف > والأظهر أن التقدير : لا تدغم إدغاماً 
ی ميه أن الحكم الاب من لام 
وہ واف بن نی ہد لأ َة كا قفوو 

وفي نسخة « صنونوا ٤‏ وهو أولئ لورود أصله في التنزيل من قوله : 


و لو 


صنوان ویر صِنُوانِ [الرعد : ]٤‏ بخلاف مجيء العنوان على ما سيأتي له من 
البيان . 


ثم قوله «وآدغمن » بالنون الخفيفة المؤكدة » ومفعوله مقدر » أي 
النونين . 

ويقرأ « يومن » بإشباع النون ولا يكتب بالواو في آخره كما في بعض 
لاخ ؛ ولا يهمزه يومن » بل يقرأ بالإبدال لتحصيل لاو في أصل الكلمة › 
وسبق حکم الهمزة”'؟ ء ولذا قال الشاطبي : « بینمو ۳۳ . 


)١(‏ في سوق المؤلف عبارة الشيخ خالد في هذا المكان مقصد هام سيأتي بيانه بعد قليل إن 
شاء الله تعالى . 

(۲) أي أن اللفظ أصله ( يوّمن ) بالهمز وأبدلت همزته واوا حسب فاعدة الابدال . 

(۳) قال الشاطبي في 7 حرز الإماني » 5851 و۲۸۷] : ب 
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ثم الاستثناء من حروف «يومن » أي إلا الواقع منها بكلمة کا دنيا » 


وا صنوان » ولم يجىء غيرهما منها في كلمة واحدة من الميم والنون۲۲ ۰ وإلا 
فكان القياس كذلك فيهما لو وجد لاشتر ال العلة بينهما . 


وأما قول الرومى 81ه] من أن الاستثناء من ١‏ أدغمن » فلا يصح بظاهره إلا أن 


يتكلة بل به (TD)‏ 


وأما قول زكريا 6411 : ( إلا أن يكون الحرفان بكلمة ) فصحيح بحسب 


. المعنی إلا أنه غير صحيح في حل المبنیٰ‎ ٠ 
: [الإظهار]‎ 


والحاصل أن الناظم رحمه الله أمر بإظهار النونين عند حروف الحلق الستة 


المتقدمة في المخارج وهي : الهمزة > والهاء . والعين » والحاء ٠‏ والغين › 
والخاء » بحسب ترتيبها فی مخارجها الثلاثة من الأقصیٰ والأوسط والأدنیٰ ء 
ویجمعها آوائل قولك : 


# أخى هَاكَ علما حَارَهُ غ اسر ٭ 


5 ع ٠٠ 2 ١,‏ + ( 
وهو لمجيئها مرتبة في المبنیٰ مع قطع النظر عن المعنیٰ أحسن موقعا”” ' من 


(١) 


0(۲) 
(٢ 
ره(‎ 


وکلهم التنوينّ والون دموا بلا غنة في اللأم والوا ليجمّلاً 
وک ل بينسو آدغمسوامم غنبةٍ 2 وفي الواو واليا دونها خَلّفٌ تلا 
أي أنه لم تقع النون الساكنة قبل أحد حروف الادغام بغنة في كلمة واحدة إلا مع الياء والواو 
دون الميم والنون ء ومثّل المصنف بلفظ : « دنيا ٤‏ وكان الأولى تحليته باللام « الدنيا » كما 
ورد في التنزيل » و# صنوان» ولم يرد إلا في [الرعد: ]٤‏ مرتين . وبقي لفظان هما : 
#قنوان4 في [الأنعام : ۹۹] . و#إبنيان» في [التوبة : ]٠١9‏ ء و[الصف ]٤٤‏ . 
] و« ب » :2 لوجود اشتراك ٢ء‏ و١‏ د ٢‏ : « لو وجد الاشتراك ٩‏ . 
« ب » : بتکلف وتعسف . 
في 1۱ : موقفاً . 


قول الشاطبى [۲۸۹]رحمه الله : 


1 


لا ل ييي ر 


ماح حم عم خالیه عملا 
قال المصري : وجمعت في بيتٍ أيضاً وهو قوله : 

همر وا ثم حاءً وعينها وخا وغين ياأخحي ألا 
قلت : تأملنا فوجدنا أن حَقّ الترتيب أن يقول : 

فهمرٌ وهاءً ثم عينٌ وحاؤها وغيييٌ وخاء ثم كن ماما 


والأمثلة : #ينأون» #منْ آمن4 #عاد إذ4 وإنما يتأتى المثالان لغير من 
بقل > و#ينهّون» من مَاجر» ان امرقٌ مَلك4 #أنعمت4 #من علم» 
#حقيقٌ عَلیٰ4 لوان ر4 من حَادَ» نار حامیة4 #فسينغضون» من غلَّ # 
#إماءٍ غی رآسن 6 #والمنخنقة4 إن خفتم) #يومئذ حاشعة» . 

ووجه الإظهار رعاية غاية بعد المخرج مع تنوع الحلق من أدناه وأوسطه 
وأقصاه . ` 


كك في« لعي ی بعض القراء في كتبهم أن الغنة باقية 
> وذكر شيخ الداني فارس بن احم في مصنف له أن الغنة ساقطة 
بی اظھراء وهو مذهب النحاة وبه صرحوا في كتبهم › وبه قرأت على 


)١(‏ يعني المثالين الأخيرين ء وأما الأول فلا نقل فيه لوقوع الهمز في وسط الكلمة » والنقل هو 
نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع ذهاب الهمزة » وهو مذهب ورش عن نافع فلما 
حذفت الهمزة وصارت النون متحركة ذهب حكم الإظهار لذهاب مستلزماته . 

" هو فارس بن أحمد بن موسى بن عمران أبو الفتح الحمصي الضرير » نزيل مصر ء الاأستاذ‎ )٢( 
الكبير الضابط الثقة » ولد بحمص سنة ٣٣۳ھ » رحل وقرأ على عبد الباقى بن الحسن‎ 
توفي بمصر‎ ٠ وعلي بن عبد الله الجلاّء وكثيرين غيرهم » وكان حافظاً ضابطاً حسن التأدية‎ 
. ٦/٢٢ سنة ٤٥٦ھ . «غاية النهاية‎ 


كل شیوخی ما عدا قراءة يزيد('2 والمسيب 29 )٢ھ‏ 


وأقول : يمكن أن يكون النزاع لفظیاً ؛ لأن من قال ببقائها أراد في الجملة 
لعدم انفكاك أصل الغنة عن النون » ومن قال بسقوطها آراد عدم ظهورها . 

ثم اعلم أن القراء السبعة أجمعوا على إظهار النونين عند حروف الحلق 
جميعها ۰ وإنما رویٰ أبو جعفر إخفاءها عند الخاء والغين من طريق 
« الطيبة )< إلا في ثلاث كلمات وهي : #المُنْخَنقة4 بالمائدة » استثناها 
بعض أهل الأداء » ولإإن يكن غَنيا4 بالنساء » و#فسيئْضون4 بالاسوا(*) . 





( هو يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني » أحد القراء العشرة » تابعي مشهور 
معروف القدر > رو ابن جماز هه کان يصوي يوم ررفطر و عم جار > وكان من 
المفتين المجتهدين » توفي بالمدينة سنة ۲١۱۳ھ‏ . « غاية النهاية » ۲/ ۳۸۳ . 

۲( هو إسحاق بن محمد المسيبي المخزومي المدني » قرأ على نافع بن أبي نعيم » وهو من جلة 
أصحابه المحققين » أخذ عنه القراءة ولده محمد ء وخلف البزار » وتوفي سنة ٢٠٥ھ‏ . 
( معرفة القراء الكبار » ۱۲۱/۱ > وفي نسخ المنح الفكرية التي عندنا ‏ المسیب » دون ياء 
النسبة » والتصحيح من ١‏ التمهيد» . 

(۳) « التمهيد في علم التجويد » لابن الجزري ص۱51 . 

. والدرة أيضاً‎ )٤( 

)0( قال الإمام ابن الجزري في « طيبة النشر » في باب أحكام النون والتنوين : 

أَظهِرْهُمًا عند حروف العَليِ عنْ لي وني غين وخا آغفی تمَن 

لا منخنق ينغض یکن بعض أبئ 

فأشار بالثاء من قوله «تَمَنْ ) إلى قراءة أبي جعفر بالإخفاء عند الخاء والغين ء ثم ذكر 
ما استثني له منهما . 

وقال في الدرة : 


والهمزة في الدرة رمز لأبي جعفر . 

وقال مكي نصر في ( نهاية القول المفيد » : ووجه الإخفاء عندهما ‏ الغين والخاء _ 
قربهما من حرفي آقصی اللسان وهما القاف والكاف ۰ ووجه الإظهار العلة المشتركة وهي 
بُعْدُ مخرج حروف الحلق من مخرج النون وإجراء الحروف الحلقية مجریٰ واحد . 


۳۸ 


ثم لا یخفیٰ وجه تقديم الاظهار فإنه الأصل ۰ وثنئ بالإدغام لأنه ضد 
الإظهار المتقدم » والشيء يحمل على ضده كما يحمل على نقيضه ؛ إذ الضةٌ 
آقرب حضوراً بالبال ولمساواته له أيضاً في عدة الحروف ۰ ثم ذكر القلب لأنه 
نوع من الادغام وحرف واحد قريب إلى الضبط » ثم ذكر الاخفاء حفظاً 
للإحصاء » ولأنه حالة بین الإظهار والادغام فیتوقف على تحقیقھما''' ء والله 


أعلم . 
م : 


ر وفبشرا سر 9 لو4 و#هدّى لی ووجه إدغامهما فيهما 
تلاصق مخرجهما عند الجمهور واتحادهما عند جمع ٠"‏ ؛ ثم نفي الفنة عنهما 
مبالغة في تخفيفهما لأن في بقائها ثقلاً ما . 

قال الرومي 6281 : ( و لاتباع الصفة الموصوف ؛ أو لتنزلهما بشدة 
المناسبة منزلة المثلين النائب أحدهما مناب الاخر ) . وفيه أنَّ الغنة باقية في 

حقيقة المثلين من الميمين والنونین فلا وجه لنفيهما فيما ینزل منزلتهما . 

قال ابن المصنف ۲۳4۱ : ( وإلى عدم الغنة أشار بقوله : « لا بغنة لزم » أي 
لا بغنة لازمة بل منفكة عنها ) . 


فما سبق لخالد من إسناد الو هم إلى ابن الناظم مبنیٌ على عدم الفهم » نعم 
ذكر زكريا أن في نسخة : ) أتم » » فيفيد جواز إدغامهما في ذلك بغنة وبه قرأ 
جماعة''' » لکن المشهور الأول وعليه العمل . 


. ب » : تحقمها .وفي « د) : تحققهما‎ ١. فی أ)‎ (١) 

)۲( هو قول سيبويه وقطرب والجرمي ومن وافقهم كما مَرٌ آنفاً بيان ذلك عند مخرج الراء . 

(۳) ورد دغام اللام والراء بغنة من طریق « طیبة النشر » لقالون وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر 
وحفص وأبي جعفر ويعقوب . انظر « طيبة النشر " ص٥٠‏ . 


۳۰۹ 


والأظهر أن لا يجعل ١‏ أتم » صفة ل غنة )” "* لعلا يتوهم جوازها في قراءة 
أو روایة لما صرح الشاطبي رحمه الله من الاتفاق بقوله 3هم] : 


وكلَّهُمُ التنوين والنُونَ أَدْهَمُوا بلا عة في الُلام وال لِيَجْماد 

بل يجعل صفة لإدغام 7 مقدر كما سبق في « لزم ) » أو خبراً لمبتداً 
محذوف هر « هو ۲۷ ' » وهو أفعل التفضيل ۰ أي وذلك الإدغام أ تم » والحكم 
امم ع ا لا لد إن ل مر لت خر 


ثم آمر الناظہ إدغامییا مقروناً بخنه فی حروف ( پومن ) وهى أربعة 
أحرف : 


ریسا وس ہو 
وال که وا إِيمَانا وع و عن من # و# سیر یاه حب زو 4 و ان که وه ملک 
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نتجل؟ . 


ثم اعلم أنَّ خلفاً راوي حمزة من القراء السبعة يدغمهما ذ في الواو والياء بلا 
غنه » فإطلاق المصنف رحمه الله بناء على قراءة العامة ۰ 

اتفقوا على أن الغنة مع الواو والیاء غنة المدغم > ومع النون غنة المدغم 

فيه ء واختلفوا مع المیم فذهب ابن كيسان النحوي* وابن مجاهد المقری 





(۱) قولة : ١‏ غنة " سقط من «4 . 

۳( ٦ء ١‏ ب۲ ( دا : الادغام . 

۳( هو » الثانية سقطت من 7 ب ٩‏ » وفي «ج ٩‏ : وهو : هو . 

)€( هو محمد بن أحمد بن إبراهيم > عالم بالعربية نحواً ولغ من أهل بخداد » توفي سنة 
8هء من كتبه « تلقيب القوافي وتلقيب حرکاتھا " وا غريب الحديث » و« معاني 
القرآن ٤‏ . اه « إرشاد الأریب ۶ء ول شذرات الذهب » ۲۳۲/۲ء وہ الأعلام ( 
۸۷۵ 


کھ 


وغيرهما إلى آنها غنة النون أو التنوين”'' تغليباً للأصالة » وذهب الجمهور إلى 
آنها غنة المیم کالنون في أنه غنة المدغم فيه ۰ وهو اختيار الداني والمحققين › 
وهو الصحيح لأن الأولئ قد ذهبت بالقلب فلا فرق بين « من مَنْ » وبين ۱ آم ن». 


أقول : ولا يبعد أن يقال بغنتهما إلا في الواو والياء فإنه لا غنة فيهما 
بالأصالة وإنما توجد فيهما عند المقارنة فيفيد أن الغنة في النون والميم أقویٰ 
من الغنة في الواو والياء ولذا وقع خلف فيهما » وجاء التأكيد بإظهار غنة النون 
والميم المدغمتين على ما سبق بيانهما » ولا بد أن تكون الغنة في النونين أظهر 
من غيرهما . 


ثم وجه الإدغام في النون هو التماثل » وفي الميم التجانس''' في الغنة 
والجهر والانفتاح والاستفال وبعض الشدة"۳" » وفي الواو والياء هو التجانس 
في الانفتاح والاستفال والجهر ومشابهة الغنة المد » ومن تم أعرب بالنون في 
الأفعال الخمسة كما أعرب بحروف المد في الأسماء الستة . 


زما حرج عن الإدغام لوقوع حرفيه بکلمة واحدة | : 

أما إذا اجتمعت النون الساكنة مع الواو والياء في كلمة نحو : #الدّنيا» 
و #بنیان 4 و#قنوان وفؤصنوان٭ ولا خامس لهذه الأربعة أظهرت للا يلتبس 
بالمضاعف إذا آدغمت ‏ وهو ما تکرر آحد أصوله نحو : « صوّان » و« ديا ) 
كذا ذکره ابن المصنف” ۰ وفیه أن المراد بالمضاعف هنا هو المضاعف") 


مر سس یه 


الثلاثى وهو ما اتحد عين الفعل ولامه من حروف آصوله كمَدٌ وَعَدَّ » فيصير 


)۱( في « ب ۷ : غنة الميم . وسقط ١‏ أو التنوین ٤‏ من ١‏ ج او( د) . 

. قوله « التجانس » أي الاشتراك‎ )٢( 

(۳) أي التوسط حيث یتصف کل من النون والمیم بصفة التوسط بين الشدة والرخاوة . 
)٤(‏ أي مشابهة الغنة التي في النون والتنوین المد واللین الذي في الواو والیاء . 

. فى « ب » : کذا ذکره المصنف » وهو خطاً‎ )٥( 

١ (1)‏ هنا هو المضاعف » سقط من « 1 . 


وزن « صوّان » فعلان » ووزد ١‏ دیا ؛ فعلی > ليكون مضاعف الافتعال فإنه 
يصير باقياً على كونه جوف » ومع هذا فقد يقال إنه لفيف لکن في الجملة 
لا یخلو عن الشبهة › ولذا قال الشاطبي [۲۸۸] رحمه الله : 


سی ہے ٠.‏ - سے 3 5 1م 4 
بر ما اشبّاه المضاعف له 
۱ 2 3 می 


و آما قول الرومي ۲4 : ( ونحو « عنونوا » فانه إذا آدغم يصير « عَوّنوا » 
فیصیر « عمموا) ) فخطأ ظاهر ؛ إذ « عمموا» لاشك أنه مضاعف › 
و عوّنوا ؛ علی حاله آجوف » غايته أنه انتقل من باب « فعلل » إلى باب 
التفعیل » فتأمّل في حروف الأصيل . 

ثم اعلم أنَّ حکم اللام والراء إذا كانتا مع النونين في كلمة کذلك يجب 
|ظهارهما معهما لثلا یشتبہ بمضاعفهما » إلا أنه لگا لم بقع شيء منه فی القرآن 
في كلمة لم ي يحتج إلى استثنائه › وأما في كلمتين وهو قوله : من راق که 
ا :۲۷ فالجمھور على إدغامه ٭ وإنما سكت حقص حال الوصل على نوہ 
وكذا على لام # بل ان 4 [المطففين : 14] خوف اشتباهه بالمضاعف حيث يصير 
( ماق » ول بان » فيتوهم أن يكون الأول مبالغة مارق » والثاني تثنيه الب 
والمراد بالمضاعف هنا معناه اللغوي دون الا صطلاحي فتدبر , وسيجيء وجه 
سکته على غیرهما في باب الوقف إن شاء الله تعالیٰ . 

ثم اعلم أنه لم يتأت للناظم أن يأتي بمثال الواو من القرآن فأتی بلفظ 
« عنونوا ) من عنوّان الکتاب بضم العين وبکسرها » وهو ظاهر ختمه الدالٌ على 
ما في طَيّه » ولذا قیل : الظاهر عنوان الباطن » وما أحسن ملاءمة هذا المعنیٰ 
بخصوص هذا المبنی من الانتفال منه إلى المدّع . 

قال ابن المصنف ۲۳4۱ : ( وهو من تعنين الکتاب لختمه ) . 





(١)‏ زاد في «ب » : ووزن « رئيا » فعْلاً ٠‏ وفي «ج » : فیکون وزن صزان : فعّان » لیکون 
مضاعف الافعال فإنه يصير باقیاً على كونه أجوف ؛ ووزن دیا : فا . 


۲ 


وقال الرومي [۰۸] : ( من عنوان الكتاب لختمه ) . 

والظاهر ما قال صاحب J)‏ القاموس » عن الکتاب ۱ ( وعتنهٌ وعنونه وعناه 
كتَّبَ عنوانه )۲ » ولا یخفیٰ أن أصل الكلمة مضاعفة ففيه من الفائدة أن فى 
تصويرها إشارة إلى أنَّ الواو أعم من أن تكون أصلیةً أو زائدة . 

ثم اعلم أن القراء اختلفوا في نون یی 9© لن 4 وت وَلْقَل 4 حال 
الوصل''' كما ب یه الشاطبي (۲۸۱) بقوله : 
ع ف حق ب 

ریس أظهر عن فتی حقے بدا ونون وفيه الخلفٌ عن ورشهم حل 

وكذا في نون طسَع٭ عند الميم » فأظهرها حمزة دون غيره . 
[القلب] : 

۸( والقلُٰ عِنْدَ الا ) بقصرها للوزن ( بِعَُةِ كا ) أي وقلب النونين ميماً 
عند ملاقاتهم الباء كما قال الشاطبى [۲۹۰] : 
وق میا دی البا. 


حال کونها مقرونة بغنة كما هو شأن المیم الساكنة عند الباء من إخفائها لدیها مع 
و یه # [البقرة : ۳۳] و أن بورك [النمل : ۸] ول« عم بات سور [الحدید : ۲۷ . 


١ ۱)‏ القاموس المحیط » للفیروز آبادي » مادة : عَتَنّ . 

(؟) حاصل الخلاف في ذلك أن ورشاً وابن عامر وشعبة والكسائي ویحقوب وخلفاً آدغموا النون 
في الواو » هذا ما في سورة یس » وأما ما في القلم فکما في یس إلا أن لورش الوجهین فيه 
أعني الادغام والاظهار » وأما آبو جعفر فانه يسكت على يا وسين ونون سكتة لطيفة فیلزم 
نها الاظهار . 

(۳) العین من « عن » رمز لحفص. والفاء من «فتئ» رمز لحمزة والحاء والقاف من « حقه » رمز 
لابن كثير وأبي عمرو ۰ والباء من 9 بدا » رمز لقالون » ثم قوله « ونون » أي ون والقلم6 
من سورة القلم كائنة على الخلاف السابق إلا أن ورشاً له وجهان : الادغام والاظهار . 


۳۳ 


ووجه القلب عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوین مع إظهارهما ثم إطباق 
الشفتين لأجل الباء » ولم يدغم لاختلاف نوع المخرج وقلة التناسب فيتعين 


ر ريم 


الاخفاء ويتوصل إليه بالقلب ميماً لتشاركه الباء مخرجاً والنون غنة : 


وقال سيبويه في تعليل ذلك » أي في وجه تخصیص قلبهما ميماً من بين 
سائر الحروف : ( لأنهم يقلبون النون ميماً في قولهم « العَنبّر » ومَنْ بدا 
لك ۱۲ » فلما وقع مع الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون''' لم روء" ء 
وجعلوه بمنزلة النون إذ کانا حرفي غنة » ولم یجعلوا النون باء ده في 
المخرج من الباء ولأنها ليست فيها غنة أي في الباء » ولکنهم آبدلوا مکانها من 
آشبه الحروف بالنون وهي المي )۲*۲ 


ثم قوله ( كذا ؛ من متعلقات المصراع الاتي » أي وكذلك بخن ( الما 
دی بَانِي الحژف أخدًا ) بصيغة المجهول 34 وألفه للوطلاق 4 والتقدير : 
به أي بالإخفاء . 


ء۶ . ِِ 
ما تقدم » أي عمل بها ء والل أعلم . 


(0) «ج » : ومن بذلك . 

(؟) في ب » : يفرون إليه من بين سائر الحروف . 

۳( ج ٤‏ : لم يقرؤوه . 

)٤(‏ انظر « الكتاب » لإمام النحو سيبويه ٦٥٤/٤‏ ء والعبارة فيه قريبة مما ذكره المؤلف ولیست 
مطابقة ۔ ۱ 

)٥(‏ قال مكي بن آبي طالب القيسي في تعلیل القلب  :‏ والعلة في إبدال النون الساكنة والتنوین 
ما عند الا المیم مواخية للباء لأنها من مخرجها ء ومشاركةٌ لها في الجهر والشدة ء 
وهي أد یضاً مواخية للنون في الغنة والجهر ۰ فلما وقعت النون قبل الباء ولم یمکن [دغامها بها 

لبعد المخرجین ولا أن تکون هي ظاهرة لشبهها باخت الباء وهي المیم أبدلت منها میم 
لمژاخاتها النون والباء » ألا تری آنهم لم یدغموا المیم في الباء مع قرب المخرجین 
والمشاركة في الهمس والجهر في نحو قوله : #وهم بربهم؟ » اه ١‏ الرعاية » لمكي بن آبي 
طالب ص ۱۷۳ . 


۳۱ 


ولا يبعد أن يكون الألف للتثنية > والضمير را جع إلى الحكمين من القلب 

وقد أبعد الرومی حيث قال هه : ( و« أجذا » مبني للمفعول تثنية « أذ ؛ 

ونائبٌ فاعله ضمير راجع إلى النونين ) ثم قال : : ( ويجوز أن يكون مفرداً 
ویکوٹ الالف للإطلاق » ونائب فاعله راج جع إلى النون » نتكون الالف واللام 
لمشاركته للنون في الحكم المذكور ) 

وهو غايةٌ من التكلف ونهاية في التعسف مع أنَّ الاسناد غير صحيح إلا أن 
يقدر مضاف ويقال : إخفاؤهما ء فتأمل فإنه موقع زلل . 

ثم قول الناظم « الاخفا » بقصر الهمزة ضرورة » وبنقل حركة الهمزة إلى 
الام والاكتفاء بها عن همزة الوصل لَغةً وقراءة كما سبق تحقيقه في «الاضراس»(۲۱ 
والتقدير : إخفاؤهما ء لا « لاخفاء لهما » كما ذكره زكريا (۸۷] . 


[الإخفاء : 


والحاصل أن الناظم أخبر أن النون الساكنة والتنوين , كما قلِبًا میماً عند الباء 
وأخفيا بغنة » كذلك ۳۹ إخشاؤهما بغنة عند باقي الحروف الخمسة عشر ء 


وهي ما عدا الحروف السابقة بقة للأحكام الثلاثة » وقد جمعها بعض الفضلاء ۶ في 


أوائل هذه الكلمات : 

ص ر ف ث ت س د س 
کے هی ھ۶ رے کیہ ی مس رام مه مه 
ضحكت زينت فأبدث ثنايًا تركتلي سکسران دون شراب 
ط ظٍ ق ۰ 32 


3 گر 
بے ۱ مه ہے r‏ -ص ره کہ ہر 1 2 
طوقتنى ظلماً قلائد ذل جرعتنی جفونها كأسَ صاب 


. » أي عند قول المصنف : « إذ وليا الأضراس من آیسر أو یمناها‎ )١( 


۳۱۵ 


واعلم أن الجيم من « جفونها » مكررة لإقامة الوزن » ولذا لم تمَيّر كغيرها 
بالأحمر''' ۰ فهو كما قال الشاطبي ]٤۸(‏ : 


ورُب مکان کوّر الصرف قَبْلَهَا لما عارض والأمرٌ ليس مُهُوٌلا 


والأمثلة : #منضود» لمنْ ضعب» #عذاباً ضعفاً» «إينزل * فان 
رَللتم» #نفساً رَكيّة» يف4" «فإن قاءوا» لسفر قعدة) و#منثوراً» 
نم تلت6 «أزواجا ئلانة» چرکگ4 9إ تم 4 جناتِ تجری4 وم 
ننسخ4 لن سَيكون» ورجلاً سَلما» #وعنده» ومن دخله» #عملاً دُون 
ذلك 4 #وینشی ء4" فمن شهد» #إشيءٍ شهيد» #وما بطق 4 فان طبن 4 
#صعيداً طيباً» «وانظر» ړن ظ4 لا ظليلاً» #وينقلب» وان قبل 4 
#بتابع قبلتهم» «ولتنذر» من ذا الذي #ظل ذي ثلاث» وتنجیکم؟ه 
وان جُنحوا4 #ولکل جَعلنا» و#أثكالاً» من کان #زرعاً کلتا4 
ولینضرکم؟» #ولمن صَبر4 #عملاً صَالحاً» . 


ووجه الاخفاء تراخي باقي حروف الهجاء عن مناسبة حروف الادغام 
ومباینتها لحروف الاظهار فأخفیت"*۲ ۰ فان الاخفاء حالة بين الاظهار والادغام 
الذي لا تشديد معه ف وان إخحماء الحرف نفسه عند غيره لا فى غيره بخلاف 


قال اليمني : ( وحقيقة الإخفاء أن يذهب ذات النون من اللفظ مع بقاء صفة 
الغنة ) . 


. لأن المؤلف كان يضع أحرف أوائل كلمات البيت باللون الأحمر‎ )١( 

(۲) زاد فی اب تتمة الاية #... . كيف يشاء» . 

۳( فى « ب ) : وینشد . 

(5) قال مكي بن أبي طالب : « والعلة في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند ما ذكرنا ان النون قد 
صار لها مخرجان : مخرج لها ومخرج لغتتها فاستعت في المخرج فأحاطت عند اتساعها 
بحروف الفم فشاركتها بالإحاطة فخفيت عندها » « الرعایة ص۱۷ . 


۲1 


وقال الرومي 1001 : ( المراد هنا إخفاء الحرف لا إخفاء الحركة. . ۰ ثم كل 
ما ذكر من أول هذا الباب إلى هنا إن كانا من كلمة فالحكم عام في الوصل 
والوقف''' » وان كانا من كلمتين فالحكم مختص بالوصل ) فافهم » والله 
اعلم . ۱ 

فإن قلت : وجود الغنة مع الادغام في الواو والیاء يمنع أن یکون إدغاماً 
فینبغي أن یکون إخفاءً كما صرّح به السخاوي(۳) حیث قال : ( واعلم أن حقيقة 
ذلك إخفاء لا إدغام » وإنما يقولون له إدغام مجازاً وإلا فهو في الحقيقة إخفاء 
على مذهب من يبقي الغنة ويمنع تمحض''' الإدغام » لکن لا بْدّ من تشديد 
يسير فيها... قال : وهو قول الأكابر حيث قالوا : الإخفاء ما بقيت معه 
الغنة )أ . 


أجيب : بأن الإدغام مع الغنة في الواو والياء غير كامل من أجل الغنة الباقية 
معه » وهو عند من أذهب الغنة*؟ إدغام كامل » ویوضح"؟ ذلك ما قاله الناظم 
في « النشر » : ( فإن قلت : الصحيح من أقوال الائمة أنه إدغام ناقص من أجل 
صوت الغنة الموجودة معه فهو بمنزلة صوت الإطباق الموجود مع الإدغام في 
#أحطث 4 و #بسطت * والدليل على أن ذلك إدغام وجود التشديد فيةه. إذ 


. ) ب‎ ١ قوله : « والوقف ) سقط من‎ )١( 

)۳۲( في ل[ ب ا : السجاوندي 0 وهو خطأ » والسخاوي : هو علي بن محمد بن عبد الصمد 
الهمداني المصري السخاوي الشافعي » عَلمُ الدين » ولد سنة ۰-۵۵۸ كان عالماً 
بالقراءات والأصول واللغة والتفسیر » سکن دمشق وتوفی فیها سنة 1۶۳ ه ودفن فى 
فاسيون ۾ له کتب منها ۱ جمال القراء وكمال الافر اء ) و« هدایة المرتاب في متشابهات 
الكتاب » و« فتح الوصيد في شرح القصيد » شرح للشاطبية . اه « بغية الوعاة » ۳۹۹ 
( غاية النهاية 058/١ ٩‏ ء < الأعلام ۳۳۲/٥٤‏ . 

۳( في 9 ب ؟ : من يبقي الغنة ب بمحضر الإدغام . 

62 « فتح الوصيد » للسخاوي ٦٥٤/١‏ ء وما فيه يخالف النص الذي هنا في عدة كلمات . 

(5) يعني في قراءة خلف عن حمزة كما أشير إليه أنفاً . 

. وتوضيح‎ : ١ ب٦١‎ (٦( 


۳۷ 


التشديد ممتنع مع الاخفاء » قلت : قال الحافظ آبو عمرو : فمن أبقئ غنة 
النون والتنوين مع الإدغام لم يكن ذلك إدغاماً صحيحاً في مذهبه ؛ لأن حقيقة 
باب الإدغام الصحيح أن لا يبقئ فيه من الحرف المدغم أثر إذا كان لفظه ينقلب 
إلى اللفظ المدغم فيه ويصير مخرجه من مخرجه » بل هو في الحقيقة کالاخفاء 
الذي يمتنع فيه الحرف من القلب لظهور صوت المدغم وهو الغنة » ألا تری أن 
من أدغم النون والتنوين ولم يبق غنتهما قلبهما حرفاً خالصاً من جنس 
ما يدغمان فيه » فعدمت الغنة بذلك رأساً فى مذهبه ؛ إذ غير ممكن أن تكون 
منفردةً في غير حرف أو مخالطةً لحرف لا غنة فيه » لأنها مما تختص به النون 
والميم لا غير )۲ . 

فان قيل : هلا أدغمت النون الساكنة فيهما بغنة إذا كانتا في كلمة لیحصل 
الفرق بينهما وبين المضاعف ؟ 

أجيب : بأنها لما كانت فارقة فرقاً خفياً لم يدركه العامة لم يكن الفرق 
معتبراً فمنع الإدغام حذراً من اللبس ظاهراً . 

هذا وقد قال بعض المحققين في أحكام النون الساكنة والتنوين : ( التحقيق 
أنها ثلائة : إظهار وإدغام محض وغيره وسبق بيانه » وإخفاء مع قلب 
ودونه ) . 

قال المصنف في « النشر » : ( فلا فرق حینتذ بين # أن بورك (النمل : ۱۸ 
ول من بعکم لو € لآل عمران : ۱۰۱ إلا أنه لم یختلف في إخفاء المیم المقلوبة عند 
من ذکر ولا في إظهار الغنة في ذلك )''' بخلاف الميم الساكنة كما تقدم » ثم 
قال : ( وما وقع في کتب بعض متأخري المغاربة من حكاية الخلاف في ذلك 
فوهم » ولعله انعکس علیهم من المیم الساكنة عند الباء » والعجب أن شارح 


. ۲۸/۲ النشر في القراءت العشر » للامام ابن الجزري‎ ۸ )١( 
. ۲۱/۲ النشر في القراءات العشر » لابن الجزري‎ « ( 


آرجوزة ابن بَرڑي''' في قراءة نافع" حکیٰ ذلك عن الداني وإنما حکیٰ ذلك 
الداني في الميم الساكنة لا المقلوبة » واختار مع ذلك الاخفاء )27 . انتهى 
كلامه . 
[بَ ب أخكام الم 
0( ول لا حں آد' تئ ) أي المد ( وَجَائْرٌ وَهْوَ ) أي المد ( و 
با ) بألف التثنية » أي ث, ثبت کلاھما إذ الکلام في الم الجائز . 
والمڈُ لغة : الزیاد: 


والقصر لغة : الحبس . 

واصطلاحاً : ترك المد » وهو الأصل إذ المدٌ لا بذ له من وجود سبب يتفرع 
عليه . 

وقال الجعبري : ( المد طول زمان صوت الحرف ہ واللين أقله » والقصر 
عدمهما )۹ . 

وقدم الناظم المد على القصر مع أنَّ القصر هو الأصل لأنه هو المقصود 
بالذكر لأنه يبحث فيه القراء . 


وأما قول المصري : ( إذ لا فائدة في ذكر حكم القصر ) فخروح عن 
الحد ؛ إذ فيه الفوائد أيضاً من غير الحصر مع أن الأشياء إنما تتبین بأضدادها . 


)١(‏ هو علي بن محمد بن الحسين الرباطي » أبو الحسن » عالم بالقراءات ء من أهل « تازة » ء 
ولد سئة ٦٦٥ھ‏ ء له كتب منها « الدرر اللوامع في أصل مَقرا الإمام نافع » أرجوزة ٠‏ توفي 
سنة ۷۳۰ھ . اھ3( انباه الرواة ۳۷/٦٦‏ ء و« معجم الأدباء » 57/7 » و« الأعلام »۵/۵ . 

)٢(‏ لم يبين المؤلف الشارح المقصود » ولأرجوزة ١‏ الدرر اللوامع » شروح عديدة معظمها 
لا پزال مخطوطاً . 

(۳) النشر ۲۷۱/۲ . 

. 1/717 كنز المعاني شرح حرز الأماني » للجعبري‎ « )٤( 


۳۱۹ 


ی 


یں تھے ایی 
22 2 ازو یی 


۲۲۱۵۵2۲ 21] 2 


[حروف المد] : 

ثم اعلم أن حروف المد ثلائة : 

الالف » وهي لا تکون إلا ساكنة » ولا توجد حركة ما قبلها الا من جنسها 
وهو الفتحة . 

والیاء الساكنة إذا كان قبلها کسرة . 

والواو الساكنة إذا وقع قبلها ضمة ۱ 


أما إذا كان قبل الواو والياء الساکنتین فتحة فتسميان حروف اللین 4 و ادا 
كانتا متحركتين فاختصتا بحروف العلة . 

والحاصل : أن العلة""" أعم من المد واللين » والألفُ دائماً مد بخلاف 
بذلك الفرق السابق » قاطعاً بصدق حروف اللین على حروف المد من غير 
عكس . 
[تقسیم المد إلى أصلي وفرعي] : 

ثم المد نوعان : 

اصلي : وهو اللازم لحروف المد الذي لا ينفك عنها » بل ليس لها وجودٌ 
بعدمه لابتناء بنيتها عليه » ویسمیٰ مدا ذاتياً وطبيعياً » وامتداده قدر ألف » 
واجتمعت الثلاثة فی كلمة #أَوْتِيْنَا4”'؟ فالحروف الثلاثة شرط لمطلق المد . 

وفرعي : وهو ما يكون فيه سبب للزيادة على مقدار المد الأصلى . 

والمراد بالقصر هو ترك مد تلك الزيادة لا ترك أصل المد لما تقدم فافهم . 
۱( في « ب » : أنَّ الغنة » وهو خخطأ ظاهر . 
(۲) التمثيل ب( نوحیها ) آولی ؛ لأن في الواو في مثاله مد بدل . 


۳۳۰ 


ثم السبب لزيادة المد إما همز أو سكون ۰ والهمز ما أن يوجد مع حروف 
المد في كلمة أو في كلمتين . 

والسكون اما لازم أو عارض ۰ فالاقسام أربعة : لازم وواجب وجائز 
وعارض » وسيأتي تعريف كلَّ في محله مع ما يتعلق بحکمه . 

قال ابن المصنف (۳۰] : ( وإلی الأربعة أشار في البيت ) . 

قلت : المصنف ما ذكر سابقاً في مقام الإجمال إلا ثلاثة » وأما فيما سيأتي 
17 بيان التفصيل فذكر الأربعة » وكأنه أدرج هنا العارض في ضمن الجائر 

شتراكهما في حكم جواز المد والقصر في الجملة أو بالنسبة إلى اختلاف أهل 
سس 
الم اللآزم] : 

3 فلاَزِم ِن جَاءَ بَْدَ حرف مد ) بتشديد دال يوقف عليه بالسكون كما في 
قوله : لوتب 4٢‏ و حج» ونحوهما » ویخفف''* للوزن . 

( ساك حالین بالطل يُمَدَ يمد ) أي يزاد”'؟ حرف المد » والمراد بالطول قدر 
ثلاث ألفات على خلافِ في اعتبار المد الأصلي معھما أو بدونه > ف( لازم ) 
خبر لمبتدأ مقدر » أي فالمدٌ لازم » وقوله : « ساکن حالين » فاعلُ « جاء » » 
وهو بالإضافة » أي ساكن في حالي الوصل والوقف ۰ وقيل : هو الذي 
" لا یخلوعن السكون » والمؤدَّئ واحد والمعنیٰ متحد . 

وأما العارض الذي يقابله فهو أن يكون سكونه عارضاً لأجل وقفِ أو إدغام 
كما سيأتي . 

والحاصل أن الفاء لتفصيل ما أجملَ أوّلاً فأخذ يبين كل نوع من أنواع المد 
مفصلاً » فأخبر أن المد اللازم هو الذي جاء بعد أحد حروف المد حرف ساكن 


. في « ب » : وتخفیفاً . وفي «ج ؛ : وتخففت‎ (١) 
. في «1» : يزداد‎ )٢( 


لازم سكونه في الحالين لا يختلف حاله باعتبار اختلاف الوصل والوقف › فلا 
يضرٌ کون سكونه عارضاً عند الاعلال نحو : « دَابّة » ء فإنها فى الأصل كانت 
« دابية ) على وزن « فاعلة » » فسکنت الباء الأولیٰ وأدغمت فى الثانية فلا 
یسمیٰ سكونه عارضاً عند القراء . ۱ 

ثم السكون إما مدغم نحو : ولا الان ) و جر 4 [الأنعام : ۸۰) 
و # هزان که [الحج : ۹ و وآلذان که [النساء : ۱5] عند من شدد نونهما(۱) ٤‏ 
و َالرَكرنٍ 4 [الأنعام : 144-157] في وجه الابدال دون التسهیل » وهذا لازم 
كلمي » ویستّی لازماً مشدّداً . 

واما غير مدغم كما في فواتح السور من « ص » و« ق » ونحوهما » وهذا 
لازم حرفي باعتبار اصل کَلَي » ويسمّئ لازماً مخففاً » ويلحق به نحو 
0 أن # في موضعي يونس ۰۱۱ و۱٩۲‏ » وکذا #اللأئى کہ [الطلاق : 1] و #محیای # 
[الأنعام : ]٦٦١‏ في قراءة من أسكن یاءھما''' . ۱ 

واختلف في ١‏ الم » في فاتحة البقرة وكذا في فاتحة آل عمران وقفاً هل مد 
اللام لكونه مشدداً أكثر أو مد الميم لأنه في محل الوقف أظهر ؟ والجمهور على 
التساوي على ما صرح به الجعبري”" . 

ثم اعلم أن القراء أجمعوا على مد اللازم بقسميه مَدَاً مشبعاً قدراً واحداً من 
غير إفراط » فقد قال الناظم في ١‏ النشر ) : ( لا أعلم بينهم في ذلك خلافاً سلفاً 
ولا حلفا إلا ما ذكره الأستاذ الجاجاني في کتابه « حلية القراء ) 


)١(‏ وهو ابن کثیر ء وكان ينبغي على المؤلف أن يقول : « عند من شدد نونهم » حتى یدخل في 
ذلك لفظ لإأتحاجُوني4 لأن بعض القراء قرأ بتخفيف النون وهم نافع و وأبو جعفر وار بن عامر 
بخلف عن هشام . 

)٢(‏ قرأ البزي وأبو عمرو ( ال ) بإبدال الهمزة ياءً ساكنة فتمد الألف لأجلها ء وقرأ قالون وأبو 
جعفر وورش بخلف عنه ( محيايّ ) بسكون الياء » والمد فيهما من باب اللازم » وفي ١‏ د » 
هنا زيادة : « لأنه اعتبر فيه اللفظ اعتباراً بالاعتداد بالعارض ! . 

(۳) « كنز المعاني شرح حرز الأماني ) للجعبري ۷۲/ب . 


۳۳ 


اتصالا””' عن أبي بكر بن مهران(۳ حيث قال : والقراء مختلفون في مقداره . 
فالمحققون منهم على أنه الاشباع » والأكثرون على إطلاق تمكين المد 
فب )(۴۹ . 

ثم اختلفوا أيضاً في تفاوت بعض ذلك على بعض ۰ فذهب کثیر إلى أن مَد 
"* أشبع تمکیناً من المظهر من أجل الادغام مثل « دآبّة » بالنسبة إلى 

ا محياي » عند من أسكن ۱ وینقص عند هؤلاء مذ عون زی ۳۱۷ 
ولات رال قل 4 عند من أظهربالنسبة إلى من أدغم''' » وذهب بعضهم إلى 
عكس ذلك وهو أنَّ مَدٌ غير المدغم فوق المدغم ء وقال : لأنَّ المدّ یتحصل 
ویتقویٰ بالحرف المدغم فيه لحركته فک الحركة في المدغم فيه حاصلة في 
المدغم فقوي بتلك الحركة وان كان الإدغام يخفي الحرف ٠ ٠.‏ 

وذهب الجمهور إلى التسوية بين مد المدغم والمظهر في ذلك كله إذ 
الموجب للمد هو التقاء الساكنين » والتقاؤهما موجود فى کل فلا حاجة 


المدغم منه 


)١(‏ العبارة في النشر : « ما ذکره الاستاذ آبو الفخر حامد بن علي بن حسنویه الجاجاني في کتابه 
حلية القراء نصا » وترجمته في « غاية اللهاية ‏ ۲۰۲/۱ ۰ وفي « ج » : « الخاقاني » بدل 
الجاجانی . 

(۲) هو أحمد بن الحسین بن مهران الاستاذ آبو بكر الاصبهاني ثم النيسابوري » قرأ على مشایخ 
کثیرین » منهم آحمد بن بویان وآبو بكر النقاش ؛ وله کتب في هذا العلم منها : « الغاية » 
و«الشامل» » توفی سنة ۳۸۱ھ . « غاية النهاية » 54/١‏ . 

)۳( عبارة « اللشر » : « والقراء مختلفون في مقداره » فالمحفقون یمدون على قدر آربع آلفات ۰ 
ومنهم من يمد على قدر ثلاث ألفات ء والحادرون يمدون عليه قدر ألفين » إحداهما الألف 
التى بعد المحرك » والثانية المدة التى أدخلت بین الساكنين لتعدل » ۲۱۷/۱ . 

(4) في 7 ب »> : المدغم فيه . 

(ہ٥)‏ في جميع النسخ التي عندنا ولعل المراد یس داشان و لمكي ؛ لاه يريد أن يذكر 
که المد سد م اھر اکر می أظهر . 

. سبق ذكر مذاهب القراء إدغاماً وإظهاراً فى هذين الموضعين‎ )٦( 


۳۳۳ 


وأما ما ذكره ابن المصنف وتبعه غيره هنا من نوع الجائز في الإدغام نحو : 
#الرحيم مَلِكِ و#إفيه هى كما هو قراءة أبي عمرو برواية السوسي » وكذا 
# ولا توا که البقرة : 177] # ولا تَعََونوا 4 [المائدة : ؟] على رواية البزي عن ابن 
كثير”'' فليس في محله » إذ کلام المصنف على حسب مرامه إنما هو في ساكن 
حالين » والأمثلة المذكورة ليست كذلك + إذ لا إدغام”'' عند الوقف على 
الكلمة الأولئ منهما فحقها أن تذكر في المد الجائز لجواز مدها وقصرها كما 
اختلف القراء فيها ء أو في المد العارض لأن العارض كما يكون في الوقف 
يكون عارضاً في الوصل ء وكذ!" الد 2 أنه في الوصل عند الكل“ ء 
وم ار € حب عند الناقل وهو ورش مطلقاً وحمزة وقفاً من المد الجائز أو 
العارض ؛ لأنه إن اعتبر فيه اللفظ اعتباراً بالاعتداد بالعارض جرى فيه وجوه 
سكون الوقف من الطول والتوسط والقصر » لكن صرحوا بأن التوسط 
ضعیف » ولعل هذا وجه اقتصار زكريا على ما عداه › وان اعتبر الأصل وعدم 
الاعتداد بالعارض وهو الأكثر فالإشباع . 


وأغرب المصري حيث جعل نحو : ولتت صَنَا © © بالادغام عند 


حمرة » ونحو : # قلا اشاب هم کی [المؤمنون : ٠‏ # ولا مت 74 ؟ [البقرة : 


)١(‏ أي بتشديد التاء فيلزم من ذلك اجتماع ساكنين یلزم عنهما مد الحرف الأول إذا كان حرف 
مد » وقد وقع ذلك في أفعال مخصوصة معدودة برجم إليها في کتب القراءات . 

(۲) في « آ٠‏ إذ الإدغام في الوقف على الكلمة.. الخ » وهو خطاً » وفي « ج» : « لعدم 
الإدغام... » . 

(۳) في« ب » : وکذا المیم . 

. إذالقراءة بنقل حركة الهمزة إلى الميم مع إسقاط الهمزة وصلاً للجميع‎ )٤( 

. بإدغام الباء في الباء إدغاماً كبيراً كما في رواية السوسي ورويس‎ )٥( 

. بتشديد التاء ويلزم منه مد الألف قبلها‎ )٦( 


؟ 


والمعتمد الأول ) . 


وهذا زلل منه وخطل”' فإنه ذهب إلى خلاف''' ما صرحوا به » فما ذكرناه 
هو المعول(۳ . ۱ 

ثم اعلم أن آهل الاداء اتفقوا على إشباع المد للساکن اللازم في فواتح 
السور التی وجد فیها حرف المد والسکون » ولذا قال الشاطبی [۱۷۸]رحمه الله : 
وَفي نحو طله القَضْرٌ ذ لَبْسَ سَاكِنٌ وما في آلف من حرف مد یفطل 

واختلفوا في قدر مد غير الفواتح ٤‏ فمنهم من مَذٌ قدر ألفين كالفواتح وهو 
اختیار الناظم » وإليه آشار بقوله : « وبالطول يُمَدْ ) ۰ كذا ذكره ابن المصنف 
۳ مجملاً » وينبغى أن يكون كلامه محمولاً على أنَّ المراد ب« قدر ألفين » 
زيادة على المد الأصلي ليصح إطلاق الطول عليه » فان أقل الطول ثلاث 
آلفات » والتوسط قدر ألفين لیبقیٰ قدر آلف للقصر . 

ثم قال (۳۰] : ( ومنهم من مَدٌ قدر ألف واختاره الأهوازي”* والسخاوي في 
قوله : 
والمّدٌ من قبل المسّكّن دون ما قد مد للهمزات باستيقان ) 


. فی « ب » : وخلل‎ (١) 

(۲) قوله : « خلاف » سقط من «ب ٢و(‏ ج ) . 

(۳) نص أئمة القراءة على أن المد لحمزة في #والصافات صف لازم ء وأن المد للسوسي في 
نحو : #ولا تيممواة لازم كذلك » والمد في نحو : #فلا أنساب بينهم # لرويس لازم 
وللسوسي جائز ( انظر : إيضاح الرموز : ۱۰۸ و۳۰۹ و۱۱۷ ) . 

)٤(‏ هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن یزداد بن هرمز الأهوازي » صاحب المولفات ٠‏ وشیخ 
القراء في عصره وأعلاهم إسناداً » إمام کبیر محدث ‏ ولد سنة ٣٦۳ھ‏ بالأهواز وقراً بها 
على شیوخ العصر » ثم قدم دمشق واستوطنها وتوفي فیها سنة ٠45ه‏ . « غاية النهاية » 
۱۸ . 

. ) 8 ( انظر « عمدة المفید وعدة المُجید » للسخاوي » البیت‎ )٥( 


۳۳۵ 


أقول : ومن المعلوم أنَّ أقل مَدٌ الهمزات ثلائة إجماعاً » فمراده بقدر ألف 
غير ما فى حرف المد من المد الطبيعى . 


ثم وجه المد اللازم أنه تقرر في علم التصريف أنه لا يجمع في الوصل بين 
الساكنين ء فإذا أگیٰ الکلام إليه حُرّك أو حذف أو زيد في المد لیْقَثَرَ محركاً . 
وھذا موضع الزيادة 3 ولذلك قال الخاقانی!'' : 


سر و كبن ۳ ٣٢‏ مخ سم کے حب ساس بير 
مَدَدتُ لأنّ الماكنين تلآقيَا فصارا كتخريك کذا قال ذو الخبّر 


هذا ویسمیٰ مد العدل أيضاً لأنه يعدل حركةً » ولتساوي القراء فى قدر 
مله . 


قال ابن المصنف ۱۳۰1 : ( ویسمیٰ مد الحجز لأنه فصل بين الساكنين ) . 


وجعله خالد (۸۷] في شرحه مد الحجز كقوله تعالئ : «أأنذرتهم» و«أإذا» 
سمي بذلك لدخول الألف بين الهمزتين حاجزة بیٹھما ومبعدة إحداھما عن 
الأخرئ عند" بعض القراء ممن يدخل الألف بين الهمزتين كراهة تواليهما 
متحر كتين » سواء كانتا متفقتين أو مختلفت . "° ۱ 


ثم اعلم أن لفظ « عين » في فاتحتي سورة مريم والشوریٰ لما كانت ياؤه 
لينيّة غير مَڈّیة وان كان سکون النون لازماً اختلف القراء فى مقدار مدها » فقال 
ابن المصنف ۲۳۰ : ( فيه الإشباع والتوسط ) وتبعه زكريا [:۸] ۱ 


)١(‏ أبو مزاحم موسى بن عبيد الله » إمام مقرىء مجوّد ء ورائيته في التجويد أول ما نظم فيه ء 
توفي سنة ۳۲۵ والبيت المستشهد به المذكور هنا في قصيدته رقم 2۳ ( انظر : قصیدتان 
في تجويد القرآن للخاقانی والسخاوي ء ص۷ و٩‏ و۲۷) . 

)۲( في « ب 4 : وهذا عند . 

(۳) عند توالي همزتين في كلمة واحدة فان كانت الثانية مفتوحة أو مكسورة يدخل ألفآ قبلها قالون 
وأبو عمرو وهشام وأبو جعفر » بخلف عن هشام في المكسورة إلا في سبعة مواضع تعرف 
في مكانها » وان كانت الثانية مضمومة يدخل ألفاً قبلها قالون وأبو جعفر وأبو عمرو وهشام 
بخلف عن الأخيرين . انظر ( فتح الوصيد ۳۵۱/۱ و۳۵ ) . 


۳۳۹ 


والمحققون من شراح « الشاطبية » على جواز القصر أيضاً كما أشار إليه 
الشاطبى بقو له [۱۷۷] : 
ومد له عند الفرانح مُلْبعَاً ‏ وفي عين الوَجْھَانِ والطول فضلاً 
لان ال جهین و فعا ميهمين یحتمل القصر والتوسط ويحتمل الطول مع 
آحدهما فيتحصل جواز الوجوه الثلائة » فوجه الإشباع أنه قياس مذاهبهم في 
الفصل بين الساكنين › وهو أعم من اعتبار حرف اللين والمد مع ما فيه من 
المناسبة لما جاوره من المدود ك صاد » في مریم » و« سين » فی الشوری . 
ووجه التوسط هو التفرقة بين ما يكون حركة ما قبله من جنسه وبين ما لا 
یکون لتوجد مزية لحرف المد على اللين . 
ووجه القصر أن المد من خواص حرف المد فينتفي بانتفاثه مع أنَّ القصر هو 
الأصل » وهذه ثلاثة آوجه صرح الناظم بها في « طیبته » فقال ۲ : 
ونصو عين فا لاه لقم 
۳ 2 
فقت الاوجه من الطريقين فلا یعباً بقول مخالفھما''' . 
لا یقوم ذات الحرف إلا به ولا یتوقف على وجود سبب مده » فالمخرج عنه 
مخطیء لائه لا پتوصل إليه إلا باسقاط حرف من القرآن . 
[المذ المتصل ] : 
۰۱ ( وَوَاجِبٌ إن جَاءَ قَبْلَ هَمْرَةٍ ) بالاشباع (متصلاً إن جُمعا بکلمَة ) 
000 ( طيبة النشر في القراءات العشر » لابن الجزري ص٤٣‏ . 
(٢)‏ المنصوص عليه عند شراح الشاطبية ومن يقرأ من طريقها : جواز المد والتوسط فقط في 
« عين ٤‏ وامتناع القصر ء وقد نص على هذا غير واحد من الأئمة المحققين ء انظر على سبيل 
المثال : ١‏ إبراز المعاني » ۱ و۳۶۰ ۰ و« التيسير » ۷٦‏ وا غيث النفع » ۳۲۱ ۰ 


و« البدور الژاهرة 4 ۲۵۰ . 


۳۳۷ 


المشهور على ما في النسخ المحررة والأصول المعتبرة بکسر همزة « إِنْ » على 
أنها للشرط . 

قال اليمني : ہہ تج الهمزة وتكون الباء مقدرة ) 
محتاجة إلى تقدير في المبنیٰ . 

قال : ( وفي بعض النسخ « إِذْ جَمِعَا » فیکون تعليلاً للاتصّال ) . 

قلت : إن صحت ١‏ إذ » ولم يكن تصحيفاً ل إن » فحينئذ ينبغي أن يكون 
للظرفية ؛ إذ لم يستحسن تقديم التعليلية . 

أي والمد واجب إن جاء حرف المد قبل الهمزة حال کون حرف المد متصلا 
بها بأن اجتمعا فى كلمة واحدة كما مثّله الشاطبى بقوله [۱۷۰] : 
كجيء وعن سوع وشاء اتصاله هو و و و ھ مم اله هم ع ھ یم ھ ھ ون 

ومنه قوله تعالیٰ : #هاؤم» لا #إلهولاء4”' فتنبه لهذا الأمر اللوي فان 
الاعتبار بالاتصال الأصلي لا بالاتصال الكتبي ولا بالانفصال الرسمي ؛ ومنه 
#النبيء» عند من عَمَز''' » ویُسَگیٰ هذا المد مَذٌ المتصل لما ذکر . ۱ 

وله محل اتفاق ومحل اختلاف » آما الأول فاتفق القراء جمیعهم من السبعة 
والعشرة وغيرهم على اعتبار أثر الهمزة إذا كانت بعد المد بخلافه إذا کان الهمز 
قبل حرف المد ك#آمَنَ»* و# أوتي 4“ و#إيمان»* ول اة 4 فإنه من 
مختصات رواية ورش 4 ویجوز له فيه المد والتوسط والقصر ؛ ويسم مد 
)١(‏ يقصد الشارح بهذا التنبيه المد الأول في ( هؤلاء ) فإنه مد منفصل ‏ أما المد الثاني وهو في 

الألف التي بعد اللام فمد متصل . 
)٢(‏ يعني في قراءة نافع بهمز هذا اللفظ وأمثاله » قال الشاطبي في بیان ذلك [40۸] : 

وجمعاً وفرداً في النبيء ٤‏ وفي الكو تو الهمز کل غير نافع انذلا 


)۳( « ج »وا د ا ا و من [البقرة + [YAY‏ » والبدل فيه حال الابتداء فقط ۰ 


۳۳۸ 


البدل ء وكذا يجوز له الوجهان في نحو : #شيء ولإالسّوء» مما يقع الهمز 
بعد أحد حرفي اللين وصلاً » ويجوز فيه الأوجه الثلاثة له ولغيره وقفاً » ولم 

يتعرض الناظم لهما ؛ لأن غرضه في هذه المقدمة بیان ما اتفق ق عليها لا ما 

اختلف فيها لأنها موضوعة للمبتدئين » على أنَّ مد البدل اقتصر على قصره ابن 

مجاهد وعليه العراقيون واختارہ بعض المحققين كالجعبري من أن حرف المد 

الذي وقع بعد همزة م: 59 محققة أو مخففة بالإبدال أو التسهيل أو اللقل(۱) 

الجائز مقصور لكل القراء وجهاً واحداً » إلا أن ۵ ورشاً من طريق الأزرق ورد عنه 
ٹلائت('؟ طرق : 


القصر . وهو مذهب ابن غلبون(۳ . 


والطول ۰ وهو مذهب الهذلي* فيما رواه عن شيخه أبي عمرو وضبّطه 
بالإشباع المفرط"*" . 


وذهب الجمهور إلى الإشباع من غير إفراط وهو قدر ثلاث ألفات » وممن 


)١(‏ أما المتصلة المحققة فهى كثيرة نحو : #أوتيته» و#لإيلاف# ء وأما المخففة بالإبدال 
فنحو : #من السماء ءاية4 وأما المخففة بالتسهيل فنحو : #اآلهتنا» ء وأما النقل فنحو : 
#الآخرة» و#الإيمان» ونحوه . 

68 فی « »وب )و( د) : ثلاث » . 

(۳) هو الإمام أبو الحسن طاهر بن الإمام أبي الطيب عبد المنعم بن عبید الله بن غلبون الحلبي 
نزيل مصر ء من كتبه « التذكرة ٤‏ ف في القراءت الثمان » توفي في ذي القعدة سنة ۳۹۹ھ . 
( غاية النهاية » ۱۰/۲ . 

(4) هو یوسف بن علي بن جبارة أبو القاسم الهذلي ‏ الأستاذ الکبیر الرحال ء والعَلَمُ الشهیر 
الجوّال » ولد في حدود سنة ۳۹۰ وطاف البلاد في طلب القراءات » ولم یعلم في التاریخ 
أحد رَحَلَ آکثر منه لجمع هذا العلم » وجملة الذین أخذ عنهم هذا العلم ثلائمائة وخمسة 
وستون شيخاً من شتی البقاع » له کتب » منها « الکامل في القراءات العشر والاربعین الز ائدة 
علیها » » توفی سنة ٤٦ھ‏ . ( غاية النهاية » ۱۵۷/۲ . 

. انظر ۱ الکامل » للامام الهذلي ص۱۳۵ مخطوط في مکتبة المسجد النبوي‎ )٥( 


۳۳۹ 


رویٰ ذلك الصفراوي”'' في ١‏ إعلانه )(۲) والشاطبي في قصیدت() ۱ 

وأما الثاني وهو تفاوت الزيادة فی مراتب المد فالذي نقله السخاوي عن 
شيخه الإمام الشاطبي أنه كان يرئ في هذا النوع مرتبتين : 

طولی لورش وحمزة » ووسطی للباقين . 

قال ابن المصنف 62 : ( وكان الئاظم“ يأخذ به إذا قرأ من طريق 
الشاطبية ) . 


أقول : وفي الطولئ خلاف هل هو مقدار خمس ألفات أو أربع ؟ وكذا في 
الوسطیٰ هل هو مقدار أربع أو ثلاث ؟ 


ومنشاً الخلاف إدخال المد الأصلي فيه وتركه ۰ فالنزاع لفظي 
لا حقیقی!' . 

قال ابن المصنف 600 : ( وإذا اعتبرت مراتب القراء في الترتيل والتوسط 
والحدر تلخّص منها أربع مراتب ۰ فيكون آطولهم في هذا النوع حمزة 
وورش ؛ ثم عاصم ؛ ثم ابن عامر والكسائي . ثم آبو عمرو وابن كثير 
وقالون ) . 


أقول : وقد جمعها الشيخ عبد الله الجزري'''' فی بيتين فقال : 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد المجيد الصفراوي » الأستاذ المقرىء » كان إماماً كبيراً مفتياً على 
مذهب مالك » انتهت إليه رياسة العلم ببلدہ » ولد سنة 5 4 0ه وقرأ على كثيرين من أهل هذا 
الفن عرضاً وسماعاً » وألف كتاب « الڑعلان » » مات رحمہ الله سنة ٦٦٢ھ‏ . اه « غاية 
النهاية " ۱/ ۳۷۳ ء وه النشر ۷۸/۱ ء و« الأعلام ۳۱٣/٣٣‏ . 

)٢(‏ «الإعلان » في القراءات السبع للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن عثمان بن 
يوسف الصفراوی المتوفی سنة 75"ه . 

)۳( قصيدته المعروفة والمشهورة « حرز الأماني ووجه التهاني " في القراءات السبع . 

. » ب‎ ١ وكان الناظم » سقط من‎ ١ : قوله‎ )٤( 

)2 ب ٢‏ و( ج» : لا تحقيقي . 

. لم أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من المراجع‎ )٦( 


۲۳۰ 


ج ف 3 ر ك 
وأطولهم مَدَا بها جود فاضل ودونهما نور ودونه رم كلا 
ع ب 
ي م 1 ۰ ٌ2 ۰ ۶ 1 
وأقصَرٌ من هذين حافة بحره بخلفهما والقصر لا تعد مُطرل*° 
لکن قوله « بخلفهما » إنما آراد في المد المنفصل لهما ‏ وقد أوضح 


المراتب بعضهم بقوله : 
ج ف 7 ر لك 
بمڈ بقدر الخمس جُودٌ وفاضل والأربع نَجْمٌ والفلاثِ رضا كلا 
ب د ح 


والائنسانِ بے دارم نم حامےٌ مراتب مَدٌ جَاءَ في الهّمْز مُسْجَلا 
ثم تفصيله ما ذکرہ المصنف فی « التقريب ١‏ حيث قال : ( فالمتصل 
اتفق جمهور القراء على مده قدراً واحداً مشبعاً من غير إفحاش » وذهب آخرون 





)۱( هذه الرموز مأخذها من « حرز الأماني » للومام الشاطبي »> حيث رمز لكل قارىءٍ وکل راو من 
القراء السبعة برمز خاص له وفیما يلي جدول الرموز تسهبلاً لفهم الأبيات السابقة والآتية : 






















]أ | نافع : أبوعصو | ان 0 عاصم | ر ‏ | الكسائي 
اب قالون الدوري ۱ ص شعية اس | أبو الحارث 
3 بث السوسي 3 حفص ت | الدوري 
د بن | ابنعاصر || اف | حمزة | ف حمزة | وتوجد رموز 
۰ 7 ہو سا سے أخرى لاجتماع 
ر ابن ذکوان | ق قارئین أو آکثر 





وناظم سم كثير وهو ( د ) وسيذكره في الأبيات التالية . 

)٢(‏ « تقریب النشر في القراءات العشر » للإمام المحقق ابن الجزري » کتاب هدب ولخص فيه 

کتابه الکبیر « النشر » فحذف منه الأسانيد والانفرادات التى طال سندها عن القارىء فی 
الأصل . 1 


۳۳۱ 




















إل تفاضل مراتبه. .)0 كما تقدم » وهذه طريقة صاحب « التيسير ) 
وغيره » وبه قرأت علئ عامة مشايخي . 

وبعضهم لم يجعل سویٰ مرتبتين » وهو اختيار أبي بكر بن مجاهد 
وصاحب ١‏ العنوان »۳ والشاطبى وبه كان يقرأ وبه اخذ غالباً . 

وقال أيضاً في التقريب » بعد ذكر اختلاف مراتب القراء فى المد المنفصل 
على ما سبق بيانه : ( وهذا بناء على ما عليه أكثر أهل الأداء من المشارقة 
والمغاربة » وذهب آخرون إلى أن وراء القصر مرتع لک طولیٰ لحمزة 
والأزرق » ووسطیٰ لمن بقي كما هو اختيار الشاطبي ومن معه في المتصل ء 
وبه أخل اختصا ر1 )0“ ۰ 

وأما المد اللازم نحو : دا فكلهم يقرؤون على نهج واحد على 
المختار » هكذا نقل عن الجزري مطلقاً » والله أعلم . 


وأما ما نقله أبو شامة من جواز قصر المتصل نقلاً عن الهذلي فمردود بما 
صَرّح به الناظم في ١‏ النشر » حيث قال : ( وهذا شيء لم يقله الهذلی(*) 
ولا ذكره العراقي » وإنما ذكر العراقي التفاوت في مده فقط ) ثم قال الناظم : 
( وقد تتبعته فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة ؛ بل ریت النص بمده عن 
بن مسعود رضي اله عنه يرفعه إلى اي ابن مسعود كان ری رجا 
فقرأ الرجل ٭ # اما ألصدقت إِلْفْفَرَاءِ والمستکین € [التربة : ٦٠ا‏ مرسلة » فقال 
ابن مسعود : ما هکذا أقرأنيها رسول الله يل ء فقال : كيف أقرأكها يا أبا 


() « تقريب النشر في القراءات العشر » لابن الجزري ص۱۰۸ . 

)٢(‏ هو إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران أبو طاهر النحوي المقرىء الأنصاري صاحب 
كتاب ١‏ العنوان » إمام عالم » أقرأ الناس بجامع عمرو بن العاص بمصر ء قرأ عليه كثيرون 
منهم أولاده » توفي سنة ٦٥٤‏ ه ١‏ غاية النهاية » ١585 /١‏ . 

( من قوله : « وهو اختيار أبي بكر. . . . “إلى هنا سقط من «أ) . 

(ع) ۱ تقريب النشر في القراءات العشر ؛ لابن الجزري ص۱۰۸ . 

2 من قوله : ١‏ فمردود بما. . . . » إلى هنا سقط من «1» . 


۳۳۲ 


عبد الرحمن" ؟ فقال أقرأنيها « ٭إكا سک تشر والستکن 4 
فمدھا!'' قال الناظم : ( وهذا حديث جليلٌ حجة ونص فى هذا الباب رجال 
إسناده ثقات » رواه الطبرانی فی معجمه الکبیر )۳ . 


[مراتب المدود] : 


ثم اعلم أن القراء(۴) اختلفوا في مقدار هذه المراتب عند من يقول بها . 
فقيل أول الرّتب آلف وربع » قال زكريا [ہ۸] : ( وهذا عند أبي عمرو وقالون 
وابن كثير ) ثم آلف ونصف » ثم آلف وثلاثة أرباع » ثم ألفان . 

وقيل : آولها ألف ونصف ء ثم ألفان » ثم ألفان ونصف » ثم ثلاث 
ألفات ء وهذا هو الذي اختاره الجعبری!'' . 

وقيل : أولها آلف ء ثم ألفان » ثم ثلاث » ثم أربع » قال الرومي 1141 : 
( وهذا مذهب الجمهور ) ولا یخفیٰ عليك أنَّ المراد بالألف ما عدا الألف 
الذي هو المد الأصلي للإجماع على ذلك . 

وأما معرفة مقدار المدات المقدرة بالالفات فأن تقول مرة أو مرتين أو زيادة 
وتمد صوتك بقدر قولك : آلف آلف ء أو کتابتها » أو بقدر عقد آصابعك فی 
امتداد صوتها » وهذا كله تقریب لا تحدید للشأن ؛ إذ لا يضبطه إلا المشافهة 
والادمان . 


که 
کے 4 


ثم وجه المد أنَّ حرف المد ضعيف خفي » والهمزةٌ حرفٌ ة 
فزيد في حرف المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي . 


)اه 


. فى ۲ : يا آبا عبد الله‎ )١( 

)٢(‏ رواه الطبراني في الکبیر برقم ۸۲۷۷ ۰ وقال الهيشمي في « مجمع الزواند » ۱۵۵/۷ ۰ رجاله 
تقات . 

(۳) « النشر فی القراءات العشر » لابن الجزري ۳۱۹/۱ . 

ر٤(‏ في « ب » : العلماء . 

)0( ( كنز المعاني » للجعبري ص ۵۲/ب . 


۳۳۳ 


وقیل : ليتمكن من التلفظ بالهمزة على حقها من شدتها وجهرها . 

ثم لا یخفیٰ أنَّ المد ليس حرفاً ولا حركة بل زيادة على كمية حرف المد إلا 
أنها عارضة لا تقوم إلا بها كالحركة عليها ء وسيجيء زيادة بیان لها . 
[المَذٌ المنفصل] : 

۷ وَجَايْرٌ إا آتی مُثفَصلاً ) أي والمدٌ جائز إذا جاء حرف المد قبل الهمزة 
حال کون حرف المد منفصلاً عن الهمزة بأن اجتمعا فى كلمتين » وهو أن يكون - 
حرف المد في آخر الكلمة الماضية والهمزة في أول الكلمة الآتية » وقد جمع 
الشاطبي أمثلته في قوله [۷۰] : 
ess ۱‏ مَفْصُوُلُهُ في أَمّهَا ا ده ای 
۱ مه على ا المعتير فى حرف المد أن کون مفو ا أن یکون مکتوباً . 

ومن اللطافة ما أشار إليه في العبارة من أنَّ حصول الجمع , بين المثالین يولد 
مثالاً ال وهو وقوع حرف( الألف قبل الهمزة”" فتأمل فإنه عليه المعول . 
[سبب تسمية المنفصل جائزا] : 

وإنما سمى هذا المد جائزاً لاختلاف القراء فيه ء فإنَّ ابن كثير والسوسی 
يقصرانه بلا خلاف » وقالون والدورى یقصرانه ويمدانه » والباقون يمدونه بلا 
خلاف . ۱ 

وتفاوت هذا المد المنفصل في الزيادة كتفاوتهم فيها كما مَرَّ في المد 
المتصل ۰ وقد يقال سمي جائزأ لأنه إنما يجوز مده إذا وصل بين الكلمتين في 
القراءة » وأما إذا وقف على الكلمة الأول' فلا مد أصلاً کما لا يخفيم .20 
)١(‏ قوله : « حرف » سقط من (ب » . 

(۲) أي أن الإمام الشاطبي مثل للمد المنفصل بمثالين هما : ( في آمها ) للیاء » و( آمره إلى ) 


للواو ولما جمع بين المثالين لم د یحتج إلى التمثيل للآألف لحصول المثال الثاني في ( أمها 
مره ) وإن لم يقع هذا التركيب في رن 


۳۳ 


وقيل : سمي جائزاً لجواز زوال سببه فيجوز قصره حینئذ كما بیناه . 
وأما قول المصري : ( فالجائز ما كان مده جائزاً عند جميع القراء مع جواز 
القصر » وقيل : ما جاز مده عند جميع القراء » والعبارة الأولئ أؤْلئ ) فلا 
يخفئ أن كليهما لا يصح عند أرباب المبنئ وأصحاب المعنئ كما سبق من أن 
المد المنفصل يجب قصره عند بعض فلا يجوز مده عندهم » ويجب مده عند 
آخرين فلا يجوز قصره عندهم » وإنما جاز الوجهان عند بعضهم . 
ثم يجوز حمل الجائز في كلامه على أحد نوعيه وهو المد العارض لكن 
إطلاقه في مقام الفرق بين الواجب واللازه'2 خطأ مع أنَّ مؤدیٰ العبارتين في 
كلامه متحد ء فلله درٌ القائل : 
عباراتنا شم وحسنك واحدٌ ‏ وکل إلى ذاك الجمال يشير 
فالرجل کحاطب''' لیل لا یعرف" ما يقع بين يديه من حصول نيل ء فوجه 
المد اعتبار اتصالهما لفظاً في الوصل واعتبار العارض كاللازم ء ولما روي أنه 
سٹل أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي یه فقال : « كان يَمُذَّ صوته مََاً ۲*۷ . 
وهذا الخبر عام في المتصل والمنفصل وغيرهما من أنواع المد » كذا ذكره 
ابن المصنف 1۲۸ ۰ لکن ينبغي أن يفصل ويحمل کل موضع من محال المد على 
مقداره اللائق به ء حتئ يشمل المدّ الأصلي والفرعي والاتفاقي والاختلافي . 
وأما وجه القصر فهو إلغاء أثر الهمزة لعدم لزومه باعتبار حال الوقف ٠‏ فان 
العارض بمنزلة المعدوم . 


. ب ؛ بين الواجب والجائز » وهو خطأ‎ ١ في‎ )١( 

(۲) « ج» : حاطب . 

(۳) « ب » : لا يفرق . 

62 رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة برقم ۱۳۵۳ باب ما جاء في القراءة بصلاة اللیل ۰ وابن حنبل 
في مسنده ۱۳۱/۳ ۰ ۰۱۹۲ ۲۸۹ وابن أبي شيبة ۲/ 07١‏ في کتاب الصلوات » باب في 
قراءة القرآن » وآورده البرهان فوري في « کنز العمال » برقم ۱۸۱۸۶ ۰ وهو في « مصابیح 
السنة »برقم ۱۲۰۷ 3 


۳۳۵ 


وأما ما نقل أبو علي الأهوازي عن الحلواني”'' والهاشمي”" کلاهما عن 
القواس"' ' عن ابن كثير في جميع ما كان من كلمتين تجويز البتر وهو حذف 
الألف والواو والياء فقال أبو عمرو الداني : ( هذا مكروه قبيح لا يعول عليه 
ولا یؤخذ به إذ هو لحن لا يجوز بوجه ولا تحل القراءة به ) قال : ( ولعلهم 
أرادوا حذف الزيادة بحرف المد وإسقاطها فعبروا عن ذلك بحذف حرف المد 
وإسقاطه مجازاً) . 

( أو عَرَضّ السكونٌ وقفاً نجل ) « أو » للتنويع لا للتردید » عاطفة لما 
بعدها على قوله : « آتیٰ » . 

أي والمد جائز أيضاً إذا عرض السكون حال کون السكون ذا وقف أو 
موقوفاً عليه . 

ومعنیٰ ١‏ مسجلا » مطلقاً » بأن يكون الوقف بالإسكان سواء يكون معه 
الإشمام أم لا + بخلاف ما إذا كان الوقف بالرّوم فإنه حینتذ حكمه حكم 
الوصل » وسياتي بیان الرٌوم والاشمام في محلهما مع اختلاف محالّهما . 

وأما عطف الشيخ زكريا « وقفاً » على قوله « أو إدغاماً ۲٩‏ أي صاحب 





)١(‏ هو أحمد بن يزيد بن أزداد أبو الحسن الحلواني » إمام كبير عارف صدوق متقن ضابط 
خصوصاً في رواية قالون وهشام » قرأ على قراء كثيرين ٠»‏ ومثلهم رووا عنه » توفي سنة 
6ه ۰( غاية النهاية » ۱2۹/۱ . 

 رفعج هو سلیمان بن داود البغدادي ٭ أبو أيوب ء ضابط ثقة مشهور قرأ على إسماعيل بن‎ (٢) 
. ۳۱٣۳/۱١ غاية النهاية‎ ١ توفي سنة ۲۱۹ ه‎ 

)۳( هو أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع المكي المعروف ب القواس ۲ إمام مکة في القراءة » 
را على وهب بن واضح » وقرأ عليه كثيرون توفي رحمه الله ست ٣۰ھ‏ . 9 غاية النهاية » 
۱ . ۱ 

. عبارة الشيخ زکریا[٥۸] : ( أو عرض السکون وقفا ) أو إدغاما ( مسجلا ) أي مطلقا.‎ )٤( 
ومعنئ قوله « أو إدغاماً » أي نحو قوله تعالی : #الرحيم تلك وطهارون نيا) في‎ ١ إلخ‎ 
رواية السوسي عن أبي عمرو فيجوز في حرف المد الواقع قبل الادغام الأوجه الثلائة على‎ 
. ما سيأتي بعد قليل لعروض سكونها بسبب الإدغام‎ 


۳۳۹ 


إدغام فلا دلالة عليه في كلام المصنف أصلاً إلا أنه كالمستدرك عليه أورده 
ويعتذر عن المصنف بأنه إنما حَصّل''' هذه المقدمة لما اتفق عليه الأمة 
وذهب إليه أكثر الأئمة ۱ 


کت جوز في کل ما لكل القراء ثلا لة أوجه : الطول » والتوسط » 
ووجہالتوسط ار سکون الوقف العارض مم هر سكون الم أ 
التعادل بين الحالين رعاية للجانبين . 
ووجه القصر مع ما ذكر فيما سبق أن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقاً 
فاستغنیٰ عن المد . 
أقول : وهذه الأوجه الثلاثة : تجوز في السكون العارض عند الجميع أيضاً 
ولو كان بعد حرف اللين نحو : لا خوف4 ولا خير»”" إلا أن الطول أفضل 
ثم التوسط . وهذا في حرف" المد » وأما في حرف اللين فالقصر آولی ثم 
بب 
وقال زكريا ]۸٦[‏ : ( وفى نحو ١ ١‏ یم )موی في نا أبي 


عمرو أي برواية السوسي › ونحو : # ولا تمممواأً € في قراءة البزي* يجوز 
ثلاثة أوجه ) . 


أقول : فكأنهم قاسوا العارض في الوصل على العارض في الوقف فأعطي 
)١(‏ فى« ب » : إنماجعل . 

48 ( ج ٤‏ : ۷ لا ضیر ٢‏ . 

فرة 17ج » : « حروف » وفي التي تليها كذلك . 

. من قوله : « وهذافي حرف المد. . . . » إلى هنا سقط من « ب»‎ )٤( 

. أي بتشديد التاء فيلزم عن ذلك اعتبار الأوجه الثلائة في الألف التي قبلها للساکنین‎ )٥( 


۳۳۷ 


له حكمه 2 فالشرط أن لا يقف على الكلمة الاولی سواء وقف على الأخرئ أو 
وصلها بما بعدها . ۱ ۱ 

فان قلت : إِنَّ ما يفهم من قول الناظم « وجائز » أن المد جائز » وکذا 
قصره بحکم مفهومه أو باعتبار أن أحد الجائزین مد والاخر منهما قصر ‏ 
فالتوسط أمر زائد لا یؤخذ منه ولا يشير إليه ما يدل عليه . 


فالجواب أن المراد بالمد هو المد الزائد على القصر . وهو عم من أن 
يكون طولاً أو توسطاً » ولهذا نَصصّ المؤلف على الأول في المد اللازم 
المتصل''' بقوله : ( وبالطول يُمَدْ ) لثلا يتوهم مطلق المد الشامل له ولغيره ء 
أو نأخذه من عموم القصر الذي هو نقيض””"” المد ما يكون قصراً حقیقیاً أو 
إضافياً كما یستفاد من صنیع الشاطبي رحمه الله في قوله ۸۰:] : ۱ 
بطولٍ وَفَضْرٍ وَصلُ وَرْشٍ وَوَفْفُ کچ ى بيىِ -‪ 


فإن الإجماع على أنَّ مراده ب« قصر » هو التوسط ؛ لکن لو قال بدله : 
( وَوَسّط » لكان صريحاً على المقصود . 

ثم اعلم أن ههنا دقیقة(") وهي أنَّ إدخال الألف بين الهمزتين على ما هو 
المقدر عند بعض القراء وإن کان حرف مد فليس بموجب لزيادة الامتداد وان 
وقع بعده سبب من همز محقق أو مسهّل كرواية هشام عن إمام الشام(؟ في 


)۱( لفظ « اللازم » سقط من 417 ۰ «ج » . 

. في « أ٠ : الذي يقتضي‎ (٢) 

۳( في ال ب ؟ : دقة . 

() هو هشام بن عمار ء بن نصير الشلمي » قاض » من القراء المشهورين ۰ من أهل دمشق ء 
ولد فيها سنة ١٥۱ھ‏ قال الذهبي : خطيبها ومقرئها ومحدثها وعالمها » توفى فيها سنة 
٥ھ‏ » وكان فصيحاً بليغاً . « غاية النهاية ۳٥٣ /۲ ٤‏ ء و« ميزان الاعتدال » م/ ۲٥٢‏ 
و« الأعلام ۷ ۸/ ۸۷ . 

)0( في « ب »© : عن الإمام الشامي . وهو عبد الله بن عامر ء من القراء السبعة » تقدمت ترجمته 
سابقاً . 


۳۳۸ 


نحو #أأنتم» بخلاف إبدال الهمزة الثانية آلفاً حيث يتولد منه المد اللازم . 

والفرق أن أصل هذه الألف موجود في بنية الكلمة بخلاف الأولئ فإنه ليس 
له ثبوت في الرسم أصلاً » وبهذا ي يتبين أن صورة الألف إنما هي الهمزة الثائیة 
وأن الأولئ هي الساقطة خلافاً لمن خالف في هذه القاعدة . 


ثم اعلم أن الألف مركب من فتحتين » والواو مركب من ضمتين » والياء 
مركب من كسرتين فإذا أشبعت الفتحة'''' يتولد منها ألف » وإذا آشبعت الضمة 
يتولد منها الواو » وإذا أشبعت الكسرة يتولد منها الياء » كذا ذكره الشارح 
اليمنى . 


وفيه إيماء إلیٰ أن هذه الحركات هي أصول هذه الحروف . 
ومختار الشاطبى أن القضية منعكسة حيث قال [۲۷۸] : 
أو آگاهماواو وياءع لے 


ويؤيده ما ذكروه من أنَّ الحروف ذات » والحركة عارضة في محله(۳ . 

ثم اعلم أن الفرق المذكور بين اللازم والواجب اصطلاحي ٠‏ آما باعتبار 
المعنى اللغوي وكذا العرفى فلا فرق بينهما » فإنه لا يجوز قصر أحدهما عند 
جميع القراء » فلو فُریء بالقصر يكون لحناً جلیاً وخطاً فاحشآ لما ثبت عن 
النبي بي بالطرق المتواترة » وكذا إذا زاد في المد الأصلي والطبيعي على . 
حده””' العرفي من قدر ألف بأن جعله قدر ألفين أو أكثر كما يفعله أكثر الأئمة 
من الشافعية والحنفية في الحرمين الشريفين في الحرم المحترم ۰ فإنه قبیح 


)١(‏ المعمول به عند علماء الضبط أنه إذا كانت الهمزتان من كلمة متفقتين في الحركة مثل 
)0 ءآنتم ) فالالف صورة للهمزة الثانية » وإذا كانت الهمزة الثانية مضمومة أو مكسورة نحو : 
( أأنزل » أءله ) فالألف صورة للهمزة الأولى ( دليل الحيران ۳۷۲ و٣۳۷)‏ . 

(۲) في« ب » : أشبعت بالفتحة . 

(۳) انظر هذا البحث مع الخلاف فيه مفصلاً بأدلته في « الرعایة » لمكي بن أبي طالب ص۷۷ . 

. )1١( لفظ : « حده » سقط من‎ (٤ 


۳۳۹ 


محرّم لاسيما وقد يقتذي بهم بعض الجهلة › ويستحسن ما صدر عنهم من 
القراءة . 

وأما إذا قصر المنفصل جاز لكن ينبغي أن لا يقع تركيب وتلفيق في قراءته 
بان يمد في موضع ويقصر في موضع فإنه مكروه » وأما إذا كان في نفس واحد 
فهو أشد كراهة . 

ثم اعلم أن الزيادة على المقدار(۱) الوارد في حد المد أيضاً ممنوع ء 
فمذهب الجمهور أن قدر المد الأطول حمس ألفات » وقدر المد الطويل أربع 
ألفات » وقدر المد المتوسط ثلاث ألفات » وقدر المد فوق القصر ألفان . 

ومذهب العراقيين أن قدر المد الطويل أربع ألفات » ثم ينقص النصف في 
كل مرتبة حتیٰ ينتهي إلى مرتبة القصر وهي ألف واحد . 

ومذهب الصقلي أن المد الطويل ألفان › ثم ينقص في كل مرتبة ربع 
آلف" ۰ لکن الجعبري رَد المذهب الأول فی المتصل والمنفصل معاً حيث 
المذهب الثاني حيث قال : ( وهذا أعدل وبه قرأت )۳۱ . 

أقول : والأولئ أن یکون(؟ مراد الجمهور بالخمس بناء على إدخال المد 
الأصلي » ومراد غيرهم بالأربع ما عداه » فالخلاف لفظى لا حقيقى . 

والحاصل أنه لا يجوز الزيادة على مقدار حمس ألفات إجماعاً » فما يفعله 
بعض الأئمة وأكثر المؤذنين فمن أقبح البدعة وأشد الكراهة . 

وأما تقدير الهذلي الطويل بست ألفات وذلك فى « كامله » لورش فيما رواه 





. في 417 : قدرء وفي «ب ! : مقدار‎ )١( 

(۲( نص في التجرید ؛ ص۱۳ على أن المد الطویل بمقدار ألفين » آما التقص منها بمقدار ربع 
ألف فلم ينص عليه في باب المد . 

١ )۳(‏ كنز المعاني » للجعبري ص۵۲/ب . 

)€( في « ب » : أن يقال » وفي ١‏ ج » : أن يقول . 


۳۰ 


الحَدّاد'' وابن تھیس''' وابن سفيان7" وابن غلبون فنسبوه في ذلك إلى الوهم 
كما قاله المصنف رحمه الله فی ) نشره )٦٤‏ ¢ والله آعلم ۰ 


ثم لما عرفت أن الهمزة والسكون هو السبب لزيادة المد فلا وجه لمن مد 
#معايش# و#داود4 إذ لیس بعد ألفهما الا الياء والواو المتحرکان » وهما 
ليسا من أسباب المد . 


وأما ما ذكر خالد [۸۷] من أنَّ أقسام المد أربعة عشر » وكذا عَذُ غيره تسعة 
وعشرين فكلها مندرجة فيما ذكر إجمالاً » وإنما اختلف باختلاف الأسمای 
ف« كل الصيد في جوف الفرا ”2 كما ورد عن سيد الورى . 

هذا وقد أطلق الشاطبي في الفرش المد وأراد به حرفه کقوله [۹۱۷] : 
وفي حاذرون المَذٌ. 


واستَمْمَل القصر فيه أيضاً وأراد به حذف حرفه كقوله [۱۰۹۸] : 
وقل لابئین القصر . 


)١(‏ لعله إدریس بن عبد الكريم » أبو الحسن البغدادي الحداد المقرىء ء أقراً الناس ورُحل إليه 
من البلاد لإتقانه وعلوٌ إسنادہ » توفي رحمه الله يوم الأضحى سنة ۲۹۲ھ ؛ وله ثلاث 
وتسعون سنة . اه« غاية النهاية ١655 /١ ٢‏ ء و( شذرات الذهب » ۲۱۰/۲ . 

)٢(‏ هو أبو العباس أحمد بن سعيد الطرابلسي ثم المصري ٠‏ إمام معمّر عالي الاسناد » من 
شيوخه عبد المنعم بن غلبون » ومن تلاميذه : ابن الفحام وابن شريح والهذلي ؛ توفي سنة 
۳ . « معرفة القراء الكبار » 5١5/١‏ . 

(۳) هو محمد بن سفیان القیروانی ۰ آبو عبد الله » مفریء من أهل القیروان » توفی بالمدينة سنة 
6ه »ء ودفن بالبقیع » له کتاب « الهادي » في القراءات . اه« غاية النهاية » ۱6۷/۲ . 

)6( « النشر في القراءات العشر » لابن الجزري ۳۲۱/۱ . 

. في القاموس: « القَرَلّء کجبل وسَکاب : حمار الوحش؛ أو فَِيْهہء جمعه أفراء وفراء.‎ )٥( 
و( كل الصيد فى جرف الفرا ) بغير هدز لأنه مثل » والأمثال مرضوعةٌ على الوقف » لي كأ‎ 
. دونه » اه ء مادة : َرأ‎ 

وذكر ابن عبد البر في « الاستذكار » ۱۰۶/۷ ۰ أنه من كلام النبي بي لأبي سفيان بن 
الحارث » وقيل لأبي سفيان بن حرب . 


۳:۱ 


ثم اعلم أنّ الشارح المصري ذكر أنَّ الساکن العارض بقسميه للقراء فيه ثلاثة 
مذاهب : ۱ 
الأول : الإشباع كاللازم لاجتماع الساكنين اعتداداً بالعارض » وهو اختيار 
الشاطبي لجميع القراء ٭ فهذا قد يُتوهّمُ منه أن من طريق « الشاطبية » لیس لكل 
القراء إلا المد » وليس كذلك ؛ لقوله فى « الشاطبية 4 [۱۷۰] : 
سے ام و ر ا ہم کے ۳ 
وَعَنْ كلهم بالمَدٌ ما قبل سَاکن ٠یہی‏ 0 
أي من | لسکون اللازمي لمقابلته بقوله : 


مع ما فيه من الإشارة إلى أن الوجهين أصلان وهما المد والقصر . 

وهناك وجه فرع يتفرع عليهما من عدم اعتبارهما هو التوسط فيما بينهما 
ليعتدل الأمر بالحط عن درجة الأولئ ۰ وبالرفع في درجة الأخرئ 

ثم اعلم أنَّ أسباب المد منها لفظي كما تقدم » ومنها معنوي وهو قصد 
المبالغة في النفي » وهو سبب قوي مقصود عند العرب » وان كان أضعف من 
السبب اللفظي عند القراء » ومنه مد التعظيم في نحو : لا اه رس 
۹ و لا ال لا نت 4 لاني : ۷ وهو قد ورد عن آصحاب القصر في المنفصل 
لهذا المعنی » كما نصّ على ذلك آبو معشر الطبري”'' وأبو القاسم الهذلي وابن 
مَھران وغيرهم . 

ویقال له أيضاً مد المبالغة » قال ابن مهران : ( وإنما سمي بمد المبالغة 
لأنه طلب للمبالغة في نفي إِلْهيّة سوى الله سبحانه وتعالیٰ ) » قال : ( وهذا 





الشافعي » إمام عارف » شيخ أهل مکة ء قرأ على أبي القاسم الزيدي وأبي عبد الله 
الکارزینی وغيرهما » توفى بمكة سنة ۷۸٦١ھ‏ . « غاية النهاية » 5١٠١/١‏ ء والمعلومة فى 


كتابه « التلخيص » 3 ص ١55‏ 1 


۲۲ 


مذهب معروف عند العرب لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة )۲7 . 

وقد استحب العلماء المحققون مد الصوت ب« لا اله إلا الله » إشعاراً بما 
ذکرناہ''' ۰ ومما يدل على ذلك ما روي فی الحديث عن ابن عمر مرفوعاً إلى 
النبي و : « من قال لا إله إلا الله ومَدٌ بها صوته أسكنه الله تعالئ دار الجلال 
داراً سمل بها نفسه فقال : ذو کل والإكار ٭ [الرحمن : ۲۷] ورزقه النظر إلى 
وجهه 76 . 
9 


دنب ) 


قال الناظم في ١‏ النشر » ٠‏ ( وکلا الحديثين ضعيفان إلا أ نه يعمل بهما في 
فضائل الأعمال )60 


أقول : وعلئ تقدير صحته وجواز العمل بروايته ليس فيه إلا تقوية لمذهب 
القائل بمد المنفصل ۰ ولا يلزم منه أن يكون مده وجهاً لمن يجوّرُ قصر 
المنفصل » ولهذا ما عَوٌج عليه الشاطبي وجمهور القراء » وإنما هو من طريق 
المصنف » وكذا ما جاء من مد المبالغة للنفى فى نحو : لا ریب؟ التى 
للتبرئة عن حمزة » فإنه لا يصح من طريق ( الشاطبية » وعامة أهل القراءة ٠‏ بل 
هي رواية شاذة عند أهل الدرایة''' . 


۳6۵/۱ قاله ابن مهران في كتاب « المدات » ونقله عنه ابن الجزري في النشر‎ )١( 

)٢(‏ قال الشيخ الإمام محيي الدين النووي رحمه الله في ١‏ الأذكار» : ( ولهذا كان المذهب 
الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله : « لا له إلا الله ؛ لما ورد فيه من التدبر ٭ وأقوال 
السلف وأئمة الخلف مشهورة في مد هذا ) » والله أعلم . 

(۳) أورده ابن حبان في المجروحين ۱٦۸/۲‏ ء وابن القيسراني في « تذكرة الموضوعات » 
ص۸۵۵ . 

. ١59/5 ذکرہ ابن حجر فى السان المیزان»‎ )٤( 

. ۳٣٤/١ النشر في القراءات العشر » لابن الجزري‎ «  )0( 

. ثبت المد عن حمزة من طريق «النشر؛ في لا النافية للجنس ومقداره عنده أربع حركات‎ )٦( 
. ١١7 » ء و« إيضاح الرموز‎ ۳٣٤/١۱١ النشر‎ « 


۳:۳ 


یہ 


کچ کے ںیئ 
ہے امي او ئی 


َيَابُ الوّقف وَالابتدَاء ] 

(١ ٥‏ وبَعْدَ تجویدك للحرُوف ) بالإشباع » أي وبعد معرفة تحسينك 
للحروف مفردة ومرتبة وموصولةً وموقوفة . 

وتعميمنا أولئ من تخصيص المصري لها بحروف الهجاء واعتراضه على 
ابن المصنف في تفسيره إياها بالكلمات فإنه عدول عن الظاهر . 

( لا بد مِن مَعْرِفَةٍ الؤقوف ) أي لا بُدَّ لك من معرفة أماكن الوقف [۷4] 
( والابتداء وهي تقد سم إلى ) بحذف همزة ( ال » وکسم( لامه لالتقاء 
لساكنين”” » وبسكون هاء ٠‏ وهي ' الراجعة إلى الوقوف . وه تقس »بسن 
المجهول مخففاً . 

وفي نسخة ضبط بکسر هاء « وهي » وسكون يائها . و( تقسم ‏ بتشديد 
سينها ء والظاهر أنه غير موزون إلا بقصر « الابتداء » . 

( تام وكاف حَسَنٌ تََضْلاً ) بضم الضاد ء تمييز كما اختاره الرومي :)۰ 
ویفتحها جملة مستأنفة كما آشار إليه ابن المصنف بقوله 3+م] : ( أي تب تة 


نہیں تقسیم 
الوقوف ) . فألفه للإطلاق » وخففت ميم « تام ) ضرورة » وفی نسخة : 
7 ۶ ےو رکه 4 او رم 

ط امھ ناء وهي تقسے إذن نلائ تام وکاف وحسن 


فمعنیٰ « إذن ) أي حينئذ » فهو ظرف ل( تقسم ) كما صرح به الرومي .]٦٦[‏ 


وقال الشیخ زكريا [4] وتبعه المصري : ( زائدة ) » وفيه أنَّ ١‏ إذن » الزائدة 
لا تكون منونة . 


ونصب ١‏ ثلاثةَ ) على المفعولية من « تقسم ٤ء‏ وحذف « إلى » لدلالة 
الحال عليها » وقوله : « تام » مخفف . خبر مبتدأ محذوف هو «هی ٢ء‏ 


. » ۱ب «ج ؛ : وسكون » والمثبت من ( د‎ (١) 
. ۷ فى 11 مب ددا : « لانتقاله‎ (۲) 


۳ 


و« كاف » بکسر فاء منون ۽ وهو مرفوع » لكن علامة رفعه مقدرة كإعراب 
+ قاض » مرفوعاً » و( > حَسّن » بالسكون وقفاً » وهذه النسخة هي أصل الشیخ 
زكريا وخالد الأزهري . 

قال ابن المصنف [۳۸] : («الوقوف » جمع وقف ۰ وجمعهًا باعتبار 
تنوعها ) يعني في محل واحد من الإسكان والروم والإشمام ( وَرَحْدَ الابتداء 
لأنه غير متنوع » أي كذلك ) . 

والأظهر أنَّ « الوقوف » مصدر كالابتداء » ففى « القاموس » : ( وقف يقف 
وقوفا : دام قائما. . . والموقف محل الوقوف )27 ء ولا يبعد أن يقدرٌ مضاف 
فيقال : معرفة مواضع الوقف ومحال الابتداء » فالمعنى معرفة المواقف 
والمبادىء » أو یراد بهما المعنى المصدري » أي معرفة كيفية الوقف 
والابتداء . 

ثم قال ابن المصنف [۲۳۸ : ( والوقف عن الشيء ترك الإتيان به » ولهذا 
سمي في الاصطلاح وقفاً لآنه وقف عن الحركة أي تركها ) . 

وفيه أن هذا الحد غير جامع لأنه لم يشمل الكلمة التي يكون آخرها ساكناً 
من أصلها کلم لد و« إن » و« في » ونحوها ء فالأولئ أن يقال : لأنه 
وق على الكلمة ولم يتعدّها . 

0 وهي لما تم إن لم يُوجَدٍ ) بالإشباع ( تن أو كان مَفتی فا ) أي 
وهذه المواقف المذكورة إنما تكون لما ته معناه لا لما کم مبناه . 

والحاصل أن هذه الوقوف للفظ تم الكلام عليه من حصول ركني الجملة من 
المسند والمسند إليه » ثم يقسم ذلك التمام إلى ما فصّله في مقام المرام بقوله : 

١‏ فان لم يوجد » لما تم من الكلام « تعلق » بما بعده لا مبنی ولا معنی » أو 
يوجد له تعلق به معنی لا مبنىّ فابتدیء أنت ہما بعده ذ في القسمين المذكورين إذا 


۲ 0 


وقفت على ما قبله في الصنفین المسطورين . 

فقوله « ابتدىء » عطف علیٰ مقدر » أي قف حینئز''' على ما تم فابتدىء 

قال الرومي [55 : ( هو آم حذفت الهمزة من آخره ثم أشبع الدال 
للوزن ) . 

وفيه أنه لا وجه لحذفها مجاناً » فالصواب أنه أبدل الهمزة الساكنة یاءٗ على 
قاعدة حمزة وهشام وقفاٴ'' » فينبغي أن يكتب بالياء بعد الدال لیکون دالا على 
الإعلال . 
LY]‏ ( فالتا فالکافی وَلِفْظاً فَامْنَعَن إلا رووس الاي جوز فالحسن ) 

الفاء الأول للتفصيل أو للتفريع » وما بعدها للترتيب في التنويع » وفيه 
لفت ونشرٌ مرتب في الصنيع ۰ وتقدير الکلام : وقل آما الوقف على الأول منهما 
فالتام » وسمی به لتمام المبنئ وانقطاع ما بعده عنه في المعنئ . 

وأما الوقف على الثانى فالكافى » سٌمّی به للاكتفاء فى الوقف عليه › 
والابتداء بما بعده كالتمام . 

و« لفظاً » عطفٌ على « معنىّ » فى البيت السابق » أي وإن كان فيه تعلق ہما 
بعده لفظاً ومعنىّ » لأنه يلزم من اللفظ تعلق المعنیٰ بخلاف عكس المبنیٰ كما 
سيأتي في تحقيق التعلق . 

وقوله ( فام مُنِعنْ » بالنون الساكنة المخففة 5 دخلت على الامر للتأكيد . 

والفاء" لأنه جواب للشرط المقدر » والمعنی : فامنع الابتداء حینئد بما بعده 





)۱ ( حینتذ » سقط من ( ب | . 

)۲( من قوله : « مجاناً... . » إلى هنا سقط من 2417 » وقد تقدم الکلام على وقف حمزة 
وهشام سابقا بالإجمال » وأحلنا تفصيله إلى الكتب المختصة . 

۳( قوله « والفاء ؛ عطف على « بالنون » » أي : فامنعن » بالنون الساكنة والفاء . 


۳:1 


بما بعدها لورود الحديث بالوقوف على #العالمين4 والابتداء ب#الرحمن» ء 
من حيث إنها محال لتقف . 

وقوله « فالحسن » بالفاء بناء على أنه جواب « إن » المقدرة » أي وإن كان 
التعلق لفظاً فوقفه الحسن ٠‏ أو فاسم وقفه الحسن . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الوقف على ما فيه التعلق اللفظي مطلقاً » سى 
بالحسن لحسن الوقف عليه وإِن کان تفصيل بالابتداء ہما بعذه © 7 
#الحمد» مثلاً لف غير تام فلا یدخل تحت أنواع الوقوف المستحسنة . ۱ 

وأما # لحم ينه فوقفه حسن لکن لا يحسن الابتداء ہما بعد" ' » فلابد 
أن يعيد ما قبله كله أو بعضه . 

وأما ظط رب المتلمیت 4 فوقفه حسن أيضاً لکن يحسن الابتداء بما بعده 
لكونه من رؤوس الاي على خلافب في أن الوقف على مثله أولیٰ أو وصله بما 
بعده من أصله أعلئ ؟ وسيجيء تحقيقه » وكذلك الوقف على #الرحيم» . 

وأما الوقف على #مديك يوم الدبين 4 فكاف » وكذلك الوقف على 
#نستعينٌ# فلا حلاف أن الوقف عليهما هو الأول . 

قال ابن المصنف [۳۸ و۳۹] : ( والوقف التام عند تمام القصص ء وأكثر 

سر 

ما یکون موجوداً في الفواصل ورووس الاي كقوله تعالي 7 وأؤليك هم 
المقلحو نک [البقرة : ه] ) . زاد الشيخ زكريا [۹۷] : و وَإيّاك تیب >4 وب 


بحٹ ¢ والله هو المعين . 
وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة كقوله تعالیٰ : # وجعلوا عة اهلها أَذاد که 
[التمل : ۳4] . 


. » في «» زيادة : « لكونه حسن‎ )١( 


۷ 


قال ابن المصنف 6041 : ( وهذا الوقف تام لأنه انقضاء كلام بلقيس » وهو 
رأس آية ) . يعني قوله تعالى : # وَكَدالِكَ بِنْعَلوبَ ۹ ابتداء كلام من اشر شهادة 
علا ما ذَكَرَنهُ » وفيه أن له تعلقاً معنوياً فلا يكون وقفه تاماً بل كافياً . 

وقال بعض المفسرين : إن قوله تعالی : #وَكَدَلِكَ يَنَعَلُوت* أيضاً من كلامها 
تأكيداً لما قبلها » فالوقف على #أذلة» كاف » وعلى #يفعلون» تام » وقد 
يقال إنه كاف أيضاً لأن ما بعده من جملة مقولها فله تعلق معنوي”'' بما قبله . 

ثم قال (۸) : ( وقد يوجد بعد انقضاء الفاصلة بكلمة كقوله تعالیٰ : « ولك 
قرو کہم مین 6 وبال 4 [الصافات] لأنه معطوف على المعنیٰ » أي بالصبح 
والليل » يعني فيهما ) وفيه البحث السابق ؛ إذ من جملة التعلق المعنوي قوله 
فقاو( فهو وقف تام » وما قبله كاف . 

ثم قال ۳۹ : ( وأما التعلق من جهة المعنی دون اللفظ فنحو قوله : 

حرمت کڪ اک تج [النساء : ۲۳] والابتداء بما بعد ذلك في الایة 
كلها ) وفيه أن الظاهر أن ما بين المعطوف والمعطوف عليه تعلق لفظي » فهو 
من قبيل الوقف الحسن . 

ثم قال3هم] : ( وكذلك القطع''' على الفواصل في سورة الجن والمدثر 
والتكوير والانفطار والانشقاق وما أشبههن ) . 

وفيه أن رؤوس أي هذه السور مختلفة الصور » فبعضها تام وبعضها كاف 
وبعضها حسن عند من له إلمام بالمباني العربية والمعاني التفسيرية ء خصوصاً 
في فواصل سورة الجن ۰ فان أرباب الوقوف جعلوا الخلاف في جواز وقفها بناءً 
على کسر الهمزة" بعد الواو فيها وتعيين الوصل على فتحها . 


)۱( ( معنوي ٤‏ سقط من ]4 . 
)٢(‏ المراد بالقطع هنا الوقف . 
(۳) قرأ ابن عامر والكوفيون سوى شعبة ( وأن ) الواقعة بعد الواو وقبل الضمير المتصل وهي 


m+ 


ثلاث عشرة آية بفتح الهمزة » وافقهم أبو جعفر في : #إوأنه تعالی4 و#وأنه كان يقول# = 


۳:۸ 


ثم قال (۳۹] : ( وكذلك مثل الوقف على : # لاریب فيد ) لقره :۲ . 

وفيه أن وقوع اختلاف أرباب الوقوف ینافیه ‏ فبعضهم وقف على لا 
ریب) بناء على أن خبر « لا ٤‏ محذوف لحذفه كثيراً بلا شاك ء وان قولہ 
( فيه ) خبر مقدم لقوله : ۶ هدن أي هدايةٌ وباعثةً عناية للمؤمنين 

وبعضهم وقف على « فيه » بناء على أنه خبر « لا » وأنَّ 9 هدی » خبر مبتدا 
محذوف تقدیره : هو هدّى » أو ذو هداية » أو سَگیٰ''' بالمصدر للمبالغت 
ومثل هذا الترکیب یسمیٰ عند آرباب الوقوف معانقة أو مراقبة » بمعنی أنه إذا 
وقف على الأول يصل في الثاني أو بالعكس . فلا يجوز وقنهما 
ولا وصلھما'” » وأمثال ذلك في القرآن مواضع جمعها بعضهم . 

لم اعلم أن الوقف على رؤوس الآي سنة لما ذكره ابن المصنف بروايته عن 
أبيه بسنده المتصل إلى آم سلمة رضي الله عنها : « كان إذا قرأ قطع آية آية › 
يفول : ( بسم الله الرحفن الرحيم ) + ثم يقف ‏ ثم يقول : ( الحمد لله رب 
العالمين ) ۰ ثم يقف ۰ ثم يقول : ( الرحمٰن الرحيم ) ء ثم يقف )4 . 

قال1:01 : ( ولهذا الحديث طرق كثيرة » وهو أصل في هذا الباب ) . 





2 و#وأنه كان رجال4 ء #وأنه لما 4 ووافقهم في الموضع الأخير الباقون سوى نافع وشعبة » 
والباقون في جميع المواضع بالكسر ( إيضاح الرموز/۷۱۱) . 

(١)‏ رفض ابن الجزري في « النشر » هذا القول ء واستدلٌ عليه بعدم صحة مثل هذا الوقف في 
سورة السجدة ة #تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٭ أم يقولون افتراه. ا 
بعدم تحصيل فائدة إذا ابتدىء ب« فيه ٤‏ من هذه السورة » ومثلها سورة البقرة وأ 
« النشر في القراءات العشر » لابن الجزري ۲۲۳/۱ . 

(۲) «د):«اوسمّى). 

فرة لا يصح الوقف على كلا الموضعين لعدم الإفادة حال الوقف على الموضع الثاني بعد الوقف 
على الأول > أما وصلهما فلا شيء فيه وقد نص علد من الأئمة على جوازه . 


)4( رواه آپو داود في کتاب الحروف والقراءات ¢ والترمذي في كتاب القراءات 0 وأحمد في 
المسند . 


۲۹ 


وجد تعلق لفظي أم لا ۰ وهو الذي اختاره البيهقي“ . 


وقال أبو عمرو : ( هو أحبٌ إِلیٌ ۳ لكنه خلاف ما ذهب إليه أرباب 
الوقوف کالسجاوندي''' وصاحب « الخلاصة )ٴ۶ وغيرهما من أن رؤوس 
الآية وغيرها في حكم واحد من جهة تعلق ما بعده بما قبله وعدم تعلقه » ولذا 
جعلوا رمز « لا » ونحوه فوق الفواصل"*" كما كتبوها فوق غيرها مع اتفاقهم 
على جواز الابتداء بعد رژوس الاي . بخلاف ما سواها مما لا يكون علامة 
لوقف"" فوقها» وحملوا الحديث الوارد على بيان الجواز » وعلى تعليم 
الفواصل فإنه من باب التوقيف لعدم اطلاع غيره بيا بل فرقوا فی رؤوس الاي 
بحسب اختلاف القراء المقتضي لاختلاف الإعراب الموجب للتعلق وعدمه ‏ 
فوقفوا في سورة إبراهيم على قوله تعالیٰ : # لعزي اید (إبراهيم : ]١‏ إذا 
قرؤوا لنافع”") والشامي برفع ما بعده » ووصلوا على قراءة غيرهما بجره ‏ 
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن يعرفها أرباب الوقوف من الأعيان . 


وقد اعتنئ قراء العجم بهذا الشأن » وأهمل آمره قراء العرب فی هذا 





)۱( أحمد بن الحسين بن علي ۰ من أئمة الحديث » له كتاب « السئن الكبرى ) وغيره توفى سڈ 
4ه . « شذرات الذهب » ۳۰6/۳ . ۱ 

. ۱۱۰ المكتفى في الوقف والابتداء » للداني ص‎ ١ (٢) 

۳( هو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي الغزنوي مفسر لغوي قارىء ء له 
كتب منها « الوقف والابتداء 4 و« عين المعاني » في التفسير » توفي سنة ٢٦٥‏ . « إنباه 
الرواة ۱۵۳/۳ ء و غاية النهاية » ۱۵۷/۲ . ااا ۱ 

)4( لم أعثر على هذا الكتاب فيما بين يدي من المراجع » وهو مذكور في « كشف الظنون » بلا 
ترجمة . 

2( يعني أواخر الايات كما في قوله تعالیٰ : ولا يزالون مختلفين # إلا من رحم ربك وقوله : 
#ويومئلٍ يفرح المؤمنون ٭ بنصر الله4 وقوله #فويل للمصلين * الذين هم . . .4 ونحوہ . 

۱ . فی 1 : الوقوف‎ )٦( 

)¥( ١ب‏ » : إذا قرأ النافع . 


۳0۰ 


الزمان » حتى ذكر مولانا نور الدين عبد الرحمٰن الجامی'' قدس سره السامي 
2 ع ابر 

بطريق اللطافة أن قرّاء مصر والشام تركوا مراعاة وقوف الكلام فكان قضاتهم لما 

ضيقوا أوقاف كل مكان رفعوا أيضاً وقوف القرآن . 


[معنى التعلق اللفظي والمعنوي] ' 
هذا والتعلق اللفظى هو أن يكون ما بعده متعلقاً ہما قبله من جهة الإعراب 
كأن یکون صفةً أو معطوفاً بشرط أن يكون ما قبله کلاماً تاماً . 
وأما التعلق المعنوي فهو أن يكون تعلقه من جهة المعنیٰ فقط دون شيء من 
تعلقات الإعراب كالإخبار عن حال المؤمنين في أول سورة البقرة مثلاً فإنه 
سوب كك 
لا يتم الا إل قوله : ٭ھ حون # ء ثم آحوال الکافرین تتو عند قوله : 
وم یس بے سے 50 ۶۶ سم سر مر سكا 
« وله عَذَابُ عَظِيمٌ # ۰ ثم تمام أحوال المنافقين عند قوله : اک اللہ عل کل 
شی و قرب [البقرة : ۲۰]حیث لم يبق لما بعده تعلق ہما قبله لا لفظاً ولا معنىّ . 
وقد اعتنئ أبو عمرو الداني برسالة مستقلة مستوعبة لأنواع الوقف من التام 
والكافي والحسن في جميع السور . 
وأما قول الأزهري [AY]‏ . ( والمختار آن التام والكافى حسن 4 والحسن 
ومني على عدم التمييز بين مراتب الوقف والابتداء . 
0 وَغَيِرٌ مَائَمٌ قبي وله بوقف مضط را وبا قَبْلَهُ 
یبد » بصيغة المجهول » وسكن همزته ضرورة ثم أبدل ألفاً . 
وقال اليمنى : ( الهمزة فى « یبدا " ساكنة على نية الوقف كما فى رواية 
قبل بمب ۳۷ . 
)١(‏ عالم في النحو ‏ له کتاب : «الفوائد الضيائية» في شرح كافية ابن الحاجب » توفي ۸۹۸« 
وفي « ب » : الشامي بدل الجامي . 
(۲) من قوله : ١‏ يبدأ بصيغة. . . » إلى هنا سقط من ]2 . 
(۳) أي من قوله تعالی : #وجئتك من سبأ# و لقد كان لسبا4 فقد قرأ قنبل عن ابن كثير بإسكان- 


۲٥٢ 


وَضَبْط الرومي بصيغة الفاعل حيث قال ۲:0 : ( وید القارىء ) لكنه 
خلاف الظاهر للاحتياج إلى القول بحذف الفاعل ولو بقرينة المقام مع ما يفوته 
من المناسبة بين « يبدأ » و« يوقف » على ما فيه من نظام المرام 

وفي أصل زکریا : « الوقف مضطراً) بفتح همزة « ال » للابتداء وقال 
۳ : ( التقدیر : للقاریء الوقف على ذلك ) وفي نسخة : يُوْقَفُ » أي 
ولأجل قبح الوقف على ذلك يوقف عليه مضطراً. .. ) الخ » وأنت تعلم أن 
نسخة المضارع أحسن من المصدر > وهو كذلك في النسَخ باعتبار الأكثر . 

ومعنى البيت مجملا : أن غير ما تَمٌ من الكلام ة بح الوقف عليه عند القراء 
الفخام حال الاختيار دون وقت الاختبار والانتظار والاضطرار » فالمراد 
بالاضطرار أَعمٌ من الحقيقي والحكمي في الاعتبار . 

وقوله « مضطرأً » حال من الواقف بناء على نسخة « الوقف ٢ء‏ ومن 
« الوقف » على نسخة ١‏ يوقف  »‏ 

ولا يبعد أن يكون المضطر مصدراً للعلة » والأظهر أنه صفة مصدر 
محذوف : أي يوقف وقفاً مضطراً لع“ أو حَصْرٍ'' أو غيرهما » لکن حینئذ 
يبدأ بما قبل موضع الوقف من الكلمة التي وقف عليها . 

وبيان تفصيله بحسب تمثيله أن الوقف على #الحمدة قبيح » وكذا على 
#بسم الله4 كما صرح به ابن المصنف ]٥٤(‏ . 
وأما ما سبق من المصري أن الوقف على #بسم الله قبيح » وعلیٰ 
#الرحمن» كذلك » وعلى #الرحيم4 تام ؛ فخطأ قبيح منه ؛ فان الوقف على 


= الهمزة وصلاً بنية الوقف . 
)١(‏ الع : ضد البيان › وعبيّ بأمره إذا لم بهتد لوجهه 1 والمعاياة أن تأتي بشيء لا يهتدى له . 
اه « مختار الصحاح » مادة : عيا . 


: حَصرَهُ ضيّق عليه » والحصرٌ : العيٌ ء وهو أيضاضيق الصدر ء يقال : حصر صدره » أي‎ (٢( 
. ضاق . اه « مختار الصحاح ) مادة : حصر‎ ۱ 


۳۲ 


كل من الجلالة والرحمن حسن لأنه مع متعلقه من الفعل أو الاسم المقدر کلام 
تام كما ورد في أحاديثه عليه الصلاة والسلام من الاكتفاء على #بسم الله في 
ابتداء الطعام ونحوه من المواضع الكرام » وإنما يقبح الوقف على « بسم » لأنه 
لا يعلم إلى أيّ شيءٍ آضفته » وكذلك الوقف على المضاف دون المضاف 
إليه » والصفة دون الموصوف ٠‏ والرافع دون المرفوع » والناصب دون 
المنصوب''' » والمنصوب دون الناصب » ولا على المعطوف دون ما عطفته 
عليه » ولا علی إن » وأخواتها دون اسمها » ولا على اسمها دون خبرها ‏ 
ولا على ١‏ ظننت » وأخواتها دون منصوباتها » ولا على صاحب الحال دونھا 
ولا على المستئنی منه دون الاستثناء » ولا على المفسّر دون المفسّر ؛ 
ولا على ١‏ الذي » و« ما » و« مَنْ » دون صلاتهنّ » ولا على صلاتھنٌ دون 
معمولاتھنٌ » ولا على الفعل دون مصدره » ولا عل مصدره دون آلته › 
ولا على حروف الاستفهام دون ما استفهم بها عنه » ولا على حرف الشرط 
دون المشروط ‏ ولا على المشروط دون الجزاء » ولا على الامر دون جوابه 
الا أن يكون القاریء مضطراً فإنه يجوز له الوقف حال اضطراره کانقطاع نفس 
ونحوه » لکن إذا وقف يبتدىء من الكلمة التي وقف عليها » يعني إذا حسْنَ 
لعل پا کڈ ذكره ابن المصنف ]٤٤(‏ » ولعله مبني على أن التمام عنده 
يحسَْنْ السکوت عليه من الكلام » وأما على الظاهر المتبادر من كلام الناظم 
مه الہ انام العا عون السا اسنا الکلام للمسند والمسند إليه . 


ثم بر على ابن المصنف في إطلاق أمثلته إذا وقع شيء منها في رؤوس 

الاي فإنه ليس الوقف عليها بقبيح إجماعا وإنما اختلفوا في الوجه الأول . 
وكذا یرد على قوله « ولا المعطوف دون ما عطفته عليه » ماسبق من أن" 

الوقف على قوله کر لح ممت عاه گم کمک € (دء : ٠۳‏ هو الكافي » 


)۱( « والناصب دون المنصوب » سقط من ب »© . 
۲2( في « أ »و« د » ما سبق منه اَن . 


ويمكن دفعه بأنه أراد عطف المفرد كقوله : واه رو تک [التربة : ٦٦ا‏ . 
وكذا یرد على قوله : « وعلى الموصوف دون الصفة » ما تقدم من حشن 

الوقف على « بسم الله » وكذا على #الحمدٌ له . 

۰ ثم قال 40] : ( واعلم أن من الوقف القبیح الوقف على « غير » من عير 
لْمَعضوب له 4 وعلى ۱ له ) من # الد لاس كما يفعله جهلة القراء 
ويستدلون برقم السجاوندي على ما قبل هذه اللکلمات « لا » أي لا وقف » 
فليت شعري .هل نهاك عن الوقف على رؤوس الاي الذي هو سنة وأمرك 
بالوقف عل المضاف دون المضاف الیه۲ من « غير » و« اه » ) . يعنى 
وتخالف السنة وأئمة الوقوف في القراءة فتقف تارة بعد تمام ال( وتارةٌ قبلي 
لكون كتابة « لا » على رأس آیة!! ؟ 


ٴ وآما ما نقل بعضهم من الرواية عن بعض من ليس له الدراية أن الوقف على 
(أنْصنت م4 غير جائز بل حرام وكفر وأمثاُ ذلك ؛ ٠‏ فهذا نقل باطل ليس 
فيه( " وجه طائل ٭ وكذا ما ذكره بعضهم من أن الوقف على و ان أي 4 
[الطارق : ۱۱] مبطل للصلاة وكفرٌ في خارجها تعمداً فمن أقبح الروايات ؛ لأنه 
مخالف لإجماع أرباب القراءات وقواعدهم المأخوذة من الأصول العربية 
لاسيما وقد وردت الأحاديث النبوية بخصوص رؤوس الاي القرآنية . 

ثم قال [۱:) : ( وأقبح من هذا الوقفٌ على قوله « لَقَدَ یع اه قول ایک 
لوا 4 « لد قر اليرت قارا 4 وراك ایی > اك تسرك > 
فَأعبدون لیا وال 4 ۶ من (فکهم قولوت 4 وہ 


راص اليا < 


9 ## ومن يقل م مجم 4 ۶ من یرت © © فبَعَتَ* ۱۶ واا بعت والابتداء 


حمر 

مسب 
2 

9 


. فى « ب » : دون ما ضیف الیه‎ )١( 
. في « ب » : الي‎ (۲) 

(۳) في « ب » : على رؤوس الایة . 
(5) في « ب » : ولیس منه . 


بقو له ۰ ان الله هَقِيرٌ بر 4۶ [آل عمران : ۱۸۱] و اگ أله ھی المح ان میم € [المائدة : 
۷ و يد ال ه معَلوكة # [المائدة : 16] و الم یخ ینت اوه [التوية : ۳۰] و امد 
ان ۲١۱‏ [الأنيياء : ]۲٩‏ و 2 ولد ال 4 [الصافات : ۱۵۲] و لآ اعد ای رن 4 لیس : 
[YY‏ و لت اه 4 من دوز 4 [الأنيياء : ۲۹] وا الله له غ [المائدة : ۳۱] 7 2 مک ہچ 


[الإسراء : 46] لأنَّ المعنی ختَلٌُ بل يستحيل بفصل ذلك عما قبله ) . 


قلت : أما الابتداء في المثالين الأخيرين فإنه يشتبه على العوام حيث 
لا يميزون بين المنصوب والمرفوع في حكم الكلام ونظام المرام » وأما في 
سائر الأمثلة فالوقف ليس بقبيح فضلاً عن أن يكون أقبح''' » وإنما القبیح في 
غاية القبح هو الابتداء بما بعده لما يتفرع على الابتداء من توم الإنشاء » 


بقوله وی جح ار 2 

ثم قال ۲:۱1 : ( ومثله في القبح الوقف على قوله  :‏ فبهت الى کفر وله 
[البقرة : 1108 وہ لن لا منوت بالاخرة مكل سوه ویک [النحل : ٦٠ا‏ وط پچ 
کی لبتره : 1] و قان أله لا یه [النحل : ۱۳۷ و لا حت الہ 4 (النحل : ۱۳۸ 
وشبهه لأن المعنی يفسد بفصل ذلك عمابعده ) . 

آقول : وإنما قال « ومثله » وفصّلهٌ عما قبله لأن الوقف على هذه المواضع 
ببح جداً لما يترتب عليه من قبح العطف ٠‏ أو ترك المفعول(*؟ ۰ وأما الابتداء 
بما بعده فليس بقبيح” ۴ ۰ بخلاف الأمثلة التي قبله » فقوله(۱:] : ( ومن انقطع 


. في جميع النسخ التي عندنا ( الله ) والتصويب كما في الاية الكريمة‎ )١( 
. وجه قبح الوقف عدم تمام المعنى » وتعلق الموقوف عليه بما بعده‎ )۲( 
. يعنى فى المثالين الأولين‎ )۳( 

. يعنى فى الأمثلة الثلاثة الأخيرة‎ )٤( 

)0( يقبح الابتداء ہما له تعلق بما قبله . 


۲٥٥ 


لم يفعل آثم ) إنما يستقيم في الأمثلة الأولئ » وأما ما في الأمثلة الثانية فينبغي 


٠ ۹31‏ مو ۱ 
أن يعود فالعود أحمد' ( ۰ 


ثم قال ]٤٤(‏ : ( وكان ذلك - آي الابتداء في القسم الأول والوقف في 
الثاني من الخطأ العظیم الذي لو تعمده متعمد لخرج بذلك عن دين الاسلام 
لكون اعتقاد ذلك افتراءً على الله عز وجل وجهلاً به سبحانه ) . 

وأقول : وأما قول قاضيخان من علمائنا الحنفية فی « فتاواه » : ( وان غير 
المعنیٰ تغييراً فاحشاً بأن قرأ ٭ تما بخشی اه من عبارو امس © (فطر : ۸ برفع 


کر "٣سر‏ ہے سے 8 


ر ہِں عبر مرح لر سے 


الھاء''' ونصب ١‏ العلماء » أو قرأ # أن الله برئء من المش کین ورسولم 46 [التوية : ۲ 
بكسر لام « الرسول » وما آشبه ذلك مما لو تعمد به يكفر » وإذا قرأ خطأ 
فسدت صلاته في قول المتقدمين ۳" . فسهرٌ صَدّر عنه من الغفلة عن معرفة 
القراءة الشاذة ووجوه القواعد العربية ؛ إذ نصبٌ « العلماء » روي عن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالیٰ إمام الفقهاء » وَوَجُھَهُ بأن « يخشئ » بمعنیٰ بُعَظم على قاعدة 
التجريد » فان الخشية خوف مقرون بالتعظيم . 

وَوَجَهُ کسر « رسوله » المقروء في الشواذ أيضاً بأن واوه للقسم ء أو جره 
للجوار”؟' كما ذكره صاحب ١‏ الكشاف )220 . 


. الظاهر تساوي أمثلة المجموعتين في التزام الابتداء بما قبل الموقوف عليه لسلامة المعنی‎ )١( 

. في 2 ب ؛ : برفع الله‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر ١‏ فتاوى قاضيخان ۲۲۸/۱ . 

)٤(‏ هاتان القراءتان شاذتان » ولم تصح الاولی منهما عن آبي حنيفة ولا عن غيره » وتوجيههما 
فيه تكلف وتمحل ظاهر » والقراءة بنصب ( العلماء ) مخالفة لرسم المصاحف العراقية حيث 
رسمت فيها بالواو بعد الهمزة ( العلمؤا ) ولا تحتمل على هذا الرسم إلا الرفع . « النشر » 
لابن الجزري ١١/١‏ وفيه الجزم بوضع القراءة على أبي حنيفة » و« المقنع » للداني 
ص۵۷ ) . 

2 هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري جار الله » آبو القاسم ‏ من أئمة العلم بالدین واللغة 
والأدب » ولد في « زمخشر » سنة ۷٤٦ھ‏ وسافر إلى مكة فأقام بها زمناً فلقب به جار الله »= 


آ۲ 


ثم قال : ( وان وصل في غير موضعه أو فصل في غير موضعه فان لم 
يتغير المعنی تغیراً فاحشاً بأن وقف على الشرط وابتدأ بالجزاء فقرأ ۳۹ لین 


سے سے الو ا عر حر ۱1 


ءامنوا وعملوأ الصطلحتِ 4 (البينة : ۷ا ووقف ثم اپتدا أ بج اوليك زارد 40 
أو فصل بین الصفة والموصوف نحو إن قرأ 8 ! نم کات عدا [الإسراء ٣:‏ اووقف 
ثم ابتدأ بقوله : #شكوراً» فمثل هذا لا يحسن ولا يفسد صلاته ؛ لأن موضع 
الوصل والفصل لا يعرفها إلا العلماء » وان تغير المعنیٰ تغيراً فاحشاً نحو أن 
يقرأ # ال > له [البقرة : ۲۰۰] ويقف ثم يبتدىء بقوله : #إلا هو» ء أو قرأ 
#وَقاي آلیهود € [التوبة : ۰ ویقف ثم یبتدیء بقوله # رن 4 ونحو 
ذلك » قال عامة العلماء لا تفسد صلاته » وقال بعضهم تفسد ) . 

وفي « الخلاصة » : ( لو وقف على قوله : # وقالت ود ثم ابتدأ بقوله : 


۳ بر دی وو ت 


عزیر ان آلو لا تفسد صلاته بالاجماع ) . 
آقول : ولعل وجهه ما روي عن عبد الله بن المبارك“ وأبي حفص الکبیر 
البخاري"") ومحمد بن مقاتل وغيرهم من أن عدم فساده لما فيه من ضرورة 
سيق اللسان . 
ثم قال في « الخلاصة » : ( ولو لم يقف عند قوله ا امم ری صَحَنبُ ألثَار» 
[غافر : 5] بل وصل بقوله ایت تل الرك4 لا د لكنه بے ) : 





= ثم عاد إلى الجرجانیة بخوارزم فتوفي بها سنة ۸٥٢ھ‏ »ء كتبه كثيرة » منها « الكشاف »© في 
التفسير » وا أساس البلاغة » وه المقامات ۷ ۷ الأعلام » ۱۷۸/۷ . 

. ۲۲۹/۱۰۱ قائل هذا القول هو الإمام قاضيخان في « الفتاوئ‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالو لاء التميمي الحافظ ۰ شيخ الإسلام ٤‏ 
صاحب التصانيف والرحلات ٠‏ أفنئ عمره بالأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجراً » ولد سنة 
۸ھ ؛ جمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس ء مات قرب الفرات سنة ۱۸۱ھ ؛ من 
كتبه ١‏ الجهاد » و« الرقائق » « الأعلام ١16/56‏ . 

)۳( هو أحمد بن حفص ء من كبار علماء الحنفية أخذ عن محمد بن الحسن ء وله اختبار وترجيح 
في المذهب ( من مقدمة حاشية ابن عابدين ۴۷/١‏ ) . 


۲۷ 


ولا یخفیٰ أن أرباب الوقوف جعلوا الميم الذي هو علامة الوقف اللازم علئ 
قوله : « أَصَحَبٌ لا 4 لأن فی وصله إيهام أن يكون ما بعده صفة لما قبله ء 
وهو يغير المعنیٰ تغيراً فاحشاً ؛ لأن قصد ذلك المعنیٰ يكون كفراً » وبهذا 
التقریر وما سبق به من التحریر تبين معنیٰ قول الناظم النحرير : 


0 ( وَلَيِسَ في القَرآن من وقف وَجَبْ ) وفی نسخة ١‏ يجب ٤ء‏ و« من ) 
زائدة مؤكدة للمبالغة في النفي » فيجوز وصل الكلمات من أولها إلى آخرها في 
القرآن العظیم ولا يكون فاعله تاركاً لواجب عليه بمعنی أنه يأثم بترك الوقف 
لديه » وإنما ينبغي له بالوجوب الاصطلاحي » ويستحب له باللزوم العرفي 
مراعاة الوقوف القرآنية » لما ورد أن علياً كرم الله وجهه سئل عن قوله تعالیٰ : 
#وَرَيْلٍ الْفرَءَانَ رتيا € المزمل : 4] فقال : ( الترتيل تجويد الحروف ومعرفة 
الوقوف "2 » ولما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( لقد عشنا 
برهةً من دهرنا وان حدنا ليؤتئ الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على النبي 4لا 
فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها )۳ . 


قال الناظم : ( ففي كلام علىٌ رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه 
ومعرفته » وفي کلام ابن عمر رضي الله تعالیٰ عنهما برهان علی أن تعلمه 
إجماع من الصحابة رضي الله عنهم » وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به 
من | لسلف الصالح. . . ) 


قال : ( ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحداً 
الا بعد معرفته الوقف والابتداء 5 ۲ 


)١(‏ انظر « النشر في القراءات العشر » ۰۲۲۵/۱ و« شرح طيبة النشر » لابن الناظم ص۳۵ 
وص" وص۲؛ ۰ وه لطائف الاشارات لفنون القراءات » للقسطلانی ص۲۲۰ . 

۱ . ۱۲۰/۱ رواه البيهقي في السنن الکبری‎ )٢( 

(۳) انظر « النشر في القراءات العشر » للامام ابن الجزري ۲۲۹/۱ . 

. ۲۲۰/۱ المرجع السابق‎ )٤( 


۳۸ 


وقال الإمام أبو زكريا : ( الوقف في الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
وسائر العلماء مرغوبٌ فيه من مشايخ القراء والائمة والفضلاء » مطلوبٌ فيما 
سلف من الأعصار » واردة به الأخبار الثابتة والآثار الصحيحة » ففي 
الصحیحین" ۳ أن أم سلمة رضي الله عنها قالت : « کان رسول الله ی يقطع 
قراءته يقول : ال ریت4 نم یف . .) الحدیث(۳؟ . 


وروي أن رجلین أتيا إلى النبی يله فتشهد آحدهما وقال : من يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهماء ووقف › فقال النبي ی : ( قم بشس 
الخطیب أنت )20 . 


قال بعضهم : نما قال ذلك“ لقبح لفظه » وكان من حقه أن یقف على 
)0 رشد ( أو على « غویٰ ( أو یصل الجمیع › , فانظر كيف كيف قبح لفظه وإن کان 
مراده الخیر لا الشر . 


ولا یخفیٰ أن قوله : ( وما ينبغى أن يوقف عنده منها ) لا يبعد أن يراد بها 
الایات المتشابهة فى معناها » فليس فى الحديث الثانى نص على الوقف 
المصطلح عليه . 

( ولا حَرَامْغيرٌ ماله سَبَبْ ) يجوز رفع ( حرام » على أنه معطوف على محل 
من وقف ؛ لأنه اسم لیس وج للعطف على لفظه كما قریء بال و جھیں 


)01 في « ب » : الصحيح » والحديث ليس في الصحيحين ولا في أحد 

. تقدم تخريجه قبل قليل‎ 0(٢) 

(۲) رواہ آبو داود في كتاب الصلاة باب الرجل يخطب على قوس ؛ وهو في صحيح مسلم في 
كتاب الجمعة برقم ۲۰۰۷ وفي آخره : « ومن يعصهما فقد غوى » دون الوقف على : 
( يعصهما » وأخرجه أبو جعفر النحاس عن عبد الله بن عمر في « القطع والائتناف ) 
ص۸۷ . 

62 في « ]) : بذلك . 

)6( فی ( ب ) : كيف كرة قبح لفظه . 

. حرام » وجه‎ ١ أي ویجوز أيضاً جره » وتقدير الکلام : يجوز رفع‎ )٦( 


۲٥۹ 


ا ےھ 


في قوله تعالی : هل من حَلاقٍ حير الہ ۲۳ افاطر : ۳] وقوله سبحانه : ما لکم 

ناک ۱۲۳6 هود : ۰ لكن الجمهور بالرفع › وأما « غير » في البيت فتابع 
ل حرام » في إعرابه » وَجُوْزٌ نصبه حالاً : ویمکن نصبه على الاستثناء أيضا . 

وحاصل معنى البيت بکماله أنه ليس في القرآن وقف واجب يأثم القارىء 
بتركه » ولا وقف حرام يأثم بوقفه ء لأنهما لا يدلان على معنىّ فيختل بذهابهما 
إلا أن يكون لذلك سبب يستدعي تحريمه » وموجب يقتضي تأثيمه » كأن یقصد 
الوقف على ل ومسا مِنْ که ؟ [المائدة : ۷۳] و ان کمرت # [إبراهيم : ۲۲] ونحوهما 
كما سبق من غير ضرورة » إذ لا بقصد ذلك مسلم واقف على معناه » واذا لم 
یقصد فلا يحرم" عليه لا الوصل ولا الوقف في مبناه » وأما غير الواقف على 
معناه ففي الأمر سعة علیهم إذ لا یتصور القصد لدیهم ء لکن الاحسن مع عدم 
القصد أن یتجنب الوقف على مثل ذلك مطلقاً للإيهام على خلاف المرام لاسیما 
إذا كان مستمع في ذلك المقام . 

ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اتفقو ا على أن الخطأ إن كان في الاعراب ‏ 

لا يفسد الصلاة مطلقاً وإن كان مما اعتقاده كفر ؛ لأن أكثر الناس لا يميزون بين 
وجوه الإعراب . 

قال قاضيخان : ( وما قاله المتأخرون أوسع » وماقاله المتقدمون 
أحوط ؛ لأنه لو تعمد يكون کفراً » وما يكون کفراً لا يكون من القرآن )° . 

قال ابن الهمام(*۲ : ( فيكون متکلماً بكلام الناس الکفار » وهو مفسد كما 


)١(‏ وقرأها بالجر حمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر » والباقون بالرفع 

(۲) وقرأها بالجر الكسائي وأبو جعفر » والباقون بالرفع . 

(۳) في« ب ) : فلا حرمة . 

. ۱4۰/۱ » فتاوى قاضيخان‎ ١ انظر‎ )٤( 

)٥(‏ كمال الدين محمد بن عبد الواحد ء من أئمة الحنفية وله دراية بأصول الدين والتفسير 
والحساب والمنطق › من آشهر مؤلفاته : : « فتح القدير ٤‏ في شرح الهداية 5 توفي سنة ٦٦۸ھ‏ 
في القاهرة . « الضوء اللامع ۷ ۸/ ۱۲۷۔ ۱۳۲. 
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لو تكلم بكلام الناس ساهياً مما ليس بكفر » فكيف وهو كفر ٩۲)‏ . 

قال شارح « المنية » : ( ولا تقاس مسألة زلة القاري بعضها ‏ مما ليس 
مذکوراً عن الأئمة المتقدمين أو المتأخرين ‏ على بعض مما هو مذکور إلا بعلم 
ما اعتقاده كفرٌ وما هو بعيد فاحشاً أو غير فاحش . . . ثم قال : وأما الحكم في 
قطع بعض الكلمة عن بعض بأن أراد أن يقول : « الحمد لله » ء فقال : « أل ) 
فانقطع نفسّه » أو نسي الباقي ثم تذكر فقال : « حمد لله »۰ أو لم يتذكر فترك 
الباقي وانتقل إلى كلمة أخرئ فقد كان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني "۲۲ 
يفتي بالفساد في مثل ذلك ء وعامة المشايخ قالوا : لا تفسد لعموم البلویٰ في 
انقطاع النفس والنسيان ۳۲ . 


أقول : وفيه بحث ؛ لأن المثال المذكور لا يصلح أن يكون لقطع بعض 
الكلمة عن بعض على وجه الحقيقة ؛ فان لام التعريف كلمة مستقلة لکن لکمال 
امتزاجها بمدخولها تعد كلمة واحدة » ولا یستحسن قطعها عما بعدها » وكذا 
فصل ما بعدها عنها لاتصالها رسماً » فالمثال اللائق فيما نحن فيه أن يقول : 
« الحمْد له » بأن يقف على الميم““ ويبتدأ بالدال فتأمل في تحقيق تصور 
المثال . 


قال : ( وأما الوقف في غير موضعه والابتداء في غير موضعه'*؟ فلا يوجب 


)۱( ( فتح القدیر ) لابن الهمام ۲۲۷/۱ . 

)٢(‏ هو عبد العزیز بن أحمد بن نصر البخاري » ونسبته إلى عمل الحلواء » فکان یلقب أيضاً 
بالحلوائی وکان من کبار علماء الحنفية فى وقته » له عدة کتب منها : « المبسوط ‏ - وهو 
غير کتاب السرخسي ‏ و( النوادر » وا الفتاوى توفي سنة ۸٤٦ھ‏ ( الاعلام ۶ ومقدمة 
حاشية ابن عابدین ۳۸/۱ ) . 

(۳) انظر « حلبی صغير » مختصر غنية المتملی ص٢٦۲۱‏ . 

)€( قوله : « بان یقف على المیم » سقط من 217 . 

. ٩١ ( قوله : « والابتداء في غير موضعه » سقط من‎ )٥( 


۲۱) 


ذلك فساد الصلاة أيضا لعموم البلویٰ بانقطاع النفس وحصول النسيان وعدم 
معرفة المعنی في حق العوام » وانتفاء القصد المذموم بالنسبة إلى الخواص عند 
عامة علمائنا » وعند بعض العلماء تفسد إن تغير المعنیٰ تغیراً فاحشاً نحو أن 
: #لا إله# ووقف وابتدأ بقوله : #إلا الله وهذا مثال الوقف ء أو قرأ : 
د کت أا لک بن تسف روف راجدا بول ۰ ونام آن 
1 تقو ل4 [الساء : ۱۳۱] أو قرا : ترجو الرس سُولَ* وابتدأ بقوله : وبا أ تیا 
0 ریگ > [الممتحنة : ]١‏ وأمثال ذلك مما تقدم فالصحیح عدم الفساد في 
ذلك وا الم ۱ 
ل : (ولو وصل حرفاً من آخر کلمة بكلمة أحریٰ بأن قرأ # ابا 
و ابا بوصل كاف « إياك » بالنون » أو قرأ ٭ رق 
]تب ال ۲۷ وما أشبه ذلك فإن صلاته لا تفسد على قول العامة من 
العلماء )۳۱ . 


قال فاضيخان : ( وان تعمد ذلك )0 ٤‏ وفي « شرح التهذیب » ( هو 
الصحيح ؛ لأن من ضرورة وصل الكلمة بالكلمة اتصال آخر الأولیٰ بأول 
الثانية ) . 

قال في « فتاوی الحجة ) : ( المصلي إذا وصل في الفاتحة یاک نعبد 
و سه4 لا ينبغي إن يقف على ١‏ إیاك ؛ ثم بقول « نعبد ۰۱ بل 
الأول والاصح أن یصل # اند و لاش تییك» . 


قال صاحب ( المنية » : ( وعلیٰ قول بعض المشايخ تفسد صلاته )"۲۴ 


. ١۷٤ص مختصر غنية المتملي‎ ٠ انظر ۱ حلبي صغير‎ 001١ 

09 فتصبح الأولى : « إا كنعبد ولا كنستعين » وتصبح الثانية : « إنا أعطينا كالكوثر ) . 
(۳) المرجع السابق ص58 . 

. ۱٤۱/۱٩ فتاوى قضیخان‎ ١ انظر‎ )٤( 

. ٦۷ص منية المصلي » للكاشغري‎ ١ )٥( 


والظاهر أن مراد هذا القائل إنما هو عند السكت علیٰ ١‏ إيا » ونحوها › وإلا فلا 
ينبغي لعاقل أن يتوهم فيه الفساد فضلاً عن العالم . 

هذا وبعض المشايخ فصّلوا وقالوا : إن علم القارىء أن القرآن كيف هو ء 
أي علم أن الكاف من الكلمة الأول لا من الثانية إلا أنه جری على لسانه هذا 
الوصل لا تفسد صلاته » وإن كان فى اعتقاده أن القرآن كذلك » أي أن الكاف 
مثلاً من الكلمة الثانية تفسد صلاته ؛ لأن ما قرأ لیس بقرآن نظراً إل ما أراده . 

والصحيح قول العامة ؛ لأن هذه كلها تكلفات باردة » وإذا اتسق اللفظ فلا 
عبرة بالارادة . 

آقول : وما اشتهر على لسان بعض الجهلة من القراء : في سورة الفاتحة 
للشيطان کذا من الأسماء فى مثل هله التراکیے!' من البناء فخطاً فاحش 
واطلاق قبیح 4 ثم سكتهم على نحو دال ( الحمد ) وکاف ) إياك ( وأمثالها 
غلط صریح . 
[الفرق بين الوقف والسکت] : 

ثم اعلم أن الوقف هو قطع الصوت عند آخر الكلمة مقدار زمن التنفس . 

والسکت قطع الصوت زماناً آقصر من زمن التنفس . 
ثم الوقف اختياري : وهو أن یقصّد لذاته من غير عروض سیب في جهاته . 

واضطراري : وهو ما یعرض بسبب حصر وعجز ونسیان لما بعده من 
کلماته . 

واختباري : وهو ما یمتحنه الأستاذ بقوله : كيف تقف على هذا اللفظ 
بعينه ؟ لعلم مهارته في وجوه قراءته . 


( فى« ب » : هذا الترکیب . 


۲۳ 


وانتظاري : وهو أن يقف على كلمة ليعطف عليها غيرها حين جمعه 

لاختلاف رواياته . 
ثم اعلم أن الوقف قد یکون كافياً علئ إعراب وتفسير » وغير کافب على آخر نحو 

قوله تعالیٰ : « وما کم تاو إلا ا ذال عمران : ۷] فإنه كاف على أن ما بعده 
مستأنف » وهو قول ابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم ومذهب 
أبي حنيفة وأكثر أهل العلم وذهب إليه الفراء والأخفش وأبو حاتم" وغيرهم . 

قال عروتۃ''' : ( والراسخون في العلم لا يعلمون التأويل ولکن يقولون آمنا 
به ) . 

وعند غيرهم الوقف كاف على ٭* وَالرَّسِحُونَ في الملر # فإنه عندهم معطوف 
عليه » وهو رواية عن ابن عباس » واختاره ابن الحاجب ومن تبعه » والمعتمد 
هو الأول وعند أرباب الوقف هو المعول » ولذا رمزوا فوق لفظ الجلالة حرف 
الميم بالحمرة للإيماء إلى أن الوصل موهم لمعنىّ فيه خلل من حيث الاعتقاد . 

وَأمَاجَعْلُ المصري الوقف على الجلالة تاماً فغیر تام + لأن ما بعدہ له تعلق 
معنوي بما قبله بل عند المحققين من أرباب التفسير إثبات تعلق المعنیٰ في 
جمیع الآيات ولو ما بين القصص وبين السور من سائر الكلمات . ۱ 

والحاصل أن الناظم جعل الوقوف على ثلاث مراتب تبعاً لأبي عمرو 
الداني » وأما السجاوندي"" وکذا من تبعه لم یفرق بين التام والكافي لکنه 


)۱( هو سهل بن محمد بن عثمان الجشمی السجستانی » كان من کبار العلماء باللغة والشعر » 
من أهل البصرة ء وكان المبرد يلازم القراءة عليه » له كتب كثيرة » منها « المعمرين » و« ما . 
تلحن فيه العامة » و المختصر » في النحو على مذهب الأخفش ء توفي سنة ۲٥۸‏ . اه 
» الأعلام ۳۸ . 

(؟) هو عروة بن الزبير بن العوام » كان من العباد عالماً بالتفسير والقراءة » كان يختم کل أربع 
ليال ختمة ويصوم الدهر » توفي سنة ۹۵ھ( غاية النهاية ٩۱۱/۱۰‏ ) والعبارة المنقولة عنه 
فی تفسير الطبري ۱۸۳/۳ . 

( تنظر رموزه ومدلولاتها في كتابه : «الوقف والابتداء ص۱۱۷-۱۰۵ . 


۰ 


جعلهما على مراتب من وقفب مطلق ورمزه الطاء حيث لم يجوز فيه الوصل › 
ومن وقف جائز وله والأولئ وقفه ورمزه الجيم ۰ ومن وقف يجوز وصله 
ووقفه أولیٰ ورمزه الزاي » وجعل لطول الکلام وقفاً سماه مرخصاً ورمزہ 
الصاد » وجعل بعض أنواع المطلق وتف لازماً ورمزه المیم وذلك لما کان في 
ونس حصو خال في "معنن نحو بول سای : وَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ لو یعون 

أك یه :فان حال الوصل قد يعوهم أن قوله : یخادعون » قيد للنفي لکونہ 
وصفاً أو حالاً » والصواب أنه استئناف . 

ونحو قوله سبحانه : ولا زنك فَرَلْهُمَ إِنَّ مره یلو 4 ايرس : معا 
و#... نا نعل رک € ابس : +0 فان وصله موهة أن القول هو ما بعدہ 
وليس كذلك > بل القول مقدر » أي فينا أو فيك أو في كتابنا . 

ثم الجملة استئنافية معللة لنفي الحزن وتسلية له 235 وتهديد لهم . 

وقد يكون الاختلاف باختلاف القراءة » فنحو قوله تعالیٰ : # يحَاسبَكم به 
ا ا یی مہ 
حسن لمن یجزمهما"" ۰ لکن لا يستحسن الوقف عليه لعدم حسن الابتداء بما 
بعده » وقس على هذا ما وقع في القرآن مثله . 

وقد جاءني سؤال عن بعض فضلاء اليمن في الفرق بين قوله تعالئ : ٭ ول 

ارام هواک [الأعراف : 10] وبين قوله سبحانه : # ول نموه ام یحا6 
[هر هود : 01] حيث جعل رمز الوقف على الأول مطلقاً وعلى الثاني لازماً مع أنَّ 
ما بعدهما َال یم اَعَبُدُوا الله ما كم من له عبر > بلا تفاوت في 
الموضعین . 

فقلت : لأن الأول علم جامد لا يصلح أن یکون ما بعده وهو قوله  :‏ قال 
یمور مد ما کم من له غیرد وصفاً له بخلاف الثاني فانه علم مشتق 


(1) قرأ بالرفع عاصم وابن عامر وأبو جعفر ویعقوب » والباقون بالجزم . 


۳۹۵ 


وقع في صورة النكرة فقد يتوهم أن ما بعده نعت له . 
ومن تحقيق أرباب هذا الفن وتدقيق نظرهم في التعبير أن السجاوندي جعل 
رمز الوقف على قوله تعالیٰ حكاية عن موسیٰ عليه السلام : ۶ قال رب ألسَّموَتِ 
وا رض وما تھسا € [الشعراء ٠‏ ] مطلقاً > وعلی قوله سبحانه وتعالیٰ في الدخان : 
رو رب الوت وَالْارْضِ وما بت € [الدخان : 0۷ لازماً مع اتحاد ما بعدهما بقوله 
تعاليل : إن کش موقي 4 وقد جاء صاحب « الخلاصة » وجعل رمزهما 
مطلقاً من غير فرق بينهما بل اعترض على من مَیّز باختلاف رمزهما . 


وأقول : الصواب هو الأول ؛ لأن الوصل في الآية الأول لیس بموهم 
لخلل في المعنئ > بخلاف الاية الثانية + لان ما قبلها فيه خطاب للنبي كل 
حيث قال تعالیٰ : نک رسای ()نَحْمَةٌ ين رف فلو وصل لربما يتوهم أن 
الخطاب في «كنتم» له ل على طريق التعظيم » أو له ولأمته على جهة 
التغليب » وقد عرضت هذه الدقيقة على مشايخى فى الحرمين الشريفين أعنى 
شيخ القراء بالمدینة السكيئة مولانا المغفور له أبي الحرم المدني » وشیخ القراء 
بمكة الأمينة أستاذنا المبرور سراج الدين عمر الشواقي"" اليمني » فاستحسنا 
ما ذكرته غاية التحسين لما تبين الفرق لهما على وجه التبيين . 

وقد اعتنیٰ بعضهم برسالة مختصة في الوقف اللازم والعوام يحسبونه أنه واجب 
ووصله حرام ويغفلون أنه مقيد بما ذكره الناظم من سبب قصدِ لمخالفة المرام 

وقد نف كتبٌ في الوقوف القرآنية بعضها مُدَلَّلُ ببيان إعراب المباني 
وإغراب''' المعاني والمصاحف المصححة المقروءة على قراء العجم مرموزة 
في مشتبھات'ٴ' المثاني . 


. ۳۹٣و للسجاوندي ص۲۰۹‎ ٤ «الوقف والابتداء‎ )١( 
. فى «د» : «الشوافى ؛‎ )۲( 

)ر۳( في« ج »وه د» : وإعراب . 

۹2 في «]) : مشبّهات . 


فان قلت : ما وجه أرباب الوقوف أنهم كتبوا ‏ لا في ب بعض المواضع ولم 
یستغنوا!'' بعدم كتابة الرمز الدال على ن نفي الوقف في أكثرها ؟ 

قلت : لان تلك المواضع كانت مظنة أنها محل وقف وانقطاع لها عما 
بعدها فنبهوا على خلاف ما يتوهم من ظواهرها . 

هذا وقد وقع اختلاف بين الكوفي والبصري في بعض رژوس الاي فجعل 
رمز آية الكوفي « لب ٢ء‏ وعلامة حَمُسهم الهاء » وعشرهم رأس العين أو 
حرف الياء » ورمز آية البصري « تب ۰۷ ونحمسهم « خب ٢ء‏ وعشرهم 
( عب » فقوله #بسم الله الرحمن الرحيم# في الفاتحة آیة للكوفي › 
و« انمت هم 4 آية للبصري ۰ مع الإجماع على أن سورة الفاتحة سبع 
آیات » وأما البسملة من سائر السور فليست بآية اتفاقاً » وكذا الم البقرة آية 


عند الكوفي خلافاً للبصري 4 وتفصيل ذلك يطول ويصير للملول » والعاقل 
يكفيه الإشارة 8 


ثم اعلم أنه قد يقع الوقف کافیاً على إعراب وحسناً على آخر نحو قوله 
تعالی : « هدى ان 4 [البقرة : ؟] فانه إن جعلے!'' الموصول بعده نعتاً له 
فالوقف حسن ء وان جعلته مرفوعاً أو منصوباً على القطع أو مبتداً فوقفه كاف . 
وبمراعاة هذه الملاحظات في إعراب الایات وسائر الکلمات یحصل الفهم 
والدراية ویتضح منهاج الهداية ومعراج الرواية فتلتذ به التلاوة على وجه الغاية 
والنهاية » وأما إذا لم پلاحظ الاعراب والمعنی فقد یقع الواقف في خط المبنی 
كما إذا وقف على قوله تعالیٰ : وین كانت دة فلها اسف وَلأَيْرَيه که 
[انساء : ۱۱] وکذا الوقف على ۶ تر وا الم اة € [النساء ۰ وکذا على ۷ فول 
اضر 4 [الماعون : ]٤‏ وان کان رأس آية » ولا یقاس هذا على" نحو 


۱( فى ( ب ۷ : یکتفوا . 
(۲) فى« ب » : وان جعلت . 
(۳) في( ب » : ولا یقاس على هذا . 


۳۹۷ 


جر يم ایی 
سکس اج زو عسی 


رب اميت لما بینهما من الفرق الجلي المعنوي . 


وأما قول المصري : ( الوقف على * ختَم اله [ابتره : 1۷ قبیح » والابتداء 
ب« الله » آقبح ) فليس بصحیح ؛ لأن الوقف على #ختم الله# حسن ء الا أنه 
يبدأ ہما قبله ء والابتداء ب ختم » أحسن من الابتداء بالجلالة''' ۱ 

ثم قوله : ( وقد يكون الوقف قبیحاً والابتداء به جيداً نحو قوله تعالیٰ : 
مَنْ بعتا من کرت هذَا» فان الوقف على « هذا » قبيح لفصله بين المبتداً 
والخبر ولأنه يوهم أن الإشارة إلى « مرقدنا » ولیس ذلك عند أئمة التفسیر ) 
ففيه تنبيه حسن إلا أن الأقبح منه وصل « مرقدنا » ء فان وقفه عند أرباب 
الوقوف لازم" لما سبق » وإن وصل هذا » بما بعده لحصول توهم 
ما تقدم . 


واختار حفص" عن عاصم السكت على ١‏ مرقدنا » » وهو وقفة لطيفة من 
غير تنفس لحصول هذا المعنیٰ ولدفع توهم ذلك المبنیٰ » ولان «هذا» 
وما بعده مع ما قبله داخلان في أجزاء مقولهم فلا يحسن القطع بالكلية بين 
مقولهم ء فتأمل فإنه موضع تحقيق ومحل تدقيق . 

كما اختار السكت أيضاً على قوله في سورة الكهف # وَل تحعل له عا که 
هب » رغیلہ جحل وقفه ملق مع د مرس الي > وی للك وج 


)١(‏ ليست كل عبارة المصري غير صحيحة » فالوقف على #ختم الله» یمکن أن يعد حسناً كما 
هو الوقف في ##الحمد لله ء ويمكن أن يعد قبیحاً لعدم تمام المعنى » أما الابتداء بلفظ 
الجلالة في هذه الاية فهو ابتداء ظاهر القبح . 

(0) أوتام . 

(۳) هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي بالولاء » أبو عمر » ويعرف بحفيص » قارىء أهل 
الكوفة ء نزل بغداد وجاور بمكة ء وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءته » وهو ابن امرأته 
( ربيبه ) » ومن طريقه قراءة أهل المشرق ومعظم الناس حالياً » توفي سنة ۱۹۰ھ . « غاية 
النهاية 6 ۲٥٢ /١‏ . 


۳۹۸ 


سكته وسبب العدول عن وقفه مما حكاه بعضهم! من أنه یع شیخا يعرب 
لتلامذته « قيماً» من قوله تعالی : ##وَلِمَ عل له ا 69 ا صف 
له عوجا » » فقلت : ياهذا! كيف يكون العوج قيما ؟! وترحمت عل مو 
رقف من القراء على ألف التنوين في ‏ عوجا »وتف لطيفة دفما لهذا الوم » 
وإنما « قيماً » حال إما من اسم محذوف هو وعامله ؛ أي أنزله قیماً » وإما من 
( الكتاب » وجملة النفي معطوفة على الأول ومعترضة على الثاني على ما ذكره 
« المغنى !7 . 


[بات المَقُطُوع وَالمَوْصولٍِ] 

۹۷ ( واعرف لمقطوع ومَوٴصول وَنَا ) أي كن عارفاً بها وعالماً بمواضع 
اختلافها ء وقَدّمَ المقطوع لأنه الأصل الموضوعٌ ( في مُصْحَفِ الإمام فیما قد 
أن ) والمراد بات اء التأنيث التي کتبت بالتاء المجرورة وحقها على القیاس 
العثمانى » وبعضهم يقفون بالهاء كما فصله الشاطبى بناءٗ على قواعد كتابة 
العربية » فخرج بما قررنا نحو : #قالت*» و#المؤمنات# فإنه لا خلاف فیهما 
رسماً ووقفاً عند جمیع القراء . 
[تعریف المصحف الامام] : 

والمراد بمصحف الم مام هو مصحف أمير المؤمنین عثمان بن عفان 
رضي الله عنه الذي اتخذه لنفسه يقرأ فيه كما قاله۳؟ الشیخ زکریا [40] » ولیس 
هو بخطه كما توهمه"** بعضهم علی ما ذکره الشیخ خالد [۹۸] » ولعله آراد 


. فی ]۰ب ) : بعضه‎ )١( 

(۲) «مغني اللبيب عن کتب الاعاریب » للعلامة ابن ہشام ۵۸۹/۲ وقد تقدم التعریف به 
(۳) في« ب » : قال . 

)4( في ( ج ) : توهم . 


۳۹۹ 


الشارح''' اليمني حيث قال : ( والمراد بمصحف الإمام في البيت ما كتبه أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه لنفسه على الخصوص )اه . 

وهو وهم ؛ إذ هو آمر زيد بن ثابت كاتب الوحي وغيره بأن يكتبوا 
المصاحف المتعددة وأرسلها إلى مواضع مختلفة واختار واحداً منها لنفسه 
ولأهل المدينة وما بقي منها شيء . 

والأظهر أن المراد بمصحف الإمام جنسه الشامل لما اتخذه لنفسه في المدينة 
ولما أرسله إلئ مكة والشام والكوفة والبصرة وغيرها . 

ولام « لمقطوع » زید لتأكيد التعدية والتقوية » وقصر « تا » كوقف حمزة » 
وهو مجرور للعطف على مثله فيما قبله » وقد أبعد الشيخ زكريا حيث قطعه عما 
قبله وقال [40) : ( واعرف تاء التأنيث. . . )الخ » وكذا قول المصري : ( إنه 
يحتمل أن يكون بمعنیٰ « على » والتقدير : اعرف الوقف على المقطوع 
والموصول ) ليس في محله ؛ لأن المراد ههنا معرفة المقطوع والموصول 
رسماً » وإنما يترتب عليه علم"۳" الوقف والوصل فرعا . 

وأما قول ابن المصنف [۲:] وتابعه الرومى [۷۱ا : ( إنھا!" بمعنیٰ « فى ) 
کقوله تعالی : لیے الین لس لور لیمک ) [الأنبياء : ۷:] فليس في محله » 
ولذا قال المصري : ( ولا معنی لقول القائل : واعرف في مقطوع ) لكني 
آقول : يمكن أن يقال : التقدیر واعرف المرسوم في مقطوع وموصول وتاء 
كائنة في مصحف الامام فیما قد وصل رسمه إلينا من طریق علمائنا الاعلام . 
والحاصل أنه لا عبرة بکتابة مصحف العوام . 


ثم اعلم أن الناظم أتئ بجملة من المرسوم » وهو کثیر"*" صنف فيه کتاب 
)١(‏ في 417 : الشیخ اليمني . 
)٢(‏ في ب » : یترتب عليه الوقف . 
(۳) الضمیر في 92 إنها " یرجع إلى اللام في « لمقطوع ٤‏ . 
(8) في ب » : ثم اعلم أن ما ذکره الناظم من جملة المرسوم هو کثیر . 


۳۷۰ 


( المقنع ' لأبي عمرو الداني » ونظمه الشاطبي في « الرائية ١‏ وهي مشروحة 
مبسطة » وإنما اختار هذه المواضع المذكورة لما يترتب عليه" '' من المنافع 
المسطورة ء أما في المقطوع فإنه يجوز الوقف على الكلمة الأولئ وكذا الابتداء 
بالثانیة » بخلاف الموصول فانه لا يجوز فيه كلاهما » وأما تاء التأنيث فلما 
تقدم ء والله أعلم . 

ومما يجب التنبيه عليه أنه سئل مالك رحمه الله : هل تکتب'' المصاحف 
على ما أحدثه الناس من الهجاء ؟ فقال : لا ۰ إلا على الكتابة الأول . 

وقال أبو عمرو الداني : ( ولا مخالف في ذلك من علماء الأمة ۲*7 » وهذا 
معنیٰ قول الشاطبي في ١‏ الرائية » : 
وقالَ مَالِك القرآن يكتبُ بال کتاب الأول لا مُْنَخیٹا سط 


[بحث ١‏ أن لا »] : 

۰( قَاقْطَعْ بعَشرٍ كَلِمَاتٍ ‏ أن لاّ» ) ضبط بتنوين « كلمات » وإضافتها . 
والثاني يحتاج إلى تقدير » أي اقطع « أن » في عشر کلماتِ « أن لا » . 

والأول أسلس فى المبنیٰ وأحسن فى المعنيل ؛ فان « أن لا » مفعول 
) اقطع » أو خبر مبتدإ محذوف » تقديره : هي « أن لا » حال كونها مقارنة 
( مع مَلْجَا َلآ له زا ) فالأول قوله تعالئ في التوبة : ١‏ أن لاملا من آل که 
۸۵ والثاني قوله في هود : $ ۲ ن لا الله الا ہرک ف وفتح « ملجاً » على 
الحكاية » ويجوز جره منوناً على الاعراب أو للضرورة . 


(١)‏ « المقنع في رسم مصاحف الأمصار » للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني » جمع فيه 
جملة المرسوم في المصاحف الأربعة المعتمدة من المكي والبصري والكوفي والمدئي › 
وبين فيه المقطوع والموصول وغيره . 

. في «ب » : عليه‎ )٢( 

)۳( فی ( ب ٩‏ : هل نکتب . 

. ٠١ص المقنع للداني‎ )٤( 

. ۳۸ عقلية آتراب القصائد » للإمام الشاطبي » بيت رقم‎ « )٥( 


۳۷۱ 


وفي نسخة : « ملجاً أَنْ لالهلا ؛ ء وهي آولی كما لا یخفیٰ . 

قال ابن المصنف [::] : ( اتفقت تفقت المصاحف العثمانية على قطع نون « أن » 
الناصبة للفعل ء و« أن ) الناصة للاسم'' ' عن (لا» النافية فی عشرة 
مواضع ) . وتبعه الشيخ زكريا [0] والرومي ۷۲] أيضاً » والظاهر أن يقال : نون 
المفتوحة المخففة''' عن ١‏ لا » النافية الداخلة على الاسم كما تقدم » والناصبة 


الداخلة على الفعل كما في قوله : 
7 ( وَتَعْبْدُوا یاسین ثانی هُوْدَ 5 ا ي # أن کرای الواقعة 
في سورة ياسين ١‏ 


. ونصب ١‏ ياسين » على الظرفية » وكان حقه أن يقول : وثانيَ هود - 
بالنصب - فحذف العاطف وسكن الياء ضرورة » والمراد به قوله تعالیٰ : «أن 


الہ سر 


و 4 ٠۹‏ 5 واحترز بثانيها عن أولها[:] فانه موصول بلا خلاف . 


ثم قوله « لا » مُتَحلَقهُ بقوله : (یشرکن شرك يَدْخَُنْ تعلُوا علی ) أي «عل 
أن لا درک باه ینا 4 في الممتحنة[:] » وو ارات ب َا ) في 
الحج[ ]۲۰‏ و أن لین في ن :۰۱۷ وخفف نون ١‏ یدخلن ! وقطعت 
عما بعدها من ضمیرها المتصل بها رسماً لضرورة الوزن » و وآن لا تلو ع 
ألو في الدخان 60 » وبقيد « على » بالألف احترز مما في سورة النمل ا 
وم 46 (۳۱] بتشديد الياء . 


١۲ا‏ ( أن لا يَقُولُوا لآ اقول ) أي ۶ آن لا يقولوأ عل أن 
3 علیٰ خلاف في الخطاب والخ ۳(2) ۹ ن 


. . في 9 ب » وشرح ابن المصنف المطبوع : والناصبة للاسم.‎ (١) 

(۲) في ١‏ ب » : نون ١‏ أن » المخففة المفتوحة . 

(۳( قوله : « على خلاف في الخطاب والغيبة » غير مثبت في « د » . والقراء العشرة متفقون على 
القراءة بصيغة الغيبة » ولعل حذفها تصرف من الطابع حيث آجمعت النسخ المخطو طة 
الثلاث على إثباتها . = 


۳۷ 


فيها أيضاً في أول السور:۲۱ ء وأَخرَ للضرورة . 

و« لا أقول » عطف على ١‏ لا يقولوا » بحذف العاطف ء لا أنَّ « أن » حذف 
للضرورة كما توهم المصري . 

وقال الرومى [۷۲ : ( قوله : « أن لا يقولوا » عطفٌ على ما سبق » وكرر 
٦‏ أن لا » ههنا لطول العهد ء وقوله : « لا ول » عطفٌ على ١‏ أن لا يقولوا » 
بحسب المعنیٰ فتقذيره : أن لا أقول » وإنما 2 «لا) وحذف (آن » 
للوزن » لکن يجعلٌ « لا آقول » منصوباً ليدل علئ تقدیر « أن ) . 

ولا یخفیٰ أن لا معنیٰ لطول العهد أصلاً فى ذكر « أن لا » فإنه على أصله 
وصلاً وفصلاً » والصواب ما قدمناه من أنَّ « لا آقول » عطف على ١‏ لا يقولوا ) 
كما هو صحيح المبنیٰ فلا يحتاج عطفه على « أن لا يقولوا » بحسب المعنیٰ ء 
وبهذا تمت العشرة . 

والمفهوم من إفادة الحصر أن كلما جاء « أن لا » من غيرها تكون موصولة 
اتفاقاً نحو : # ألا َم ليهر درل [طه : ۸۹] وهل الا رد وزره وزد ای 469 [النجم : 
٨۸‏ إلا في سورة الأنبياء من قوله : أن لد ها أ دم فإنهم اختلفوا في 
قطعها ووصلها » ويمكن إدراجها تحت عموم قوله سابقاً : « ولا إله إلا » ء أو 
يقال : لعل مختار الشيخ أنه موصول . 

وقد ذهب الشيخ زكريا إلى ظاهر كلام المصنف حيث قال [4۹] : ( وما عدا 
العشرة موصول ) . 

نعم قال اللبيب : ( والوصل آشهر ) » فالقطع هو الأولئ لأنه الأصل من 
انفصال إحدى الكلمتين عن الآخریٰ ٤‏ ووجه الوصل هو التقوية وقصد الامتزاج 
وتنزيله منزلة المحذوف لأن النون لما أدغمت بلا غنة فكأنها ذهبت بالكلية لفظاً 
فسقطت رسماً ء فيجري عليها حكم نون «جُتة) المدغمة من أنها لم ترسم 


. فى« ب » : فى الأعراف أيضاً‎ )١( 


۲۷۲ 


فإنها لكمال اتصالها عدت كلمة واحدة واعتبرت تلك الحالة . 


ثم المراد بالوصل وصل اعتباري وهو أن يوجد هناك حذف حرف لا وصل 
صوري ؛ لاستحالة اتصال الهمزة بالنون في الكتابة »> ثم قال : 


[بحث ١‏ ان ما » و« عنْ مَا»)] : 


( « إن ما » # بالرَّعدٍ والمفتوح صل و« عَنْ مَا » ) أي وكذا اتفقوا أيضاً على 
قطع « إن » الشرطية عن « ما » المؤكدة في قوله تعالیٰ : وان ما ريتك بعش 
ی دهع 4 بالرعد ]٠٤٤‏ ۰ واتفقوا على وصل میم ١‏ أم » ب ما » الاسمية 
حيث جاءت نحو : # ما شعَمكت عڑے # با لانعام۱:۳] ۰ و آم تروت 4 
]۹[ و آماذا كم تو 4 ۸0 كلاهما بالنمل » لكن عبارة الناظم قاصرة عن 
ذلك لعدم تقدم « أم » هنالك . 

وأما قول ابن المصنف ]٤١[‏ في هذه الأمثلة : ( إنهم اتفقوا على وصل « أن » 
المفتوحة ب« ما ) الاسمية ) فموهم لذكرهم هذه الأمثلة في مقابل « إن ) 
المكسورة مع ١‏ ما ) ء والتحقيق ما قدمناه » ثم احترز بقيد « الرعد »© المفيد 
للحصر من غير ما جاء في سائر السور من قوله تعالیٰ : * تما یسک مق 
مُدی 4 في البقرة ۰۱۳۸ 8 وَإَِا تافرک € بالأنفال (۸] ۰ ما تن بمريم 
۰.۳۹1 # و ما نرك ه بیونس [43] وغافر ١7‏ [۷۷] » فقو له ) والمفتوح صل » أراد به 
« ا » المفتوح الهمز ولو كان آصله « ام ما » لا « أن ما » » وإنما ذکره بعده 
استطراداً ولما بینهما من نسبة اللفظ اشتياهاً . 

ذکر المصري أنه قال في « المقنع 0۷-1۷ : ( وقوله : # آم اََْتَمَكت 4 هي 
في المصحف حرف واحد ومعناها أم الذي ) . 


قلت(۲) : ( وأطلق الناظم الحكم فيه ولم یقیدہ بموضع وهو الصواب ؛ 


. موضع غافر ( فاما ) بالفاء‎ )١( 
. ٩ المقنع‎ ١ هو کلام الشارح المصري يدلي فيه برأيه بعد ذکره لما في کتاب‎ )۲( 


۲۷ 


لاتفاق المصاحف عليه » وأفهم کلام « المقنع » تقييده ب#أما اشتملت؟» وليس 
كذلك ) . 


أقول''' : التخطئة خطأ فاحش على إمام الكل في هذا الفن » وإنما نشأ هذا 
من قصور فهم القائل لأن قوله : #أما اشتملت أول ما وقع في القرآن » وقد 
بينه بتعليله الشامل له ولغيره حيث قال : « معناه أم شيء ۷ ف« كل الصّید في 
جوف الفرا »۳ فافهم بلا امترا . 


واتفقت المصاحف أيضاً على قطع « عن » عن «ما » الموصولة في قوله 
تعالیٰ : # فلماعتواعن “اموأ عنه فی الأعراف ۲۱۲۹1 ۰ وإليه أشار بقوله : 


۳ ( تُھُوا اقْطعُوا «مِنْ مّلكت » روم النَّمَا) ففي غير الأعراف تكون 
موصولة كما فى قوله تعالیٰ : ٭ عَا تَصَمَنُونَ € [البقرة : ۷٢‏ ول وان لَّمَ يَنْتَهُوأ ععا 
سو ر سے 0ہ 


ولور * [المائدة : ۷۳] و هق یحم وتعلا ععا مش ركورك 6 [التحل : ]١‏ و # عم ساون # 
با : ۱] و ما قلیلگ4 [المؤمتون ]٠٤٤‏ ۱ 
هذا وقد ضبط ١‏ روم » بالرفع والنصب وهو الأول لیکون نصبه على نزع 
الخافض > ويؤيده ما فی نسخھ صحيحة وهي أصل الشيخ زکریا[۹۷] J;‏ نهوا 
اقطعوا مما بروم والنسا ) . 
[بحث ( من ما » ]: 
والمعنئ أن المصاحف اتفقت على قطع « من » الجارة عن ١‏ ما » الموصولة 
نحو : # من نامک مشک من شُرحِكَآء* بالروم ۲۲۸ ۰ من ناکت یمک 
س سے سے 2 
من لیگ > بالنساء 0:01 » وقدّم الروم لأجل الوزن » والخطاب في 
)۱( كلام المؤلف علي القاري . 


(۲) لم أجد هذا القول عند الداني بعد البحث . 
۳( تقدم شرحه ونسبته ۰ 


( اقطعوا » للقراء ولک المصاحف ؛ ومفعوله « عن ما نھوا ) وما بعده 
معطوف على ما قبله بحذف العاطف . 

( خَلُ المُتافقينَ « آز من » شتا ) بالف الإطلاق معروفاً ومجهولاً كما 
قرىء بهما في السبعة ۳" » والأكثر على الأول . 

أقول : « خُلْفُ » ضبط بالرفع ۰ أي خلففُ ما في المنافقين ثبت كما ذكره 
الشيخ زكريا [۹] ۰ وبالنصب على أنه ظرف ل« اقطعوا » بتقدير مضاف ؛ أي 
مع خلف المنافقين . 

والمعنیٰ : اختلفت المصاحف في قطع « وََنْفِقُوا بن ما ررکم 4 في 
المنافقين ۱۰1 » بخلاف ما عدا هذه الثلاثة ئة فإنه موصول اتفاقاً نحو ۰« ومسا 
رهم بمو ) زب : ۴ا وم یازا 6 زره : +5 ء وأما قوله : 
$ ين مََالٍ وه [النور : ۱۳۳ وا ين ماو مھین 4 [السجدة : ۸ا وشبهه فمقطوع ؛ ولعله 
قيده بقوله « ملكت ۲۳۲6 لهذا . 


وكذا لاا خلاف في نحو : 9 مِمَّن تنم" [البقرة : 114] ول گن أفترىل # (یونس : 
۷ ونحو ذلك في أن « من » موصولة ب« من » الموصولة ۰ 


: ٤ من‎ ١ [بحث‎ 


م6 سر © 


ثم قوله ) أُمْ مَنْ غ اتا ٠‏ معطوف على مفعول « اقطعوا » بحذف العاطف » 
والجملة بينهما معترضة . 


,. في« ب » : أو لكتبة‎ (١) 

)۲( قرأ نافع وابن عامر ( أُسّسَّ ل ) [التوبة : ]٠١9‏ في الموضعین بالبناء للمجهول و( بنیاله ) 
بالرفع » وقرأ الباقون بالبناء تلفاعل ونصب ( بنیانه ) ۰« تحبیر التیسیر ۱۲۱۶ . 

(۳) أي في نسخة المؤلف التي هي بلفظ ( . .. من ملكت روم النسَا ٭ خُلفُ المنافقین. . (٠‏ 
حيث إن الناظم سرد المثالين بقوله : « من ملكت ) أي الايتين اللتين جاء بهما لفظ « ملك » 
مقروناً بتاء التأنيث » وعطف عليه ما في المنافقين بذکر سورته أيضاً لأنه موضع ليس فيه لفظ 
« مك » فاكتملت الثلاثة » وفي نسخ أخرى للمقدمة : « من ما بروم والنسا » . 


۳۷۹ 


والمعنیٰ آنهم ات تفقوا عل قطع « أَمْ * عن مَنْ » الاستفهامية في من 
اکس بل 4 في التوبة (۰۷:] ء وم من ی اما یلیم 4 في _ فصلت 
4 ء وف أم من یکون عم وَحكيلا € بالنساء 601 2 وام تنعل * في 
البح [۱ - بکسر الذال ‏ وهو الصافات لقوله تعالیٰ فيها  :‏ وَفَدَيْنَهُ يذب 
عظیم # [۷ ۰ ]كما قال : 


٤‏ ( فُصَّلْتٍ النّسَا وذبح «حیث ما ؛ ) وقَصْر « النساء » ضرورة » وکذا 
حذف العاطف فيها » وقد أغرب المصري حيث قال : ( أبعد المصنف فى 
الدّلالة بقوله : ٠‏ وذبح ٤ء‏ ولو قال : « فلت السا خلقنا حيثُ ما » لكان 
آقرب کعادته ولعدم نظیره )اه وغرابة تعبیره لا 7 تخفی ۲۲ . 

و آما قول الرومي [۷4] : ( ان « النساء » عطف على « فصلت » بحسب 
المعنی ) فلا معنیٰ له ؛ إذ يصح من حيث المبنی . 

افو على وصل ماعدا الاریعة حر د ئوہ وا 
خلوے السموات رض 4 [النمل : 1۰] و من م جیب ب المضطر ر إا دعا © [النمل : 
فوجه الفصل کونہ الأصل + ووجه الوصل التقوية ٠‏ ووج الف الج 


[بحث ( حيث ما )] : 


ثم قوله : « حيث ما » معطوف المحل على مفعول « اقطعوا» » والمعنی 
هم اترا على قط ؛ حيث »عن ١‏ م في موضمی اشر لم ات غبوهما + 
وهما قوله تعالیٰ : « وت ما کش ولوا مُجُوسَكيْ کطرم وه )4 014:1 « و 
کشر فولوا وجو عم سر فک ۰ وقد 5ل اطا الل على إرادة سول 


» في سورة الصافات‎ ٢ اقتراح الشارح المصري باستعمال لفظ ( خلقنا ) المقارن ل أم من‎ )١( 
بدلا من لفظ ( وذبح ) الذي استخدمه الناظم جیّد » وفيه موافقة لعادة الناظم في ذكر كلمة‎ 
قريبة في الایة للكلمة المتحدث عنها » ولا التباس فيه لعدم نظيره كما قال » إلا أنه لم یعجب‎ 
. الشارح وعده غريباً‎ 

(؟) أي الجمع بين الوصل والفصل . 


۳۷۷ 


وفاقاً للشاطبي في « الرائیة ۲۳۷ ۰ وقد نصٌ « المقنع ٤‏ ۸ على موضعي 
البقرة . 


[بحث ١‏ أن لم »] : 
( و « أن لم » المفتوح کشر « إن گا ؛ ) بنصب « المفتوح » على أنه مفعول 
تقديره : واقطعوا ١‏ أَنْلَّمْ» المفتوح همزته وهو « أن » المصدرية عن ١‏ لم ) 
الجازمة أينما وقعت لإطلاق حكمه نحو : ۷ ذلك أن لم يكن رَبك في الأنعام 
رسو > 


کس سر بو کے مر 2 
 ۳(‏ # أيحْسب أن لج بره آحد © في البلد ۷ » وقيد بالمفتوح احترازاً عن 
المكسور فان بعضه مقطوع وبعضه موصول كما سيأتي "۳ . 


[بحث «١‏ أن ما » و( إِنْ ما »] : 


و« کسر إِنَّ ما » منصوب أيضاً على المفعولية » أي اقطعوا ١‏ ان » 
المكسورة عن « ما » الموصولة بالأنعام فقط نحو : لاک مائو دور لات4 
 ۶۵[‏ ولهذا قال : 


[۸۰] ( الأنْمَامَ والمفتوح یعون معا) إعلال « الأنعام » سبق في 
١‏ الأضراس ”'' وهو منصوب على نزع الخافض » و« المفتوح » منصوب . 


أي اقطعوا « أن ما » المفتوح”*' همزته من قوله تعالیٰ : ۷ وأرك ما 
سے و سے ۱ ور ار سر 81 ير 1 ا را رہ و 21 ۶ 
يتدعورت من دورےء هو لبتطل 4 في الحج [57] ۰ # وأن يدعون من دونه البلطل # 
[۰] فى لقمأن » على خلاف فى خطابهما وغیبتهما » وهذا معنی قوله : 
١‏ معا » أي في الموضعين جميعاً » وحذف تنوينه وقفا . 


. قال الامام الشاطبي رحمه الله في « الرائية » : وحيث ما فاقطعوا...‎ )١( 

(۲) من قوله : ١‏ وقيد بالمفتوح. . . » إلى هنا سقط من 219 . 

)۳( يعني عند قول الناظم : « إذا وليا ٭ الاضراس من أيسرّ أو يمناها ٤‏ . 

. فی ( ب » : المفتوحة‎ )٤( 

. قرأ بتاء الخطاب نافع وابن كثير وابن عأمر وشعبة وأبو جعفر » والباقون بياء الغيب‎ )٥( 


۳۷۸ 


( وَخُلفٌ الاثفال ) بالنقل ( وَنَخْل وَقَعَا ) بألف الإطلاق نظراً إلى إفراد لفظ 
الخلف أو بألف التثنية نظراً إلى وقوع الخلف في السورتين » والتقدير : 
وخلف ما فيهما وقع في رسوم المصاحف ۰ وهو بمنزلة الاستثناء من مفهوم 
كلامه السابق لفاً ونشراً مشوشاً من « أن » المكسور والمفتوح مع « ما . 


والحاصل أنهم اختلفوا في وصل « إنَّ ما» المكسور وقطعه في قوله 
تعالیٰ : ا گاید اک ہو حر لہپ في النحل ۲۹01 » والوصل أثبت كما 3 
« الرائية )(5) > والباقي موصول اتفاقاً نحو : ٭ نما صتعوا کد سح € لطہ : 
2 ِا دو لص اف [الذاريات : e‏ ۱ کا کت ۷ کا )کہ 7 
و (انساء: ۰ 9 انم أت سز [الر عد : : [v‏ # تما تب شس یت که [الکهف : ۱۱۰] 
وكذا اختلفوا في وصل ١‏ أنما » المفتوح وقطعه في قوله تعالی : 4 واعلموا 


سیر 


اھ فی 


تَمَاغَنِمَثُم ین کی و بالأنفال 1413» والوصل أثبت كما في ١‏ الرائية ۲*6 واتفقوا 
على 7 ما عداه نحو : لاحم رل اما الیک پل ویک [الکهف : ۰ ۰ و إن سی 


ایر سے کے رم ور 


1 ۳1 اما آنا ذس [ص: ۷۰] و فا فاعلموا علموا ان ماعل رس سول ابلح من 4ه [المائدة : ۹۲]. 


ثم اعلم أنَّ في کلامه ما لا يخفئ من الایهام والابهام » فانه أوهَمَ أنَّ كلا 
منهما مفتوحة ء وأبهم المکسورة مع أن في النحل ثمانية مواضع غير هذه 
مكسورة . 
پس مرو 


قال بحرق : ( وإنما تعینت لکونها اسمية وما عداها فعلية # لما سلو ڪر 


. » في 1 : من المکسورة والمفتوحة مع« ما‎ )١( 
E a (٢) 
۶+  ‌ ول ماعند حرف النصل جاء كذا‎ 
٠. . فأشار بقوله : «كذا» إلى السابق فی البيت قبله : «والوصل بت في الأنفال.‎ 
0 ۱ . » سقط من« ب‎ )۳( 
: ]۲٥[٢ ره( قال الإمام الشاطبي رحمه الله في « الرائية‎ 


ا ......... والوَصْل آثبت في الأنفال مختبرا 


ال € [النحل : ۲ 8 انم سدنهم € [التحل : ۰ #8 انم قرا ای ¥ ) [التحل : ٠‏ 
اه . 

وخَطُؤُه مما لا یخفیٰ ؛ لأنَّ كلاً من المثالين الأخيرين اسمية ء ولا يفيده 
وقوع الجملة الفعلية بعدهما من قوله : #إذا آردناه انحل : 4۰] ومن قوله : 
#یتولونه که [النحل : ۱۰۰] إلا بتكلف لا يخلو من تعسف فی الجملة » نعم لو 
قال : وما عداها عرفية لكان تفرقة منه خفية . 


[بحث « کل ما »] 


۰ ( و« کل ا » أو واختلف ) بكسر « كل » على الحكاية ء وال 
فهو منصوب على المفعولية » أي اقطعوا لفظ « كل » عن « ما " في ‏ ڪلم 
سال في سورة إبراهيم [۳4] . 


واختلف أرباب الرسوم في غيره فوقع الاختلاف فی كَل ما ( ژڈوا كذ ل 
) تما ( والوَضل صف ) ف کل ماردوا إل اَلْْتَة٭''' بالنساء [41] مختلفٌ في 
فصله وقطعه » وكذا وقع الاختلاف في 3 كلما دحت أ في الأعراف [۳۸] » 
ول کل ما جا أنه € بالمؤمنيد ^" :۰۲ و« ما الى 4 بالملك (۸] كما نصّ أبو 


عمرو الداني في « المقنع »50:1 على الخلاف في هذه الثلاثۃ'' . 


ففي هذا قصورٌ من الناظم للكلام عن مقام المرام » حتیٰ قال اين المصنف 
[:] : ( وعبارة الناظم لا تفهم الخلاف في“ هذه الثلاثة ) . 
وأما قول الرومي 6/01 : ( ولعله سكت عنها اكتفاءً بذكر واحد منها 


(۱) قوله : « إلى الفتنة » سقط من ]24 . 

(۲) فى 417 : بالموضعين » وهو خخطأ . 

 )۳(‏ ذکر الداني في المقنع موضعي : النساء وإبراهيم » وأشار إلى الخلاف في موضع النساء ء ثم 
ذكر باقي المواضع مجملة نقلاً عن مصحف عبد الله أنها بالقطع فالداني لم ينص على 
الخلاف في هذه الثلاثة » ونص عليه الناظم في النشر ( ۱8۹/۲ ) . 

. ٢ في أ :« إلی‎ )٤( 


۲۰ 


ولاشتهار ما عداه عندهم ۲۲ ) ۰ فعذر بارد وعن حضور الفهم شارد » 


ننظمت فقلت ۰ ۱ 

سے ثم سی مر سر ۳ ٠.‏ سر © ۔ سی ۔ یی 

وجاء أمة والققي دخلت في وصلهاوة قطوپ فاختلفت"۲ 
فما عدا الخمسة اتفقوا على وصله نحو : # افظماجاء رسو [البقرة : ۲۸۷ 


۵ كلما تب جلود شم [النساء a EDE TY‏ ۱ 

هذا ومن المعلوم رین لا يقاسان : خط العروض وخ المصحف » 
إنما یب الرسم تعبداً وتبركاً واقتداءً بالصحابة الكرام كتابة وقراءة . 

وقد ننه الزجا- جي" على أن « كلما ؛ إن كانت ظرفاً كتبت موصولة > أو 
شرطاً فمقطوعة » فهي إن لم تحتمل الظرفية كقوله تعالیٰ : #وَءَاتَدكم ین ڪل 

ما سال # لإبراهيم : :۲۳ فمقطوعة ؛ أي قطعاً » وان احتملتها وعدمها 
کالمواضع المذكورة آنفاً ففيها خلاف » وان تعينت للظرفية فموصولة . 

قلت : فكأنما أخذ هذه القاعدة المذكورة من ضمن رسوم « كلما » 
المسطورة ء وأما ما عداها نحو  :‏ کلم أَضَآء له [البفرة ٢٢:‏ فموصول . 
[بحث ( , بس 7 ما 


ثم قال : « كذا قل بنسما » أي «يتسمايأئيسكم بده امک # بالبقرة [۹۳] 
مختلف أيضاً في وصله وقطعه » ثم جزم بقوله : « والوصل صف »© [۸۷] 
( حلفتموني وا شتروا « في ما » اطعا ) أي صف الوصل في ينسم ون 


سرح یی 5 


سی € بالأعراف [۱۰۰] ۰ و* بشما اشوا بو انف نَفْسَهمٌ »© بالبقرة 11 ات 


. في «]) : عنده‎ )١( 

)٢(‏ المعمول به بالقطع في موضعي النساء والمؤمنون ء وبالوصل في موضعي الأعراف 
والملك . 

(۳) هو عبد الرحملن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي ٠»‏ شيخ العربية في عصره ولد في ١‏ نهاوند ١‏ 
ونشأ في ١‏ بغداد » وسكن ١‏ دمشق » وتوفي في ۱ طبرية » سنة لالالاهاء له کتب ‏ منها : 
« الجمل الکبری » و« الایضاح في علل النحو » و« الأمالي » . « وفيات الأعیان » ۲۷۸/۱ . 


۲ 


ومفهوم كلامه أنَّ ما عدا هذه الثلاثة مقطوع بلا حلاف وهوحيثما وقع « بشسما ‏ 
مقروناً باللام »> وهي خمسة : # ويس ما روا بو اسهم 4 بالبقرة 
۳ءء (ES BEG i} on {GEC i}‏ دص 
کاو بمم لورت [۷۹) 8# لیٹس ماقم مت مر انس 4 1 ۰ بالمائدة » أو مقروناً 
بالفاء » وهو موضعان : س ما یشترورک؟۹ ۱۸۷۱ في موضعي آل عمران؟ ‏ 


فالمجموع سبعة لا ستة كما توهم المصري ۱ 
[بحث « فى ما ]٤‏ : 

ثم قوله : « في ما اقطعا » ابتداء كلام » وأصله : اقطعن » قلبت النون 
المخففة ألفاً حال الوقف لا ضرورة الوزن كما ذكره اليمنى . 


و« فيما » مفعول مقدم » والمعنی : اقطع « في » عن « ما » الموصولة فی _ 
أحد عشر موضعاً كما بينه بقوله : 


[۸۸] ثانئ فعلن وقعت زژم كلا تشزنسل شُعَرَا وَقرِمَا ص٤‏ 


أي صلن ٠‏ مر بالوصل مؤكداً بالنون المخففة المبدلة ألفاً حال 
الوقف ؛ اراد قوله تعالیٰ : # فل لا أَجد فیم ما آوی اع م۳ بالأنعام ده » 
وف ما ما ا فصتم # بالئور [14] ۰ وق ما امْتَهت تشه € بالآنہاء دمع 
و« لیکن لب في منک 4 بالمائدة ٤:۸(‏ ء ول لک في ما ما »اكلم € آخر 
الأنعام 60201 ۰ وإليهما أشار بقوله « معا » ء ولق ما رت ف أنفسهرى من 
م مروف # ثاني البقرة [۲:۰] » وإليه" آشار بقو ل : ( ثاني فعلن » احترازاً من 
أوله وهو قوله : #فيمًا عَعَلنَ ف آنشهن بالمعروف € » و« وننشکك فى ما 
)١(‏ في آل عمران موضع واحد فقط » فتخطئة الشارح لغيره خطأ منه عفا الله عنه . 
(۲) زاد في « ب » : على طاعم يطعمه . 


(۳) في آ : وإليهما . 
)٤(‏ من قوله : « بقوله معاً. . . ١‏ إلى هنا سقط من ٩1‏ . 


TAY 


سے سے ھجت میں 


تست بالروم (۲۸] » و # حك بَيْتَهُمْ تم في ما هم فِيِهِ نے 1 علق رے 4 ٣‏ و ات 


کر ر 


لا توح 4 بالواقعة 000۷ و کل لَكُم من با ملک أي کم ين شرڪاءَ فى ما 


بن ساد فى ما انوأ و فيه لفوت #6 ]٤٤(‏ کلاهما بالزمر » وإليه آشار 

بقو له : « كلا تنزیل 0 « وقوله : # اتارک ف ماهتا زنک بالشعراء ]٥٤٥١[‏ . 
ثم الضمیر في قوله : « وغیرها صلا » راجع و إلى سورة الشعراء لکونها 

آقرب مذکور ولأنه المطابق لکتب الرسم والموافق لما صرح به الشاطبي في 


قوله ]۲٢٤[‏ : 
۰ ۹4 ره عو 
وفي سوى الشعراء بالوصلٍ بعضهم  ْ‌‏ 9 


وفي نسخة : « وغير ذي صلا ۷ ء وفي آخری : « وغيره صلا » بالتذكير 
فهو راجع إلى لفظ «الشعراء » » والمعنى : فما عدا الشعراء صله لاختلاف 
وفع فيه ء بخلاف الشعراء فإنه لا خلاف في قطعه » وبخلاف ما عدا 
المذكورات » فإنه لا حلاف في“ وصله سواء كان « ما » خبرية أو استفهامية 
نحو : #فيمًا فَعَلَنَ فى أَنفْسهنّ المعو # في أول البقرة [504] كما فهم من قيد 
ثاني البقرة » ونحو : فيم ك4 [الساء : 40] و ف ات4 [النازعات : 10۳ » وقوله 
تعالیٰ : کم ينهم نوم الیم يما كأنوأ فيه لفو و 4 [البقرة : ۱۱۳] فتحصل أن 
ما فی سورة الشعراء هو الحرف المتفق على قطعه كما صَوّح به ابن المصنف 
]٤[‏ » وساثر المذكورات قد اختلفوا في وصلها وقطعها » وإنما حكم عليها 
بالقطع أولاً ثم جوز وصلها آخراً إشعار بأن القطع هو الأول لأنه هو الأصل في 
رسم المبنی » فقول خالد الأزهري 203 : ( وأما # ارو ما هلها هنهم ءامدبت * 
في الشعراء [145] فهو من المختلف فيه فذكره مع المتفق عليه سهرٌ منه )'' فخطأ 
فاحش صدر عنه حيث عكس القضية . 


(0) من قوله : « قطعه وبخلاف. . . » إلى هنا سقط من « ب »© . 
)٢(‏ وهذا الخطأ وقع عند الشيخ زكريا الأنصاري أيضاً كما في « الدقائق المحكمة ؛ ص۱۰۱ . 


YAT 


وأما قول ابن المصنف [0:] : ( أي وغير هذه الأحد عشر موضعاً صلة بلا 
خلاف ) ]:٤[‏ فيفهم منه أن المواضع الأحد عشر كلها ليس فيها خلاف » وليس 
كذلك لما تقدم ولما صرح أيضاً من أن ة ( فى » عن « ما ) الموصولة فى 
عشرة مواضع بخلاف » وفي موضع بلا خلاف » ولا يفهم من عبارة الناظم ؛ 
لأنة لم يذكره صريحاً ولا إشارة . اه 

فتبين لك أن ضمير « غيرها » إل جميع المذكورات خطأ ظاهر » ويترتب 
عليه فساد باه » وقد غفل عنه ابن المصنف أيضاً . 

وأما قول الرومي [۷۷] : ( وقد جزم الناظم في جميعها بالقطع » والمشهور 
الاختلاف في العشرة الاولی منها ء والجزم في الحادي عشر فقط اللهمً إلا أن 
يترجح عنده جانب القطع فيها أيضاً ) فغلط منه » وكأنه تبع خالداً في نقله وقلد 
ابن المصنف في مرجع ضمير « غيرها » . 

وأما الشيخ زكريا فقد استراح في هذا المقام واكتفئ بتحصيل المرام حيث 
قال : ( وهذه الأحد عشر فيها الخلاف إلا الأخير فمتفق على قطعه )۲۲ لکن 
غفل عن موضع حله إذ قال [۱۰۱] : ( « وغير ذي » أي المواضع الأحد عشر ) 
فتامل''' . 

ثم قوله ]٢[‏ : (( صلا » أي صلها ) غير صحيح ؛ لان مفعول صل 
(! غيرّها ) . 

وقد تبين لك اضطراب كلام الشيخ زكريا في هذا المحل » وقد وقع في 
الوهل من جهة الحل » ولهذا اعترض المصري عليه بقوله : ( إنه أجرى 


(۱) لم أجد هذا الكلام عند الشيخ زكريا » وإنما في النسخة المطبوعة ما يوافق كلام الأزهري 
السابق المذكور قبل قليل » ولعل نسخة كتاب الشیخ زكريا التي معنا مختلفة عن التي مع 
المولف ملا علي القاري . 

(۲) لعل الشيخ زكريا أراد المواضع الأحد عشر دون النظر إليها من حيث كونها حصل فيها 
الخلاف دون الأخير أم لا » لسبق ذكر الخلاف فيها . 


۸۰ 


الخلاف في التي في الشعراء وجزم بالقطع في العشرة وهو مخالف لما في 
( المقنع »6/01)اه''' . 
ولا يخفئ أنه ليس مخالفاً للمقنع لا باعتبار أول كلامه ولا بالنسبة إلى آخر 
مرامه۲۳ » فتأمل فإنه موضع زلل » والله سبحانه هو الملهم بالصواب » وإليه 
المرجع والمآب . 
۸٥(‏ « فَآِتَمَا " كالتّخل صل وَمُختلف في الشُکرا الأخرّاب والنَّمَا صف 
بصيغة المجهول » أي صف الاختلاف في السور الثلاثة . 
قال اليمني : ( وفي بعض النسخ « اص » والمعنیٰ واحد ) . 
أقول : وفيه أن المبنئ مختلف ؛ لأن الفعل اللآزم لا يبن مجهولاً . 
ثم قوله : « مختلف » اسم فاعل » والتقدیر : مختلف رسمه » أو الرسم 
وقوله : «وُصف» الجملة استئنافية » وأغرب بَخرق حيث قال : («ومختلف» 
حال ٠‏ آي وصف لنا مختلفاً ) . 
وقصر « الشعراء » و« النساء » ضرورة » وفي نسخة بدل الشعرا « الظلَة ) 
وهي أصل الشیخ زکریا لما جاء في السورة عَذَابُ وم ال که (۱۸۹) ۱ 
[بحث « أين ما »] : 


7 سرن“ عم صر سر کم و عر سير سرو و سرت 
أي اتفقت المصاحف على وصل قوله تعالیٰ : # فَایْتما نوا أ تم وه الو 
وس سل رس ۱ 


بالبقرة [۱۱۰] ء وكذلك « انما وهه لا يات عر 4 بالتحل 3 ء فالفاء فی 
. الآية الأولیٰ من نفسها 


. يتبين من هذا النقل وما قبله الاختلاف بين نسخ شرح زكريا الأنصاري في هذا الموضع‎ )١( 

(۲) إن كانت عبارة الشيخ زكريا هي ( وهذه الأحد عشر فيها الخلاف إلا الأخير فمتفق على 
قطعه ) فليست مخالفة لما في المقنع » وليست موجودة في النسخة المطبوعة من الشرح ؛ 
وان كانت موافقة لما قاله خالد الزهري وهي كذلك في النسخة المطبوعة ء فهي مخالفة لما 


في (المقنع) 1 


TAO 


وقوله : « کالتحل » بالعطف على المعنیٰ أو على أصل المبتی لثلا يلزم 
التشبيه من جميع الوجوه كما لا يخفئ . 
ثم تصرف" الأولئ للبقرة لأثها في الإطلاق ول سورة » وهي أول ما وقع 
وقال ای : (وعلم كونه في سورة البقرة من الفاء في أينما » لأن 
ینا بالفاء لم بقع في غيرها”” > والمعیٰ صل بالقرة كوصلك بل ) . 
وأما قوله : ٭ أي ما کر تعدو ۹ فى الشعراء (۱:] ء وقوله 0 
بالأحزاب (۱١]ء‏ ول یتما 3 ونوا بد کک مت 4 في النساء [۷۸] فأكثر المصاحف 
على قطع ١‏ أين » عن « ما ) > كذا ذكره الشراح » والمفهوم من « الرائیة » [:5,] 
أن وصل النساء قليل » ويستوي الأمران في الأحزاب والشعراء" ء وأما 
ما بقي فمتفق على قطعه نحو قوله : نامیا لت ای ما کوشا میں : 
۸ء وقوله : # ای ما كت َدَعُونَ 4 [الاعراف : 1۳۷ - وفي بعض نسخ ابن 
المصنف این ما ۹ شون 4 اسرد ”؟] وهو هم أو سبق قلم!'' - وھ اما 
کٹرڈ کون € غائر : ۷۲] و أبن ما کائو € [المجادلة : ۷ فوجه القطع الأصل > ووجه 
الوصل شبهة التركيب للجزم ۰ وهو معنیٰ قول ابن فتیبة""" لأنها أحدثت 
باتصالها معثی لم يكن مع مناسبة النون الميم بخلاف « حيث» كما قال 
الجعبری . 


. في( : يصرف‎ )١( 

. في 417 : لميقع غيرها‎ )٢( 

(۳) المعمول به هو الوصل في سورة النساء والأحزاب » والقطع في سورة الشعراء « دليل ٠‏ 
الحيران ۷ ۳۰۰ . 

. لماسبق بيانه قبل قليل أن موضع الشعراء مختلف فيه‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الله بن مسلم الدينوري النحوي اللغوي الكاتب نزيل بغداد ء كان ثقة فاضلاً ديناً من 
مصنفاته : «إعراب القران ومعانيه ومشكله ٤ء‏ توفي سنة ۷٦۲ھ‏ ؛ تاريخ بغداد ) 
١/٠١ (‏ )و« طبقات المفسرين » للداووي ( ۲۹۱/۱ ) 

. ب/١54٠‎ » کن المعاني‎ ١ )٦( 


۳۸۹ 


۰( وَصل ) هود دن » تَحْعَلاً ) بألف الاطلاق » وهو معطوف 
بالعاطف المقدر على ١‏ فَإلَّمْ مود » وهو منصوب على الإضافة لكونها علم 
السورة » أو على نزع الخافض واعتبار الظرفية . 
[يَحْث ١‏ فان لُمْ )] : 


والمعنیٰ أنَّ المصاحف اتفقت على وصل ١‏ إن » الشرطية به لم » في قوله 
تعالیٰ : تج تال کہ بهود ]١4[‏ » وعلى قطع ما عداه نحو : « ان لَه 
کل دید : ۷۰ لوان لد تاک سد : 0۰ 3 إن مستي بر [القصص : 
۰ فوجه القطع هو الأصل > ووجه الوصل اتحاد عمل ( إن » وا لم ) ۱ 


۳ 


[بخث « أن لَنْ ]٤‏ : 
وكذلك اتفقوا على وصل ١‏ أن » المصدرية ب« لن » الناصبة فى موضعين : 
قوله تعالیٰ : ان نعل لكر تیدا € بالكهف (0:] ء و أل جم عنم 4 
بالقيامة [۳] ء وعلى قطع ما سواهما نحو : © أن لن یتیب الرسول 4 سے : [1Y‏ 
ول أن أن تقول آلانن وان که [الجن : ۵] و أن لن مر عاد مر کي [البلد : ه] » وأما 
: € يم ۱ 
قوله : #ألن تخصوه» [المزمل : ٠٢‏ فقال بعضهم موصول » وقال آخرون مفصول 
على "ما فی « المقنع » 5003 » ولعل الشيخ اختار الفصل الذي هو الأصل ء 
ولهذا لم يتعرض لبيان الخلاف فيه » فوجه القطع الأصل مع التنبيه على آن 
العمل للثاني » ووجه الوصل التقوية مع مجانسة الإدغام "2 ۰ وهذا معنیٰ 
مر ےر ہو ر 7 : 
قوله : ( تَجُمَمَ « كيلا » تحرّنُوا تسوا علی ) ف« نجمع » عطفٌ على «نجعلا», 
وه كيلا ؛ عطفٌ على « فالّم »» و« تأسّوا ) عطفٌ على « تحزنوا ٤ء‏ و« على » 
یتعلق ب تأسّوا » . 


. في« ب » : « آنلن قرع [الأنبياء : ۸۷] وکلاهما صحيح التمثیل به‎  )١( 
. المعمول به في هذا الموضم القطم‎ )۲( 


YAY 


بر 
میں لاضع ایج 
کی دجن (روعسسی 


[بحث ١‏ كيلا )1 : 
والمعنى أن المصاحف اتفقت على وصل ١‏ كي ب١‏ لا » في أربعة مواضع : 
0 ُکیلا روا عل ما قا کڪ # بال عمران (۱۰۳] ۰ 8# لکيل تَأمَوَأ 
عَلَ ما ماک € بالحدید ۱۲۳1 ء # لحكيلا بعلم من بعد عا سا € بالحج ۲۰ 
ا ر مرو ۹ م 2 ۰ لج 7 
# ل دک کون علتلف حرج 4 الثاني من الاحزاب ۰1 ولهذا احترز بقوله 
١‏ عليك » من أوله لأنه مُتَعَلَقُ #علی المؤمنين» » واتفقت على قطع ماعداها 
وهو الأول من الأحزاب : # لح لا یکن عل المومینَ حرج 4 1] وک لا يكن 
دول 4 بالحشر [۷] ۰ و لی لا يعم بعد عر هه بالنحل (۷۰] » فوجه القطع 
الأصل » ووجه الوصل التقوية مع تحقیق عدم الحجز ۰ وهذا معن قوله : 
اها ج عَلَيِكٌ حرح وَقَطتُمُم « عن من » يشاء مَن تولی ١‏ يَوْمَ هم » 
أي ثالثها موضع حج ؛ أي ما وقع في سورة الحج › ورابعها الذي بعد 
#عليك حرج# كما سبق . 
[بَحْتُْ « عن مَنْ »] : 
ثم قوله : « وقطعهم » مبتدأ » أي مقطوع أرباب الرسوم واتفاقهم على قطع 
« عن من » الموصولة في موضعين وهما : قوله تعالیٰ : # ویصرِیم عن من يِسَآء # 
بالنور 14۲ » و عن من کول عن رَد بالنجم [14] » ولیس نم غيرهما كما نبه عليه 
ابن المصنف [3:] وتبعه الأزهري [۱۰۰] ۰ وقد قال فى ) المقنع ۸۰[4] : ( ولیس 
في القرآن غيرهما ) . 
قال الجعبري : ( أي لا مفصولاً ولا موصولاً )۳ . 
وأما قول الشيخ زكريا 1041 وتبعه الرومي 41 بان ما عداهما موصول فوهمٌ 


)١(‏ الظاهر أن هذه العبارة للجعبري من شرحه على العقيلة » لأن حرز الأماني تخلو من باب 
المقطوع والموصول ۰ 


۳۸۸ 


[بَحْث ١‏ یوم هم »] : 
وکذا اتفقت المصاحف على قطع ۱ يوم » عن « هم ٴ المرفوع المحل وحده 


في موضعين : « یق هم بلرزون 4 بغافر [۱5] » ويم هم على آلتار شون 4 في 
الذاريات 501 ۰ واتفقت على وصل «یوم » ب« هم ۳۷" المجرورة المحل 
نحو : # من تومهم انی يوعد € [الذاريات : ٠٠٦‏ 00 انی فيه 
صحفو [الطور : ]٤٤‏ » فوجه القطع أن ١‏ هم » مرفوع بالابتداء منفصل فيناسبه 
الفصل مع كونه هو الأصل ۰ ووجه الوصل أن « هم » المجرور متصل حكماً 
فيلائمه الوصل . 

وقد أغرب اليمني حيث قال : ( وقطع لفظ « هم » الساكن الميم وقفاً 
ووصلاً ثابت أيضاً في السورتين. ۰ ) قال : ( وإنما قيدنا بالساكن الميم 
احترازآمن يمهم الذي) فإنه موصول ) .اه . ووجه غرابته أنَّ هذا فرق عام 
لفظي لا حكم خاص حقيقي مع أنَّ ميم الاولین ليس ساکناً في الوصل عند 
الكل » بل فيه حلاف لبعضهم ۳" » وأما في الوقف فلا فرق أصلاً . 


۶ 
بخث ( مال »] : 


73 و« مال هَذَا » وَالْذِيْنَ هلولا ) أي وثبت قطعهم . أو وکذا قطعهم لام 
الجر عن مجرورها في أربعة مواضع : # مال هذا اب4 فى الكهف ]:٤[‏ ¢ 
ول مال هنذا ازور و [v1‏ « فالمراد ب 2 × هذا » جنس هذا الواع بعد 


اہک مسر سر و 


وعلى وصل لام الجر بمجرورها نا عداها تح (KG?‏ [الأحزاب : ٩‏ 


و# ما لك لا مثا [يوسف : ١‏ وف رما لکد ندم [الليل : ۹ فوجه قطع لام لس 
هو التنبيه على أنها كلمة برأسها » ووجه وصلها بما بعدها تقويتها لأنها [على 


)۱( « ب » : على وصل «یومهم ) . 
)۳۲( وهم الذين يقرؤون بصلة ميم الجمع : قالون بخلاف عنه » وابن کثیر » وآبو جعفر . 


۳۸۹ 


حرف واحد ولأنھا]''' غير مستقلة ولأنها تكتب موصولة ہما دخلت عليه غالباً 
كما هو قاعدة كتابة العربية . 


ثم «ما» فی هذه الأربعة"“ للاستفهام » فالجمهور يقفون اختباراً أو 
اضطراراً لا اختياراً على اللام اتباعاً للرسم » وأبو عمرو يقف في هذه الأربعة 
على ما » والکسائی يقف على ( ما ) فی رواية > وعلى الام فى 


1 


الأ ی۲۳۶۷ ۱ 


وفى نسخة بعد « ها » : ١‏ ولا » لأنھا''' من تتمة المسألة السابقة » و« لا ) 
متعلقة بالقضية اللاحقة وهى قوله : 


بَحْتْ « لت حيْنَ )] : 

( تحينَ فی الإمام صل ووٌُمّلا ) بألف الاطلاق وبضم الواو وتشديدها 
مكسوراً . 

أي ضَعّفَ وغلط قائله ونسب إلى الوهل والوهم ناقله . 


وفي أكثر النسخ J:‏ وقيل لا » كما نصنّ عليه الرومي [۷۹] واختارہ الأزهري 
٠ 3‏ أي وقيل لا وصل » أو المعنیٰ : لا تصل بل اقطع التاء عن « حين » ء 
لکن تعبيره ب قيل » مشعر بتضعيفه وهو خلاف ما عليه الجمهور » فالصواب 
الأول وهو مختار الشيخ زكريا 6٠073‏ وعليه المعوّل فتكتب مفصولة من الحاء 


. » «على حرف واحد ولأنها » سقط من ب‎ )١( 
. يعني الأربعة الأوّل التي ثبت قطعها وهي في سورة الكهف والفرقان والنساء والمعارج‎ (۲) 
: قال الامام الشاطبي رحمه الله في بیان مذهب أبي عمرو البصري والكسائي‎ )۳( 
وما لدی الرقان والکهف والنَّسَا  وسال على ماح والخلف رُثَّلاَ‎ 
فأشار بالحاء من كلمة « حم » إلى آبي عمرو البصري » ثم عقبه بالخلف للكسائي الذي‎ 


رمز له بالراء من كلمة « رتلا « وقد تقدم جدول يوضح هله الرموز عند الکلام على المد 
وأقسامه . 


)£( أي أن ها » من تتمة الكلام على مال > و( لا » متعلقة ہما بعدھا » حسب هذه النسخة ۰ 


۳۹۰ 


على هذه الصورة ٭ وَلاتَ جين ماص (ص : ۳] لا على هذه الكيفية « لا تحين » . 


واعلم أن آبا عبید'' قال : ( رسم في الإمام يعني مصحف عثمان رضي الله 
عنه الخاص به « لا تحين » ۲ نصّ على أن التاء متصلة ب« حين » . 

وفي رسم المصاحف الحجازية والشامية والعراقية التاء منفصلة عن «حین» 
خملا ومتصلة به لا » حكما » وذلك لان لات » في قول الاکٹرین هي ر ا | 

فیة!" دخلت عليها التاء علامةً لتأنيث الكلمة كما دخلت على ١‏ رُتّ » 
ر ؛ لذلك ؛ فقيل : رب وكمة » تھی زائدة متعلقة بم قله لابه مدا 
والمعنیٰ : ليست تلك المدة حين الفرار . 


واختلف القراء فالكسائي يقف بالهاء لأصالتها » والباقون يقفون بالتاء تبعاً 
لرسمهاء فأجمعوا على أنه لا يجوز الوقف على « لا » ولا الابتداء 
ب« تحين ٢ء‏ وبهذا يظهر صحة نسخة «ووّهْلا )2 وإنما خالفهم أبو عبيد 
حيث قال : ( الوقف عندي علی لا » والابتداء بقوله : « تحين » ) فتكون 
قراءة شاذة لأنها مخالفة لقواعد العربية في المبنئ والمعنیٰ ون وَجََهَ قراءته 
بقوله : ( لأني نظرتها في الإمام فوجدتها « 7 تحين ) ) » قال : ( وهذا التاء تزاد 
فی د حين ؛ یال : هذا تحين كان كذا » وائشدا' شعر ا : 


العاطفون تحين مَا مِنْ عَاطف والمطعمون زمان أينَ المُطِعِمُ) 


)01 هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي » من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه ء 
ولد في هراة سنة ۷٥۱ھ‏ وتعلم فيها » وكان مؤدّبا » رحل إلى بغداد فولي القضاء 
بطرسوس » وحج بعدها فتوفي بمكة سنة ٢٢٥ھ‏ ؛ له كتب كثيرة » منها « أدب القاضي » 
و« فضائل القرآن » و« المقصور والممدود » . « تذكرة الحفاظ ٢‏ ( ۰۵/۲ و« تهذيب 
التهذيب (٩‏ ۱۵/۷ ) و« الأعلام » ( ١/5/6‏ ) . 

(۲) « اختلاف الحديث ) لأبى عبيد ۲۵۰/۶ و۲۵۱ . 

(۳) فى« ب » : الناهية . ۱ 

)€( في « ب » : وأنشدوا ء بواو الجماعة وحذف لفظ « شعراً » » وفي «ج» : وأنشد . 


۳۹۱ 


قال الناظم في « النشر » : ( إني رأيتها مكتوبة في المصحف''' الذي يقال 
له الإمام » مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه « لا » مقطوعة » والتاء 
موصولة » ورأيت به أثر الدم وتتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد فرأيته كذلك » وهذا 
المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة المحروسة )20 . 

وقال القسطلانی : « الأكثرون على خلاف ذلك وحملوا ما حكاه أبو عبيد 
على أنه مما خرج في خط المصحف عن القياس ٠‏ 

وأما قول المصري : ( فحيث صح النقل عن أبي عبيد أنه وجد ذلك كذلك ۰ 
في مصحف الإمام فيكون كافياً في حكم المرسوم فيكون حكمه كحكم غيره إذ 
لا فرق) فمدفوع بأن الفرق هو مخالفته للجمهور مع مخالفته لسائر المصاحف» 
فغايته أن وَصْلَهُ شاذ حیث لم يثبت التواتر في نقله . 

7 وَوَرْنُوهُم الوم صل ) بالإشباع ء أي كتب آرباب الرسوم وَإِدًا 
کالوهم أو رهم € [المطففين : ۲ موصولین أي حكماً ؛ لأنهم لم یکتبوا بعد الواو 
ألفاً » عدم الألف يدل على أن الواو غير منفصلة فتکون موصولة » بخلاف 
قوله تعالی : # ودا ماع عضبوا هم ی یرون » في سورة الشوری 50/1 » فان الألف 
تكتب بعد الواو فيجوز الوقف على * غضبوا ركذا الابتداء قوله : ھم ٠‏ 

قال ابن الأنباری(*) : ( قال أبو عمرو وعاصم وعلي - يعني الكسائي - 
والأعمش”"' ‏ أي من الأربعة عشر ‏ : « كالوهم » حرف واحد أي حکماً 


. في ب » زيادة : العثمانی‎ )١( 

(؟) م النشر في القراءات العشر » لابن الجزري ۲/ ۱۵۰ ۰ ١6١‏ . 

(۳) انظر ۱ لطائف الاشارات لفنون القراءات » للقسطلانى ۱۰۵/۲ 

)٤(‏ هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار » من أعلم أهل زمانه بالأدب واللفة » ومن آکثر 
الناس حفظاً للشعر والأخبار ۰ ولد فى الأنبار سنة ۲۷۱ھ » وتوفى ببغداد سنة ۳۲۸ھ ء له 
كتب كثيرة » منها « الزاهر 4 في اللغة ٠‏ وہ إيضاح الوقف والابتداء » و« الأضداد » اه 
( وفيات الأعيان » ۵۰۳/۱ 

< هو سلیمان بن مهران الأسدي بالولاء » تابعي مشهور » أصله من بلاد « الري ) » ولد سنة‎ )٥( 


۳۹ 


والأصل : كالوا لهم » فحذف الألف على حد : كلتك طعاماً » فحذفت اللام 
وأوقع الفعل على « هم » فصارا حرفاً واحداً » لأن الضمير المتصل مع ناصبه 
كلمة واحدة ۱ 


وكان عيسئ بن عمرو" يقول : « كالوهم أو وَزّنوھم » كلمتان » أي کل 
منهما » وكان يقف على « كالو ) و« وزنو) ويبتدىء با هم ) > والمعنیٰ أنه 
كان یجوّز الوقف على الواو والابتداء بقوله « هم » لا أنه كان يفعل اختياراً . 
بخلاف بقية القراء أجمع » فإنهم لا يجوزون الوقف على الواو أصلاً » ولذا'؟' 
قال أبو عبيد : والاختيار الأول » فان مختار الجمهور هو المعوّل )''' . 


ثم اعلم أن في معنى « وزنوهم » نحو : #إرزقناهم»* و#أعطيناك» 
و#أنزلناه » و آنلزمکموها» و#إأورثتموها» وأمثال ذلك . 


( کذا من « أل » و« ها » و« يا» لآ تفصل ) بالإشباع » أي لا تفصل 
مدخول لام التعريف من « أل » ولو قمرية لا كتابة ولا قراءة » وكذا مدخول 
هاء التنبيه وياء النداء وإن كانت كلمات مستقلة لقلة الامتزاج بينهما في الصورة 
نحو : #الحمد# »> #والحق#» ء و#الأرض# ۰ و#الاخرة# » ونحو : 
یا أيها4 ء ويا آدم» ء وی نیع ونحو : لماأنتم» ء وظ(ماولاء4 . 
و#هذا» » وأمثال ذلك فلا يوقف على « أل » و« يا» و« ها) ولا یبتداً : 


حمد » وحق » وأرض » وأخرة » وادم » وبني » وأنتم > وأولاء » وذا » فى 


ِ- ١ه‏ فى الكوفة » وتوفى بها سنة ٢۱ھ‏ » كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض يروي 
نحو ۱۳۰۰ حديثاً . « وفيات الأعيان » ۲۱۳/۱ . 

(١)‏ هو غالبا عيسى بن عمر الثقفي بالولاء » من أئمة اللغة » وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن 
العلاء » وهو أول من هذب النحو ورتبه » وعلى طريقته مشیٰ سيبويه والخليل » وهو من 
أهل البصرة » له أكثر من سبعين مؤلفاً احترقت » توفى سنة ١٢۱ھ‏ . « وفيات الأعيان ) 
۱ . وفي جميع النسخ التي عندنا كتب اسمه : « عيسى بن عمرو » . 

(؟) فى« ب » : ولهذا . 

(۳) « إيضاح الوقف والابتداء » لابن الأنباري ۰۳۵/۱ ۰۳۱ ۳۷ . 


۳۹۳ 


الأمثلة المذكورة وأمثالها كما يفعله كثير من جهلة القراء وقفاً عليها وبدءاً ہما 
بعدھا . 

وقد أخطأ الرومي حيث قال في إعراب البيت 01] : ( وإضافة الياء إلى 
الضمیر العائد إلى « آل » للمناسية بينهما ذ فى التعريف ) فإنَّ الصواب أن « ها » 
عطف على 9 يا » وليست تلك الواو علامة ضمة الهمزة ء وفي نسخة بالعكس 
وهو الأولئ كما اخترنا لما فيه من دفع التوهم كما لا یخفیٰ » وأيضاً « مِنْ “ في 
البيت ليست زائدة كما قررناه خلافاً للرومي [۸۰] . 

ثم قول الناظم « كذا » محمول على التشبيه المعنوي بين قوله « صل » و« لا 
تفصل ؛ لأن مرادھما''' واحد وان كان بين الأمر والنهي كلام صوري . 

ومما يجب التنبيه عليه أن « نِعِمًا 4 و« مهما » و« ربما » موصول فى 
جميع المصاحف . 

قال ابن الأنباري : ( حدثنا خلف قال : قال الكسائي : : « نعمًّا ) حرفان » 
أي كلمتان لاف معناه نِعُمَ الشيء ۰ وكتبا بالوصل ۰ أي كلمة واحدة )۳ . 

ثم قال ابن الأنباري عن الكسائي : ( ومن قطع لم يخطّأ ×“ أي في اللفظ 
بناء على الأصل » وان أخطأ من حيث إنه خالف”“ الرسم 

ثم كل كلمة على حرف واحد متصلة اما أولاً وإما آخراً بخلاف الواو 
العاطفة نحو : © با وزسولو. که [النساء : ٦‏ « وَكلَمٌَ ریہ # [الأعراف : ۲۱۸۳ 
و حینئذه [الواقعة : ]۸٤‏ و#يومئذ» [الحاقة : ۱۸] موصولات ؛ و#ممّن # [البقرة : 
۳ کله مورصول؛ و آَنلزتکموهاگه زمرہ : ۷۸] كذلك ۰ و أن يمل هو( [ابتره: [YAY‏ 





. في ب : موداهما‎ (١( 

. في أ : موصولة‎ 0٢) 

(۳) « إیضاح الوقف والابتداء ٠‏ لابن الأنباري ۳۳۹/۱ . 
)٤(‏ المرجع السابق ۳۳۱/۱ . 

)002( في « ب » : مخالف . 


مفصول » وكتبوا #ابن أم في الأعراف مفصولا » وصورة يبنؤةٌ# بطه حرف 
النداء موصول بالباء ٭ وكتبوا صورة الهمزة واواً متصلة بالنون » ومن المعلوم 
أن فى المنفصلين يجوز الوقف على آخر کل منهما ء بخلاف المتصلین فإنه 
لا وقف إلا في آخر الثانية . 


و وکات اله وط یک في موضعي القصص 1801 يوصل فيهما الياء 
بالكاف كما قال الداني في « مقنعه » [۸۱] والشاطبي في « عقیلته ‏ [۲۰۸] ۰ لکن 
وقف آبو عمرو على الكاف » والكسائى على الياء » والجمهور على آخرهما 
على وفق رسمهما”' » ومعناه :نت وت على الخطأ » فآما ل بای لب 
ءامنوا إن أَرْضى وميعة € [العتكبوت : :10 و بتعباری ان اس فرع نشی تپ [الزمر : [or‏ 
فياء الإضافة ثابتة فيهما اتفاقاً كما انا تفقوا على حذفها في باد لین منوا انوا 
رک في الزمر ۲۱۰1 ۰ واختلفوا في قوله سبحانه وتعالیٰ # يحِبَادٍ لا عرص 
یک في الزخرف ۲7۸0 . 


وحذف ياء الإضافة أيضاً بعد نون الوقاية كثير نحو قوله تعالیٰ : 
*# فَأَرَهَبُونِ 4 [البقرة : ۰ 9# ولا كرون © [البقرة : ۱۰۲] وف إن بردن ليحن دن [یس : ۲۳] 
وكذا من غير نون الوقاية كقوله مَتاب» وطمآب# > ومح بسطها کتب 
الرسم . 

ومنها #واخشون* فهي محذوفة بالمائدة في الأول وهي التي بعدھا 
#اليوم# 11 ء وثابتة في البقرة وهي قوله تعالیٰ : « ََخْنَرْنِ وان 101[ 


: قال الإمام الشاطبي فی « حرز الأماني » مبيناً مذاهب القراء في ذلك‎ )١( 
وقف وَيكَأنةويُكَأنٌَ برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف للا‎ 
فقوله « برسمه » يشمل - جميع القراء » ثم استثنئ منهم الكسائي الذي يقف على الياء‎ 
ورمز له بالراء من « رفا » 1 واشت بعدہ أن عمرو الذي يقف على الكاف ورَمَرٌ له بالحاء‎ 


من « حُلَلاٌ ؛ » وقد تقدم جدول لبيان رموز القراء سابقاً . والراجح عند الجميع الوقف على 
الكلمة بتمامھا . 


۳۹۵ 


إجماعاً فيهما كتابةً وقراءة » وأما الثانية فى المائدة وهى التى بعدها ولا 
تشتّروا» 41:] فمحذوفة رسماً ويثبتها أبو عمرو وصل(۱) . 

ومن المحذوفات ما يكون من أصل الكلمة نحو قوله : #8 وَسَوْفٌ وت الہ 

ل 
الم من 4 [النساء : ]١55‏ و شض الحق 4 [الأنعام : [o¥‏ على قراءة الضاد 
المعح ۲(2) 2 و تچ الْمُؤْمِنِينَ 4 بيو نس [۱۰۳ ¢ و يالواد مرس 4 [طه : ]١*”‏ 
و واد الم 4 (اسل : ٠۸‏ إلا أن الکسائی يقف فيه بالياء ۰ و بهد الى که 
e ۰‏ 537 ع سه ۰ 20 -- 7 وس 
في الروم ان حمزہ والكساتي بقفان بالياء 4 و صَال بلحم # [الصافات : 
سس رې بر سر مرس رح رسد رس مس رنه 
۳) # فما تكن ال'٠ذر‏ که [القمر : ٠٠‏ ٭ افوار الات که [الرحمن : :۰ 9# مار آلکنس که 
[التكوير : ]١١‏ » وأما قوله : من ايه آلوار که [الشورى : ۳۲] فمحذوفة أيضاً لکن 
گھے مرت ؟ 3 و ۰ (ہ) 
اثبتها نافع وأبو عمرو وصلا > وابن كثير في الحالین““ ۱ 
5 سے ر ل ۰ ہے 0 بر سی 3 

ثم قوله تعالئ : « ذا الايد (س : ۷) وكذا ل ولتم باب که [الذاريات : 4۷] 
فصحیح الا خر ان وزنه فغل ۰ فمعنى « الأيد » القوة ء بخلاف ٭ أوّل الى 
اص : 40) لانه جمع « يد » أصلها ١‏ يد ا أو جمع ) آید » . 

وأما لهاد [الرعد : ۰۷ ۳۲ و وال۹6 [الرعد : ۲۱۱ و بای السل : ]۹١‏ ولإواق» 
[الرعد : ۳۶ و۲۳۷ فمحذوف الياء 3 إلا أن ابن کثیر يثبتها و قف(۱) ۰ 


(1) « تحبیر التیسیر » لابن الجزري ص۱۰۸ ۰ ووافقه من بقية العشرة آبو جعفر » وأثبتها یعقوب 
فى الحالین . 

(۲) هي فراءة آبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي ویعقوب وخلف بضاد معجمة مكسورة › 
وحذفت الياء بعدها » انظر « تحبیر التیسیر » لابن الجزری ص۱۰۹ . 

)۳( يعني الذي في سورة النمل فقط » انظر : « تحبیر التیسیر » لابن الجزري ص ۱۵۷ ۰ ووافقه 
من بقیة العشرة یعقوب . 

)٤(‏ قرأها حمزة تهدي العمي بالفعل المضارع ونصب « العميّ » في النمل والروم » وفي 
سورة النمل اتفقوا على إثبات الياء وقفاً » وأثبتها في الروم حمزة والكسائي ويعقوب ء 
انظر : « تحبير التیسیر » لابن الجزري ص١٥۱‏ . 

» وافقهم من تتمة العشرة أبو جعفر وصلاً » ويعقوب في الحالين » انظر : « تحبير التيسير‎ )٥( 
. ۱۷۷ ص‎ 

0) « تحبیر التیسیر ‏ لابن الجزري ص۱۳۱ . 


۳۹۹ 


و#المهتدي) بالأعراف 00 ثابتة » وفي غيره محذوفة لکن فيه الخلاف 
كما سبق في # وَين یه أجْوَا 4 ء وأمثال ذلك كثير محله الشاطبية الصغ ى(“ 
من جهة الرسم » والكبرئ”'' من جهة اختلاف القراء . 
وحذفت الواو من لام الفعل من غير جازم في آربعة مواضع : 9 ویدع آلرشتن 
لش [الإسرء : ۳۱۱۱ ويم الہ اليل [الشوری ۰و( یوم یم اع دسر :1[ 
و سدع لري [العلق : ۱۸] ولیس منه # وقل لسبادی يَقُولوا لی 4 [التحريم : 4) كما في 
بعض مصاحف العوام فإنه خطأ عظيم في هذا المقام ء وأما ل ولح آلمزینن 4 
[الأنعام : 0۷] فالحذف اتفاقاً على خلاف في كونه جمعاً أو مفرداً أريدَ به الجنس . 
ثم اعلم أنه كان مکی يقول في نحو : #یقض ال یت (3) [الأنعام : ۲۵۷ 
: (لا ينبغي للقارىء أن يقف عليه لأنه إن وقف على الرسم خالف 
اسل وا رف علر الأصل حالف ا 
قال الحافظ أبو عمرو الداني : ( وكان أبو حاتم سهل بن محمد وغيره 
من النحويين لا يجيزون الوقف على ذلك إلا برد ما حذف وهو القياس في 
العربية وقال : إِنَّ الأئمة على خلاف ذلك » والقراءة سنة متبعة ) . 
وفيه بحث لا یخفیٰ إذ لم يثبت القراءة بالوقف عن الصحابة في مثل تلك 
الكلمة لا مقطوعة ولا موصولة » وإنما ثبت على خلاف القياس رسم الکتاب ء 
فالتحقيق ما قاله المكي حيث لا ضرورة في العدول عن الدراية من غير ثبوت 
الرواية . 
قال المصري : ( فإن قلت كيف يوقف على نحو : وض لاه ؟ 





. يعني بذلك « عقيلة أتراب القصائد » لأنها تتعلق بالرسم وأبياتها أقل من غيرها‎ )١( 

. يعني بذلك « حرز الأماني ووجه التهاني » فهي متعلقة بالقراءات وأبياتها أكثر من غيرها‎ (٢( 
. هو مكي بن أبي طالب القيسي ء تقدمت ترجمته سابقاً‎ (۳ 

() وذلك بقراءة من قرأ بالضاد المعجمة المكسورة . 

. تقدمت ترجمته‎ )٥( 


۳۹۷ 


قلت : يوقف على ذلك برد الياء لأنها حذفت من الكتابة لكراهة الجمع بين 
صورتين متفقتين واکتفاءٗ'' بالكسرة التي قبلها » وما حذف لذلك لم يحذف في 
الوقف بل بر" ما حذف ۰ وال علم ) . 

قلت : یرد عليه أن هذا خلاف ما أجمع عليه القراء"" , وكان اختيار بعض 
النحاة في م٥‏ الاقتفاء“*' على أن عروض الساكن في الوقف لا يرفع حكم کسر 
ما قبلها » ولذا جُوز النحاة أيضاً اجتماع الساكنين حينئل حيث لم یعتَدُوا بالعارض 

باب التاءات] 

1( وَرَحْمَتٌ الرخرّف بالمًا زره ) برفع ۱ رحمت » ونصبها » أي رسم 
عثمان رضي الله عنه » أو كتّبَ أهل الرسم بالتاء المجرورة لفظ « رحمتٌ » في 
سورة الزخرف . 

وكذا في ( الاغراف روم هُوْدَ كاف البَقَرَهُْ ) بحذف العاطف في الكل 
للوزن , وبالنقل والاكتفاء بحركة اللام عن همزة الوصل في ١‏ الاعراف » ء 
وضبط « هود » و« اف » بالفتح لأنهما اسما سورتين . 

وأما قول الرومي [۸۷] : ( وإضافة الأعراف إلى الروم » والكاف إلى البقرة 
لفظاً لأدنى ملابسة ) . فمحمول على عدم الملاحظة لما قدمناه من حسن 
المقابلة . 





. ج» : اكتفاء‎ ( )1١( 

)۲( ج » : پرد . 

)۳( في دعوی الإجماع نظر ۰ ومما پرده ما سبق من المؤلف من ذکر الخلاف في ألفاظ عديدة › 
مثل : یوت ) و( يقض ) وغيرهما » وقد اختار عدد من القراء في نحو : ليحي الأرض) 
الوقف بياء واحدة بعد الحاء اتباعاً للرسم ؛ واختار عدد آخر من القراء الوقف بياءين » لأن 
الیاء الأخيرة أصلية وقد زال موجب حذفها وهو الساكن الذي بعدها . انظر : « النجوم 
الطوالع » ۱۳۰ ء و« هداية القاري » ۵۵۷ ۰ و« المنير » 3 . 

. من قوله : « عليه أن هذا. . . » إلى هنا ء سقط من « أ»‎ )٤( 

. د : الاكتفاء‎ )٥( 


۳۹۸ 


ثم اعلم أن هاء التأنيث في المصحف الكريم ينقسم إلى ما رسم بالهاء وهو 
المسمًّیٰ بالتاء المربوطة 6 والی ما رسم بالتاء وهو المسمیٰ بالتاء المجرورة . 

فأما ما رسم بالهاء فإن الوقف عليه بالهاء مما اتفق عليه القراء » وهو 
الموافق لقاعدة”'' الكتابة العربية . 


وأما ما رسم بالتاء فإنه مما اختلف في الوقف عليه »> فابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي يقفون بالھاء''' كسائر الهاءات الداخلة على الأسماء من نحو : 
١‏ فاطمة وقائمة ) إجراءً لهاء التأنيث على سنن واحد وهي لغة قريش » ويترتب 
عليه أيضاً إمالة الكسائي » وكذا جواز الرّوم والاشمام وعدمهما للکل : 
والباقون يقفون بالتاء تغلیباً لجانب الرسم وهي لغة طيّء 


فلا بذ للقارىء من معرفة ما رسم بالتاء والهاء لیتحریٰ في جميعها الصواب 
في الأداء » وقد خصّ الناظم ما رسم من ذلك بالتاء لقلته » ويعرف ما عداها 
حر شس دس لأنها في الزخرف موضعان 
خر یوت رت ریک 4 9 وحمت ريك خر مما عون 0۳۷ » والعموم يفهم 
من إطلاق الناظم ومن الإضافة الجنسية » وفي الأعراف 8 ان مت الو قرب 
نت المحسین # 3 وفي الروم « تأنظر لل ءار رت ال # [50] وفي هود 

رمث هوكم 4 1۷۲1 وفي مریم وَكْرٌ رت رَبك (: وفي البقرة ٭ ویک 
جود يحمت أله € (۲۱۸] وما عدا هذه السبعة بالهاء نحو قوله تعالیٰ : ل 


اس سر لع تہ سل 


ا من بے له که [الزمر : [or‏ . 
٥‏ ( نعمتها ثلاث تخل إِيْرَهَمْ ) بفتح الراء والهاء بلا آلف لغة في 
) إبراهيم » كما صرّح به صاحب ١‏ القاموس ۳ فلا یحتاج الیل قول برهان 
)١(‏ في« ب » : لقواعد . 


(۲) «يقفون بالهاء ) سقط من ( ب » . 
۳( « القاموس المحیط 1 للفيروز آبادي » مادةٌ ۰ برهم ۰ 


۲۹ 


لدين الحلبي"" في شرحه للمقدمة : ( حذف منه الألف والياء لأنه اسم 
أعجمي » والعرب إذا عربته تخالف بين ألفاظه للخفة » وينضم إلى ذلك 
ضرورة الوزن ) .اه 

وفي جعله مُعرّباً نظرٌ لا يخفئ » والمراد به سورته . 

و« ثلاث » بالرفع عطف على « نعمتها » بحذف العاطف ٠‏ والمفهوم من 
كلام الشيخ زكريا 00١1‏ أنهما منصوبان حيث قال : ( وزبَرَ بالتاء أيضاً 
« نعمٹھا » )'' . 

ولا يصح قول الرومي [۸۲] : ( إنه نصب على الظرفية ) ؛ إذ لیس في الكلام 
ما يصلح أن يكون ظرفاً له » وجَمْلهُ ظرفاً لقوله : « نعمتها ) مخلٌ بالمعنیٰ ؛ 
لأن ضمير ١‏ نعمتها » راجع إلى البقرة . 

والحاصل أن لفظ « نعمت » رسم بالتاء في أحد عشر مرن( : في البقرة 


رع رص سے سے می 


وآذ وأ ّمت 0 لمکم وم ار علي 4 ( وفي النحل ثلاثة''' مو مواضع : : 


7 اوس من هم 
وسعمت 
کے 


و 
0 یک )رس تفت رہ 
سناع ےر سے صمي 


اّ4 111] وفي إبراهيم موضعان : # بد | ندمت الو کر که وون دوا 
نعمت ان لا وهآ ۲۳۸۱ وإليهما أشار بقوله : 
سل خیرات عقُودُ الا هَمْ ) ضبط « أخيراتٍ » بالنصب على الحال من 
مجموع"** « ثلاث نحل » ۰ وموضعي إبراهيم احتراز من أوائل النحل وأول 
إبراهيم » وبالرّفع على أنه خبر مبتداً محذوف » أي وه آخیرات . 


(۱) سبق أن من شراح المقدمة : رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي المعروف بابن الحنبلي ‏ 
المتوفی سنة ۹۷۱ ۰ ومنهم برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري من 
علماء القرن التاسع » ولعل الشارح أخطأ في أحد طرفي الاسم أو أن المراد شارح آخر غير 
هدین . 

(۲) حيث جعل ١‏ نعمتها » مفعولاً للفعل ١‏ زیر ؛ وعليه يكون « ثلاث » منصوباً مثله . 

(۳) في( ) وہ ب ؛ : ثلاث . 

)€( فی 7 ب ٢‏ : من محمول . 


وقال ابن المصنف (ہ] : ( « أخيرات » صفة ل« ثلاث النحل » وموضعي 
إبراهيم الأخيرين )اه . ولا يخفئ أن د الأخيرين »في قوله ليس في محله . 

واحترز به عما في أول النحل وَإِن توا نعمت ال لا صو م وعما 
في آول ابراهیم # آذک روا نه عم سڪ که [3] . 

ثم ضبط « عقود الثان » بضم الدال وفتحها ‏ والضم هو الاتم على أنه 
عطف على ١‏ ثلاث » . 

والمراد بالعقود سورة المائدة > ووقع نعمت » فیها في موضعین › 
والمراد هنا هو الثاني“ المقرون ب« هم » بتشدید المیم الساکن وقفاً » أي 
بقوله ( هم ¢« يعني في قوله « کرو مت الو اکم اذھ وم [11] ۰ 
وأمّا ما في نسخة بدل « هم » « ثم » - بفتح المثلثة - أي هناك كما نقله الشیخ 
زکریا [۱۱۱] فهو تصحیف للمبنی وتحریف للمعنی . 

وأغرب من هذا ما ذكره اليمني من أن في , بعض النسخ ١‏ تُمٌ) بضم الثاء » 
أي نم لقمان . ۱ 

1 ( لَقْمَانُ ثم فاط کالطور ) برفع « لقمان » و« فاطر ٩‏ » وفي نسخة 
بنصبهما على منوال ما سبق في « عقود» » ولعل وجه النصب على نزع 
الخافض ٠‏ أو على أنه مفعول « رَبَرَ ؛ كما تقدم » وكذا قوله ( عِمُران لعْنَتَ بها 
والثُور ) إلا أن قوله : « لعنت » مبتدأ منقطع عما قبله » و« النور » مجرور 
عطفاً على الضمير المجرور في بها » الراجع إلى « عمران » المراد به سورته 
- من غير تأكيد بالمنفصل على مذهب البعض من الكوفيين وجمع من البصریین 
وهو.مختار المتأخرين من القراء والمفسرين كما حققناه في الحاشية المسماة 
بالجمالین للجلال ٠.‏ عند قوله تعالی : # تساو ہہ لارام [انساء : ]١‏ حيث 
قرا حمزة بالجر . 


. في« ب » : والمراد هنا الثاني‎ )١( 
. (؟) في 419 : حققناه في حاشية الجلالين‎ 


والحاصل أنه في لقمان عند قوله تعالیٰ : ف خر عم ال4 1 وقي 
فاطر یف و ھل رن کی کر اکر 7 وفي الطور # فما ات نعمت ربك [4؟] 
وفي آل عمران وذ کرو ممت اللہ لی ٥‏ کت اعدا ٠0١1‏ مکتوب بالتاء المجرورة» 
ولم يرتب بين السور للضرورة »> وما عدا هذه المواضع المذكورة فكل ( نعمة ) 
بالهاء مسطورة نحو قوله تعالی : 9# وم بنعمة ریک فَحزت # [الضحی : ١١‏ 


«تتمكل نیت اک ء عل )أ لمكلذري 4 ها وفي النور سا انت ار 
عليه ۱۷ . 


هذا وعبارة الناظم قاصرة عن المراد بما في سورة آل عمران حيث آطلقها 
ولم يقيد ہما هم 2 المقصود منها منها ؛ إذ جاء فیها أيضاً : « أؤلتيك جرَاوْهم آن 
لیم 1 لمح عد أله 4 (۸۷] وهو بالتاء المربوطة » فليس المراد عموم ما فیها كما 
سبق في « رحمت » الزخرف مع أنه المتبادر من إطلاقها » فرحم الله الشاطبي 
حيث تفطن بها وقيدها في ل الرائية » بقوله [۲۷۰] : 


مع الإشعار بأنه هو الواقع في أولها > ثم ماعدا هذين فبالھاء كقوله 
تعالیٰ : ط َو عَم مت أو [البقرة : ۲۱:۱ 

0 (وامرأت يومف عَمْرَانَ القصّصن ) بتنوين ١امرأثٌ‏ » على أنه 
مبتدا''' » وبنصب « يوسف » و« عمران ) على الظرفية ؛ أي الكائنة فيها » 
وکذا "۲ القصص » وسکن بالو قف ۰ والمفهوم من شرح الشيخ زكريا أن 
« امرأة » منصوبة مضافة حيث قَدّر « ورَبَرَ ) فتدبر . 

وقال اليمني : ( مرفوع بالابتداء ء وصره محذوف تقدیره : ومنها 
امرآت » أي ومن الکلمات المرسومة بالتاء کلمة « امرأت ) » وقوله « یوسف » 


. في 7 ب » : خبر مبتداً‎ )١( 


مبتدأ » خبره محذوف » أي“ محلها سورة يوسف ۰ وقوله « عمران 
القصص » معطوفان على « يوسف » » وحرف العطف محذوف للوزن ) . 
وأغرب الرومي حيث جعل « امرأت » مضافة إلى « يوسف » وهو مضاف 
إلى « عمران ١‏ وهو إلى القصص بناءً على أن الإضافة لأدنيل ملابسة .اه 
ووجه الغرابة لا يخفئ على ذوي النهی . 
ويستفاد عموم موضعي يوسف مما قدمناه في « رحمت» الزخرف » 
فتذبر . 


( تخریم مَعْصِيَتٌ بقل سمح بحص ) فا تحريم " منصوب أيضا على الظرفية 
أو على المفعولية » والمراد به سورة التحريم » و« معصيت » منونةٌ لكونها 
مبتدأ » وجوّز جره حكاية لأنها وردت في القرآن مجرورة » و« يحص ا بصيغة 
المجهول » ويجوز تذكيره باعتبار لفظ « قد سمع » وتأنيثه باعتبار سورته . 


والمعنیٰ أنَّ « امرأت » مرسومة بالتاء في سبعة مواضع  :‏ آمرث المزيز 
ود که [۳۰ و رن ألعزيز لین * [1] كلاهما بیو سف > و اذ قالت ۲ مرت 
ِمَرَنَ ‏ في آل عمران [۱۲۰ > ول وتال مرت ورب # في القصص 11 ۰ 
و مرت فوج واترات لوب 4 رع وف آنرآت فرعوّت 4 001 في التحريم ء 
وما سواها بالهاء . 

والقاعدة الكلية أن المرأة المذكورة مع زوجھا مرسومة بالتاء" ؛ وغيرها 
بخلافہا٣'‏ كما في قوله تعالیٰ : 9# AE‏ اهت [النساء : 1۲۸] . 


er‏ عرو 


ثم أخبر أن لفظ ١‏ معصيت » مخصوص بموضعي قل سمع #8 وجو 
بالاشم والعتون ومعصیت الرسول 4 [۸] 98 فلا تلننجوا با لاتم ولع اه ]4[ 
(١)‏ من قوله : 7 تقدیرہ ومنها. . . ٤‏ إلى هنا سقط من « أ) . 
(۲) الأدق أن يقال : أن المرأة المضافة إلى زوجها مرسومة بالتاء ؛ لثلا يعترض بقوله تعالى : 


#وإن امرأة خافت من بعلها» فهي هنا مذكورة مع زوجھا ومرسومة بالهاء . 
(۳) فی( |۲ واب » : بخلاف . 


۳۰۳ 


ولا ثالث لهما » ويستفاد العموم من إطلاقها . 

3 ( شجَرَتَ الدّحَانَ شک قاطر ) بجر « الدخان » على أن الإضافة بمعنیٰ 
٦فیا‏ ويجوز نصبه على الظرفية بنزع الخافض › وأسكن تاء « سنت » 
ضرورة ء وهي مضافة إلى « فاطر » . 

( كُلاً والآنْمَالٍ وَأَخْرَئ غَافِر ) فقوله : « كلاً ؛ حال من « سنت » الواقعة فى 
فاطر » و( الاتفال ' بالنقل عطف على ١‏ فاطر ) + وه أخریٰ » أي وسُنََتْ أخرئ 
هي في غافر: ف« آخری » في محل جرء و« غافر » بدله» وفي بعض الأصول : 
0 وحرف غافر » بالجر مضافاً . ۱ 

والمعنیٰ وكذلك قوله : « ات جرک اَلوَقوو 4 في سورة الدخان ]٤١[‏ 
مرسومة بالتاء » بخلاف غيرها كقوله تعالیٰ : # لطن © إِنّهَا سجر که 


. ]٦٤ ۰ ۱۳ : [الصافات‎ 


وكذلك « سنت » في خمسة مواضع مرسومة بالتاء » ثلاثة في فاطر ا إلا 


سلت الول فان تد مات اه بدیلا ون تمد بسنت الله حوبا 3 إلیٰ هذه الثلاثة 
آشار بقوله « كلا ) » وفي الأنفال # مضت سم ست الْأوليت 4 (۸: وفي غافر 

سآ ها ی ور کت فى ماد کر مالک الکفرون 4 [۸۰] وهي آخر السورة ‏ 
لکن قول ابن المصنف [۰۱] : ( « آخری غافر » أي آخرها ) غير مستقیم ؛ 
للفرق بين الاخر والاخری كما لا یخفی على ذوي النهی » ومع ذلك فهو بیان 
لمحله لا احتراز عن أوله أو آخره لعدم تحقق تعدده ۱ 

ثم ما عدا هذه الخمسة بالهاء كقوله تعالیٰ : # سَنَةَمَن قد أَرَسَلْنَا [الإسراء : 
۷ء ثم كان حقه أن يذكر « سنت » أولاً لكونها من الألفاظ المكررة ثم يذ 
( شجرّت الدخان » فانها من الكلمات المفردة » والاعتذار عنه ارتکات 
الضرورة . 

9 قرت عَيْنٍ جََت في وََمَتْ) أي وكذلك رسم بالتاء قوله تعالیٰ حكاية 
عن امرأت فرعون زر ل وك في القصص 141 . 


¢ 


وبالإضافة إل لفظ ( عين » احترز عن المضاف إلى أعين في قوله تعالیٰ 
کل سے ار 
# قر أي في الفرقان [4/] ۰ ول من وا عو في السجدة [/0] ۱ 
/ و وران وحنت بر 4 فی سورہ ة الواقعة ]۸4[ التي أولها # إذا وقعت 


سے سر ار شرح 7 


بخلاف غيرها نحو : # جِنَّة لحل [لبرتان : 6١‏ , 


( فطرثٗ ؛ بقیّت ) بسكون التاء فيهما ( وابْتَتٌ ) بالتنوين ( وَكَلمَتْ ) ولو 
قال : « مع كلمت ) لكان أكثر سلاسة . 


أي وكذا رسم بالتاء # فطرت ت اق بالروم ٠٠01‏ ۰ وہل بی ال حر کم في 
هود [45) ء ولعله اكتفئ باللفظ عن القيد بعدم التنوين أو لوجودھما كذلك في 
هود » فخرج ب بقيت » البقية المنونة في قوله تعالیٰ  :‏ ويقيّة سكا سراد ل ءال 
موسول $ [البقرة : 744] و 07 یک [هود : ۱۱۰] 


سر ار 


و« وم اعرد في التحريم 1١7‏ ولم يقع غيرها » و وت كث و 
لح 4 في الأعراف ۱۳۷ لقوله : 1 ( َوعط الاعرافب ) بالنصب على 
الظرفية » وغيرها بالھاء نحو قوله تعالیٰ : اوج حكيمة آل 
کت روا سمل وكليد اہ هر الما € رس : 8ء لکن « كلمت ) 
التي في الأنعام بالتاء أيضاً إلا أنه مندرج في ضمن قوله : ( وک ما اخْتْلفْ ٭ 
جَمْعَاً وَفَرْدَاً فيه بالتاء رف ) بصيغة المجهول فيهما ء فهذه قاعدة كلية تحتها 
أفراد جزئية > وهي كل ما اختلف القراء في ي إفراده وجمعه قراءة فإنه يكون في 
رسم القرآن بالتاء كتابةٌ » والمراد أن مفرده أيضاً بالتاء ؛ إذ لا حلاف أن 
الجمع المؤنث السالم يكون بالتاء سواء فيه الرسوم القرآنية وقواعد كتابة 
العربية » ولذا أجمع القراء في الوقف عليها بالتاء . 


وا ختلفوا في مفردها ومجموعها في اثني عشر موضعاً وذلك قوله 


. أي وكذلك رسم بالتاء لفظ 9 جنت » من قوله تعالى. . . إلخ‎ )١( 
. في « ب » : في أن الجمع‎ )۲( 


01 کلمت رواد 


تعالیٰ : مو کلمت ريك صدقا م ر 4 في الأنعام ]١١6[‏ ¢ قرأها بالتوحيد 
عاصم وحمره : والکسانی © 4 وكذلك ٭ - حقت کامت ریک عل الت ٹوا 4 أول 
يونس [۲۳۳ » قرأها بالإفراد غير نافع وابن عام » واختلف المصاحف في 
ثاني يونس لف یرت حَقَّتٌ حَدتْ عم حلت ریت لا بن > دده : وكذلك 
حقث کیٹ ربل کے عَل آلزت َرأ في الطول [غافر : : والقياس فيهما التاء 
إذ قرأهما غير نافع وابن عامر بالتوحید ۰ وف ءات لِلسَايلِینَ 4 في سورة يوسف 
۷ قرأها ابن كثير بالافراد '" ۰ و وقوه في عبت أَلْجْتِ 4 1۱۰1 وہ أن سوه في 
يبت ال 4 )٥[‏ كلاهما في يوسف أيضاً قرأهما غير نافع بالتو حير » 
و لول" آتزگ ليه میت ت من ریم 4 في العنكبوت [۰۰] قرأها بالإفراد ابن كثير 
وأبو بكر وحمزة والكسائي” ٤‏ 3 و وهم ق مرب في سبأ ۱۳۵ قرأها بالتوحید 
حمز و 5 3 لمهم ع ين فی فاطر )ره بالإفراد ابن كثير وأبو 
عمرو وحفص وحمدة(" 2 ' » و وما مرج ين مرت ین كماوهًا) في فصلت ۲4۷ 
قرأها بالتوحيد ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر وحمزة والکسائی““ » و جلت 
ہے ۲ ۰ 1 : ۰ 9 0 ۰ 
صفر # [المرسلات : ۳۳] قرأها بالإفراد ‏ أي صورة وإلا فهو جمع حقیقة - حفص 
و الک اء (۹) 
وحمره و ئي 


)١(‏ وافقهم من بقية العشرة يعقوب وخلف العاشر » انظر « تحبير التیسیر » لابن الجزري 
ص۱۱۱ . 

(۲) وغیر أبي جعفر من تتمة العشرة » انظر « تحبیر التیسیر » لابن الجزري ص ۱۲۲ . 

(۳) « تحبیر التیسیر » لابن الجزري ص ١75‏ . 

. ۱٢١ص‎ 4 تحبیر التیسیر‎ ١ وافقه من تتمة العشرة آبو جعفر كما في‎ )٤( 

)٥(‏ وافقهم أيضاً خلف من بقية العشرة » وكلّ على أصله وقفاً لرسمها بالتاء » وأبو بكر هو شعبة 
راوي عاصم (تحبیر التیسیر) ١١١‏ . 

. تحبیر التیسیر » لابن الجزري ص۱۱۲‎ « )٦( 

(۷) أيضاً تبعهم خلف من تتمة العشرة كما في المرجع السابق ص۷٦۱‏ . 

(۸ وافقهم يعقوب وخلف العاشر » المرجع السابق ص۱۷۹ . 

(9) وافقهم خلف العاشر كما في « تحبیر التیسیر » لابن الجزري ص۱۹۲ وقد سقط منه اسم = 


۳۹ 


ثم اعلم أنهم اختلفوا في التاء الموجودة في الوصل والهاء الموجودة في 
الوقف أيتهما الأصل للآخریٰ ؟ 

فذهب سيبويه وجماعة إلى أنَّ التاء هي الأصل مستدلين بجريان الاعراب 
عليها دون الهاء » وبأن الوصل هو الأصل والوقفٌ عارض ۰ قالوا : وإنما 
أبدلت هاءً في الوقف فرقاً بينها وبين التاء التي في « عفريت » و« ملكوت » ) 
وقال ابن كيسان" : بل فرقاً بينها وبين تاء التأنيث اللاحقة للفعل نحو : 
خرجت وضربت . 

وذهب آخرون إلى أن الهاء هي الاصل ولهذا سمیت هاء التأنیث لا تاء 
التأنيث » وإنما جعلوها تاءٗ في الوصل لانها حینئذ یتعاقبها الحرکات » والهاء 
ضعيفة تشبه حروف العلة لخفائها فقلبوها إلى حرف یناسبها مع کونه۲۳ أقوى 
منها وهو التاء . 

ومما يجب التنبیه عليه أن قوله : #يا آبت؟ لیرسف : 4] مرسوم بالتاء 
والشامي یفتحها ویقف علیها بالهاء ووافقه ابن كثير”" ۰ وکذلك هيات 
[المؤسون : ۳۱] مرسوم بالتاء ووقف عليها البزي والكسائي بالهاء » وکذا 
#مَدضات 4 [البقر: : ۲۰۷] و لات 4 لص : ۳] و الّلات که [النجم : ]۱٩‏ و#ذات# 
[السل : ۰] وقف عليها الكسائي بالهاء'*' » وقد نظمتها في بیتٍ وقلت : 
واللأتَ مع لات کذامرضاتِ وياأبت وذات مع هیهات 


= « حفص ) مع القارئين بالجمع . 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن إبراهيم » أبو الحسن » المعروف ب« ابن كيسان » عالم بالعربية نحواً 
ولغة » أخذ عن المبرد ولعلب » له كتب عديدة ء منها « المهذب » في النحو ء وا غريب 
الحديث » و« معانی القرآن » توفى سنة ۲۹۹ھ . « شذرات الذهب » ۲۳۲/۲ . 

)۲( في « ب » : مع كونها . :. 

(۳) أي أنه وافقه في الوقف علیها بالهاء » وکذلك یعقوب ووافقه آبو جعفر وصلاً ووقفاً . 

. تحبیر التیسیر » لابن الجزری ص۷۷‎ « )٤( 


رق 
جى یی قري 
یکی هب (یزوکتی 


۲۲۰۰۰37٦‏ 3 ۱۶ 0 ۲۲۱ ایا می 


همز الوصل] 

7 تا ورب رت الهمزة لکن لا مطلقاً 
في جميع الأحوال بل كما قال : ( إن کان ثالث مِنَّ الفغل يضم ) بصيغة 
المجهول خبر كان » أي مضموماً . 

اعلم أن الهمزة في أول الكلمة إما همزة قطع وهي التي تثبت ّ وصلاً وبدءاً » 
وإما همزة وصل وهي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج . 

قال ابن المصنف ]٥(‏ : ( ووقوع همزة القطع في الكلام أكثر من وقوع 
همزة الوصل فلذلك حصر الناظم مواضع همزة الوصل ليعلم بذلك أن ما عداها 
همزة قطع )اه . وفيه بحث لا يخفئ ؛ إذڈ'' الظاهر أن همزة الوصل أكثر 
وجوداً م همزة القطع في الكلام إلا أن الضابط في همزة الوصل أقرب 
وأظهر فلذا اختار بيانها ء ومن المعلوم أنَّ الابتداء لا يمكن”" إلا بمتحرك ء 
فأول الكلمة إن كان متحركاً فظاهر » وإن كان ساکناً فيحتاج إلى همزة 


الوصل . 
وسميت همزة وصل لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن ولذا سَمّاها 
الخليل سلم اللسان . 


ثم همزة الوصل توجد في الأسماء والأفعال والحروف ومن شأنها أنها 
لا تكون في مضارع مطلقاً ولا في ماض ثلائي کَأَمر''' » أو رباعي كأكرم » بل 
في الخماسي كانطلق ۰ والسداسي كاستخرج » وحكمها في الماضي المعروف 
الكسر لا غير ؛ وأما فى المجهول فلا يكون إلا مضموماً » وأما الأمر الحاضر 
ففيه تفصيل كما ذكره الناظم . 


. في« ب » : والظاهر‎ )١( 
. في 7 ب » : أكثر من وقوع‎ )٢( 
. في ب » : يكون‎ )۳( 

22 في 2417 : كمامر . 


وق حكم الأفعال لأن همزة الوصل في الأفعال بالأصالة » وأمر بالابتداء 
بهمزة الوصل سب‌مة من فعل الأمر إذا كان ثالثه مضموماً ضماً لازماً لا عارضاً 
كما سيأتي نحو : (انظر) » و( اعبد ) » وإنما عَدَلَ عن الكسرة إلى الضمة - 
مع أنَّ الأول هي الأول - لكونها الأكثر في همزات''' الوصل لثلا يلزم 
الخروج من الكسرة إلى الضمة والحال أن لا عبرة بالساكن بينهما حيث إنه ليس 
بحاجز ولمناسبة عين الفعل . 

وأما إن كان ثالثه مكسوراً كسراً لازماً أي أصلياً » أو مفتوحاً فابتدىء بها 
مكسورةً على أصلها نحو : ( اضرب ) و( اذهب ) و( اعلم ۲۳ » وأشار إلى 
ذلك بقوله : 

۷ ( وَاكْسِرُهُ حَالَ الکشر وَالفتح وَفِي ) أي واكسر الهمزة حال کسر ثالث 
الفعل أو فتحه » آما وجه كسره في مكسوره فهو لمناسبة بينهما كما في ضمه مع 
مضمومه » وأما وجه كسره في مفتوحه فالحمل له على مكسوره كنظيره في 
إعراب المثنی والجمع كذا ذکرہ الشيخ زکریا ]٦٦١[‏ . 

والأظهر : لدفع الاشتبأه في بعض الصور باعتبار بعض الصيغ › ولأن 
همزة القطع غالبا تكون مفتوحة فلا بُدَّ من ظهور المغايرة . 

وأما إذا كان ثالث الفعل مضموماً ضماً غير لازم بأن يكون عارضاً لإعلال 
كسرّت أيضاً نحو : #إمشوا» ء فان أصله : إمشيوا » نقلث ضمة الياء إلى 
الشين بعد سلب حركتها فالتقیٰ ساکنان فحذفت الياء فصار #امشوا» ء وكذا 
قوله : #اثتوني ۳4" . 


وقد ذهب ابن المصنف (۰۳] وتبعه الشراح إلى أن حَصر تصوير الأمثلة 





(1) في ب » : همزة . 

)۲( واعلم سقط من « ب »4 . 

)۳( يلزم من الابتداء به إبدال همزة القطع ياء 
)£( فی ل9 د ) : إلى حصر . 


مختصٌ بالأمر من الثلاثي'١؟‏ المجرد » ولعلهم غفلوا عن أنه" كذلك حكم 
الأمر مطلقاً والماضي من الثلائي المزيد ما عدا باب الإفعال فان همزته مطلقاً 
قطعية سواء كان ذلك الفعل الماضي معلوماً أو مجهولاً نحو : #اجتمعت که 
وجنت » و#اشتكبر» و امه و#اشترئ» و اند دنهم سرا € [ص : ]٦٦‏ 
لمن قرأ بالإخبار؟ ء ونحو : #انطلقرا» و#اسْتَعْفِوُوا» » وبذلك التعميم 
آشار الناظم حيث قال : ١‏ ثالث من الفعل » ولم يقل عين الفعل » فافهم . 

وقال الشيخ زكريا ]٠٠١[‏ : («وابداً " وجوباً ) ولعله أشار إلى الخلاف 
الواقع في #قل ادعوا# حال الوصل كما بينه الشاطبي رحمه الله بقوله ]٥٤٤(‏ : 

ف ن ح 

وضشت أُوْلَى المَائین لِتَالِثٍ بصم لُڑوتا کنره في تي س۵5 

ثم قول الناظم « وفي ) حرف جر مدخولها قوله : ( الآسْمّاءِ غير الام 
كرما في ) بتشديد الياء سكن وقفاً أو خَُمْفَ ۰ فهو فعيل بمعنیٰ وافي » أي 
تام . ۱ 

والمعنیٰ کسر الهمزة فيها تام بخلافها في لام التعريف فإنها تفتح طلباً للخفة 
فيما يكثر دوره . 

و« غير » إما مجرور على أنه نعث « الأسماء » أو منصوب على الاستثناء › 
والمراد باللام لام التعريف » و« كسرها » مرفوع على أنه مبتدأ » وضميرهاا*“ 


. فى( سب ) : بالأمر الثلاثى » وفي « ج » : مختصة بالأواخر من الثلاثي‎ )١( 

. فی ب » : عن کونه‎ )٢( 

(۳) يعني بکسر الهمزة ابتداءٌ واسقاطها درجاً » وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي ویعقوب 
وخلف . « تحبیر التیسیر 4 ص۱۷۱ . 

00 أشار يحرف الماء من ( في ٤‏ إلى حمزة » وبالئون من 7 ند إلى عاصم » وبالحاء من 
«حلاً » إلى أبي عمرو البصري وأخبر أنهم يقرؤون هذا الساكن الأول بالکسر » وافقهم من 
بقية العشرة يعقوب البصري » ويفهم من ذلك أن الباقين يقرؤون بالضم . 

)2 في « ب ۲ : وضميره . 


(۰ 


جع إلى الهمزة في أول الاسماء 3 وخبرہ « وفيٌ ) . 


و« فى الاسماء » متعلق ب« کسرها ۷ واللام في « الاسْمَاءِ » متحركة 
بحر که الوصل منقولة إليها من الهمزة بعدها حیث آدرجت الهمزة واکتفی 
بحركة اللام عن همزة الوصل . 

والمعتی أن همزة الوصل في الأسماء كلها مکسورة غير همزة لام التعریف 
فانها تکون مفتوحة دائماً طلباً للخفة فیما یکثر دوره . 
ثمة قال ابن المصنف ]٤٥٥‏ : ( ليس مستثنىّ منها بل من قوله : « واکسره » يعني 
من ضميره » أي واکسر الهمز فیما ذکر غير همزة أل المعرفة ) . وفيه مش 
من حيث اللفظ كما قال الشیخ زكريا (۱۱۷] . 

7 ( ابسن مع ابشة امریء وَانَيْن وَاْرَأَةٌ راشم مح 4 تين ) 


فقوله « ابن » بالجر بدلاً من ( الاسماء » كما قاله الشيخ زكريا (۱۱۷] » أو 
عطف بیان وهو الأظهر ۰ فالمراد من ١‏ الأسماء 4 الاتية . 


وأما قول الرومي ۸ : («وفي الاسماء ۶ خبر مقدم لقوله : 
: كسرها »2 وا في ابا عطف على وله في | لاسماء )۰ فلیس ر في 
منه عيب فى كلام الناظم وهو E‏ بخلاف ما قدمناه في تحقيق 


. في نسخة ابن المصنف المطبوعة : غير همز لام التعريف‎ )١( 

)٢(‏ الایطاء : هو إعادة اللفظة ذاتها بلفظها ومعناها » وهو عيب من عيوب القافية يوحى بضعف 
طبع الشاعر وقلة مادته حيث قصر فكره عن أن يأتي بقافية أخرى وأجازوا إعادة اللفظة ذاتها 
بمعناها بعد سبعة أبيات » وإنما يجوز إعادة اللفظ بمعنیٌ مختلف نحو : « إنسان » للرجل 
ولناظر العين ء وقد اشتھرت أبيات عند البیانیین مما تكرر فيه اللفظ واختلف المعنیٰ وهي : 

قامّت تهّادي طفلة جَلَلتْ هودجها بالرخم والعقل 
تلت أماللصبٌ من مهجة يَفْدِيْ بها بالط ف ذا القل- 


۳١١ 


المين'(١؟‏ ۰ وأما المعنیٰ فلأن الأسماء المكسورة الهمزة محصورة عند المصنف 
في الأسماء المذكورة » فلا يصح التعاطف بينهما على الطريقة المسطورة › 
وأيضاً لا يصح حمل الأسماء على العموم ويكون العطف من قبيل التخصيص ؛ 
لأن جميع همزات الاسم ليست موصولة ولا كلها مكسورة » وكأن الشیخ أراد 
بالأسماء ما فيه الهمزة ة المكسورة السماعي فلا یرد عليه القياسي وهو كل مصدر 
بعده ألفْ فَعْلهُ أربعة أحرفب فصاعداً كالانفعال والافتعال والاستفعال مما ورد 
في القرآن أو لم يرد » أو لأنه اكتفئ بما يفهم من کسر همزة في الفعل وكسر 
همزته فی مصدرہ بالقياس . 


وأما تفسير اليمني « الاسماء » بالمصادر من نحو : ۷ عم الین 4 زاں 
عمران : ۷] و 98 لف أل € ال عمران : ۰ و آنیقاي 4 لال عمران : 4] فليس في 
محله لما سبق من تحقيق المرام 

وأما ساء ئر الاسماء فمختلفة الأوائل > فمنها مفتوحة کادم ‏ أو مكسورة 
كإبراهيم 4 أو مضمومة كأجاج 4 وقد يقال إن هذا كله يندفع بأن الضمير في 


. اكسره » إلى همزة الوصل لا إلى الهمز مطلقا‎ ١ 


ثم ما اختاره ابن الناظم [04] من أن التعريف باللام وحده » والهمزة زائدة إذ 
لو كانت مقصودة لم تحذف كما لا تحذف همزة « أم » وأن هو مذهب سيبويه 
وأكثر النحاة خلافاً لما ذهب إليه الخليل من أنَّ « أل » حرف ثنائي تفيد التعريف 
لاتھا من خصائص الاسماء وتفيد معنىئ فيها وهي بمنزلة « قد ) و« هل » في 
الأفعال وذلك ثنائي فكذلك هذه . 


= قالت بلیٰ في الحبٌ طال البلئ مالقتيل العشن من عقل 
فأراد بالعقل الأول الزخرفة التي توضع على الهودج » وبالثاني العقل الحقيقي 
المعروف ء والآخیر الدّية التي هي جزاء القتل . اه« ميزان الذهب » للهاشمي ص١١7‏ مع 

بعض الزيادات . 


1۲ 


أقول : ولعل وجه حذف همزه كثرة استعماله . 

والحاصل أن الناظم يريد همزة الوصل في السماعي وهو عشرة أسماء وقد 
ذكر سبعةً منها لورودها في القرآن لا أنه ترك باقيها لضرورة النظم كما قاله 
المصري وسبقه الرومي د . 


منها « ابن ٤ء‏ وأصله ب نو بفتحتين لقولهم في تكسيره أبناء » وہ أَفْمَال » في 
الأصل جمع «فعل » نحو : نبأ وَأَنبَاء » ویر وأخبار ؛ فأعلّ بأن استثقل 
الضمة على الواو فحذفت اللام لالتقاء الساکنین ء وأسكن الأول وأدخلت عليه 
همزة الوصل . 

ومنها ابنة ؛ » وأصلها بنوة كشجرة » وهي مؤنثة « ابن » فحكمها 
578 ۱ 

ومنها « امرؤٌ» للمذكر ؛ و« امرأة » للمؤنث ء وفيها لغة آخریٰ : مرء 
وما " » وإنما أدخلوا الهمزة عليهما- وإن كانا تامين - من حيث أنَّ لامهما 
همزة » ويلحقهما التخفيف فيقال : مُرُوٌ وِمَرَة » فجريا مجرى ابن وابنة . 

ومنها « اثنان » للمذكر » و« اثنتان » للمؤنث » وأصلهما : تیان وثتتّان 
كجَمَلان وشجرتان"؟ بدليل قولهم في النسبة « ثنوي » فحذفت اللام وأسكنت 
الثاء وجيء بهمزة الوصل . 

ومنها « اسم » ۰ وأصله : سَمَّوٌّء بوزن قَنَوٌ وصددٌ فحذفت الواو 
لاستثقالھم تعاقب الحركات الإعرابية عليها » ونقل سكون الميم إلى السين 
لتعاقب تلك الحركات عليها وأتي بهمزة الوصل » وهذا مذهب البصريين . 

وفيه أن العلة المذكورة منقوضة ب« دلو » الله إلا أن يقال بأن استعمال 
الاسم أكثر من الدلو ء واطراد العلة غير لازم . 





() انظر « القاموس المحيط » مادة : مرأ ؛ وا مختار الصحاح ١‏ مادة : مرا . 
2,3 « کچملان وشجرتان » سقط من « ب ) . 
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وأما مذهب الكوفيين أن أصله : رَس أي علامةٌ لأن الاسم علامة 

والمختار مذهب البصریین لقولهم في تکسیره : آسماء لا آوسام ‏ وفي 
تصغیره : سمي لا وسيم » وعند إسناد الضمیر المرفوع المتصل المتحرك : 
سیت » لا وَسَمَت وعد . 

قال ابن الناظم 041 : ( ومنها « است ۷ ۰ وأصله : سه كجمّل لتکسیره 
على آستاه » و آهمله الناظم لن البیت لم يسعه ) . 

قلت : الصواب في الاعتذار أن يقال : لعدم وروده في الکتاب''' لا سیما 
وذکره مستهجن عند آولی الالباب . 

وأما قول خالد 1001 : ( وينبغي أن يزيد « ال » الموصولة » و« ايم » لغة 
في « أيمّن » ء فان قالوا : هي أيمن فحذفت اللام » قلنا : و« ابنم » هو ابن 
فزيدت المیم''' » وحكمها مع ما ذكرنا الکسر ومع لام التعريف الفتح ) . 
العظيم » وكذا « ابنم » مع أنه عم کم من « ابن ١‏ فان الميم زائدة للتوكيد 
والمبالغة كما في « رزقم ) بمعنی الأرزق“ ۰ ومراد المیصنف بيان ما في 
الكتاب » والله أعلم بالصواب . 


وأما قول ابن المصنف ]٠١[‏ وقد تبعه الرومي 140 : ( لو قال الناظم مكان 


(۱) لزيادة الإحاطة بهذا الخلاف راجع إن شئت أول بحث من كتاب « الإنصاف في مسائل 
الخلاف » لابن الأنباري ۱/۱ ۰ ففيه ما يثلح صدرك ويرويك . 

(۲) فی( ب » : القرآن . 

(۳) في «41 : فحذفت . 

(8) في «ج ‏ و« د٠‏ : زرقم بمعنى الأزرق » وفي « الطرازات المعلمة» : زرقم بمعنی أزرق 
ص ۲۰ . 


ڑ٤‎ 


( كسرها) : « وايمن وفيّ » و ) فمدفوعٌ كما لا يخفئ على رباب الوفاء 
لعدم وجود الاستيفاء . 

وقال الشيخ زكريا 00151 : ( ذكر ابن الناظم هنا فوائد لا يفتقر إليها 
المشروح ) . ۱ 

قلت : وهو كذلك » ولذلك آعرضت عما فيه من المغلوق والمفتوح . 


باب لوب عَلیٰ أواخر الم 

۰ وَحَافْرِ لوف کل الحَرَكَهُ ) الجار متعلق ب٠‏ الوقف » وهو مفعول 
« حاذر » » آم بمعنی احذر على المبالغة فان المفاعلة إذا لم تصح منها 
المغالبة ۳ فهي للمبالغة . 

والمعنی احذر الوقف پتمام الحركة كما یفعله جهال القراء في نحو : 
لوتب (السد : ۱] . 

ثم اعلم أن الوقف في اللغة : مصدر وَفَفْت الدابة حبستها فوففت هي 

توف » فهو لازم ومتعد » والفرق بینهما بالمصدر کرجع رَجماً ورجوعاً » 
وصدٌ صدا و صدوداً . 

واصطلاحاً : قطع الكلمة عما بعدها إن كان بعدها شيء ء والا فیسمی 
قطعاً » کذا ذکروه » ولا يبعد أن یسمی وقفاً آیضا؟ ؛ لأن بعض القرآن يتعلق 
ببعض ۰ ویستحبٍ الحال والمرتحل فیصدق الوقف على آواخر السور وعلی 
آخر القرآن » غایته أنَّ بسملة الفاتحة ة مبتدأة حکماً كما عرف في محله(۳ . 





(١)‏ في 217 : المبالغة » وفي «ب » : إذا لم يصح مبالغة فهو للمبالغة » وفي «ج » : إذا لم 

(۲) في ])و< ب 4و١‏ د» : ولا یدعی أو يسمى وقفاً . 

6( الفرق بین الوقف والقطع أن الوقف بنية استثناف القراءة في الحال . والقطع هو الكف عن 
القراءة والانتقال منها إلى شيء آخر » فليس بعده قراءة مباشرة » ولعل مراد الشارح من هذه 
العبارة تسمية كل من الوقف والقطع وقفاً » بهدف الإشعار بسرعة العود إلى القراءة » وأشار- 


۳۱۵ 


[أنواع الوقف] : 
ثم أنواع الوقف ثلاثة"١2‏ : 

أولها : الإسكان المحض ؛ وهو الأصل لأن الغرض من الوقف هو 
الاستراحة » وسلبٌ الحركة أبلغ في تحصيل الراحة . 

وثانيها : الرّوم › وهو إتيان بعض الحركة بصوت خفيٌ وكأنه يضعف 
صوتها لقصر زمانها فيسمعها القريب المصغي دون البعيد لأنها غير تامة » 
والمراد بالبعيد أعم من أن يكون حقيقة حقيقة أو حکماً فيشمل الأصم والقريب إذا لم 
يكن مصغياً . 

والٹھا : الاشمام » وهو أن تضم شفتيك بعد الإسكان إشارة إلى الضم 
وتترك بينهما بعض انفراج لیخرج النفس ۰ فيراهما المخاطب مضمومتين فيعلم 
أنك أردت بضمهما الإشارة إلى حركة آخر الكلمة الموقوف عليها ء فهو شيء 
يختص بإدراك العين دون الأذن لأنه لیس بصوت يسمع » وإنما هو : تحوّكٌ عضو 
فلا يدركه الأعمیٰ > والرّوم يدركه الأعمئ والبصير لأن فيه مع بعض الحركة 
صوتاً ما يكاد الحرف أن يكون به متحر ئ . 

واشتقاقه من الشم كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة بأن هيأتَ العضو 
للنطق بها . 

والمراد من الإشمام هو الفرق بين ما هو متحرك في الأصل فأسكن للوقف 

وبين ما هو ساكن في كل حال . 





= إلى حديث الحال المرتحل وهو الذي یشرع في ختمة جديدة فور انتهائه من ختم القرآن . 

)۱ فی أ » و« ب » و« د » : ثلاث . 

)۲( قال الشاطبي رحمه الله في بیان كيفية الروم والاشمام وموضوعهما : ۱ 
وززشك سس المحرّك واقفاً بصوت خضے کل دان ولا 
ااام إطباق الثّفاه بيد ما سکن لاص اث هت ال فک له 
وفعلهما في الضُمٌ والرّفع وَاردُ ورومك عند الکسر والجَرٌ صل 


۳۹ 


فإذا عرفت ذلك عرفت أن قول الناظم : ( ارت فبعض الحركه ) 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال » وال« بعض » مضاف إلى الحركة » وهو 
مفعول لفعل مقدر › أي واحذر الوقف بتمام الحركة في جميع حركات الوقف 
وأنواع حركات الكلمات الموقوف عليها من الرفع والنصب والجر والضم 
والفتح والکسر نحو : #إنستعين# وتیل و العالمین 4 و#الصراط» 
و#الرحيم# ومويَسْر# إلا إذا ژمُتَ وقف الرّوم فأت ببعض الحركة ٠‏ لکن محلّه 
إذا كانت الكلمة الموقوف!'' عليها مرفوعة أو مضمومة أو مخفوضة أو 
مكسورة » بخلاف ما إذا كانت مفتوحة أو منصوبة » ولهذا قال : 

إلا بفتح أو بصب ) وفي نسخة : « وبنصب »© . 


| (وَأَشِمْ ) أي قف بالإشمام ( ره الم في وفع َضَمْ ) أي للإشارة إلى 

ضم الحركة من الكلمة الموقوف عليها في رفع وضم . أي إذا كانت تلك 
الكلمة مرفوعة أو مضمومة » بخلاف ما إذا كانت منصوبة أو مفتوحة أو 
مخفوضة أو مكسورة . 

والمغايرة بين آنواع الاعراب لإفادة عموم الحكم بين" الحركات الإعرابية 
وبين الحركات البنائية » فان الرفع والنصب والجر من ألقاب الاعراب ء 
والضم والفتح والكسر من ألقاب البناء فيستوي في الأحكام المذكورة المنون 
وغيره والمعرب والمبني من الاسم ونحوه . 
لفق بین روم وال ختلاس] : 

لم اعلم أنَّ الوم والاختلاس یشترکان في التبعیض إلا أنَّ الوم أحَصٌ من 
حيث إنه لا يكون في الفتح والنصب ۰ ويكون في الوقف دون الوصل › 
والثابثُ من الحركة أقلّ من الذاهب » والاختلاس أعةٌ لكونه يتناول الحركات 


. الموقوفة‎ : ١ ب‎ ١ فى‎ (١) 
في ( ب » : عموم الحكم بينه وبين‎ 2 


۳۷ 


الثلاث كما في YF‏ يهدّي* [يونس: ۳۵] و#إنعمًا» [النساء: ۸ و یام کم # [البقرة: ]٦۷٦‏ 
عند بعض القراء في الأمثلة الثلاثة2 » ولا يختص بالآخر وهو محل الوقف » 
والثابت من الحركة أكثر من الذاهب وذلك أن يأتي بثلثيها » وهذا لا يضبط إلا 
بالمشافهة بالسماع من أفواه أرباب أداء القراءة . 

ثم اعلم أن الروم والإشمام لا يدخلان في هاء التأنيث ولا في ميم الجمع 
ولا في الحركة العارضية كما بينه الشاطبي رحمه الله بقوله (۳۷۳] : 
وَفِي هاء تأنيثِ وميم الجَمْيع قل وعارض شکل لم يکونا ليخلا 

اما هاء التأنيث فإنها تتقسم إلى ما رسم بالهاء نحو : فوَشُدی وی 4 
[النحل : ۸4 و [الشعراء : ۲۲ وإلى ما رسم بالتاء نحو : # مورحم 
[البقرة : 0۲۱۸ و #8 أذ كرواً شمه ارہ [البقرة : ]۲۳١‏ فما رسم بالهاء لا يوقف عليه إلا 
بالهاء الساكنة ؛ إذ المراد بالرّوم والاشمام بیان حركة الحرف الموقوف عليه 
حالة الوصل ولم يكن على الهاء حركة في الأصل ؛ إذ هي مبدلة من التاء » 
والتاء معدومة فی الوقف : 

وأما ما رسم بالتاء فإن الروم والإشمام يدخلان فيه على مذهب من وقف 
بالتاء لأنها تاء محضة وهی التی كانت فى الوصل ء ولذا قال الشاطبی : 

ولم يقل : وفي تاء تأنيث . 

وأما ميم الجمع نحو : #علیهم وللیکم4 فهي تنقسم إلى ما تحرك في 
الوصل للجميع نحو  :‏ وَأنتم ألْأَعَلَوَتَ 4 [آل عنران : ۱۳۰ ونحوه مما يقع قبل 
السکون ؛ وإلى ما تحرك بالضم أو الکسر موصولا لبعض القراء ويسكن 
(۱) حیث قرىء باختلاس فتحة الهاء في المثال الأول » واختلاس كسرة العين في المثال الثاني » 


واختلاس ضمة الراء في المثال الثالث » وتفصيل من قرأ بالاختلاس والاتمام والإسكان 
مذكور فى كتب القراءات » انظر : ١‏ تحبير التيسير ٤‏ : ۱۲۲ و٦۹‏ و۸۷ . 


۳۸ 


فأما النوع الأول فلا يدخله روم ولا شمام لأن حركته عارضة کحرکتا'' 
« وآنذزر الاس [إبراهيم : 4 و لیکن الب كُفروا 4 زی : ١‏ والغرض من الروم 
والإشمام إنما هو بیان حركة الموقوف عليه حالة الوصل باعتبار الأصل . 


وأما النوع الثاني فعند من يقرأ بالإسكان فلا يدخلان فيه على قراءته لأنهما 
إنما يدخلان في المتحرك » ومن قرأ بالضم والصلة لم يدخل أيضاً على قراءته 
روم ولا إشمام عند الحافظ أبي عمرو الداني وأبي القاسم الشاطبی "۲ 
رحمهما الله تعالئ ؛ لأن ميم الجمع لا حركة لها في الأصل وإنما حركتها 
عارضة لأجل واو الصلة أو لالتقاء الساکنین . 


وقال مکی : ( يدخلان عليه لأن حركتها بنائیة كهاء الكناية ۲۳۲ . 


وفرّق الداني بين ميم الجمع وهاء الكناية بان“ الهاء محركة قبل الصلة 
بخلاف الميم يعني بدليل قراءة الجماعة فعوملت حركة الهاء في الوقف معاملة 
سائر الحركات ۰ ولم يكن للميم حركة فعوملت بالسکون فهي كالذي 
يتحرك لالتقاء الساکنین ۲ . 


وهنا قول ثالث فيه تفصيل ذكره الشاطبي في فوله ٤[‏ ۳۷] : 


۾ e‏ و سط ەو رر 2 (۷) 
وفي الهاء للإضمار قوم اَبَوّهمَا. . . البيتين 


. في« ب » زيادة : « وأنذر الذين » والظاهر أنه سهو من الكاتب‎ )١( 

. التيسير في القراءات السبع » للداني ص٥٤٤ ء ول حرز الأماني 4 للشاطبی ص۳۰‎  رظنا‎ )٢( 

(۳) « التبصرة في القراءات السبع "ص۱۰۹ باب الوقف على أواخر الكلم . 

. في« ب » : لان‎ )٤( 

. في «ج » : تحرك‎ )٥( 

۰1/۱۰ ٤ص انظر : « جامع البیان في القراءات السبع » للداني‎ )٦( 
ی ومن قبله ضٌٌَ أو الکشر متلا‎ 6606660 
و اهما وار وبا ويعضهم برع لَيُمَافي کل خال هثل‎ 


۳۹ 


وحاصله أنه إن وقع قبلها''' ضمة أو كسرة أو واو أو ياء نحو : لا نخلفه) 
و#بمزحزحه * و #عقلوه‰ ولا ربب فيه# فبعض يجيز الروم والاشمام وبعضل 
یمنعهما » فوجه الجواز إجراؤه على القاعدة › ووجه المنع استثقال الخروج من 
ثقیل إلى مثله والإشارةٌ إليه في موضع الاستراحة . 

وأما إن انضمت الهاء بعد فتحة أو ألف نحو : #لَّهُ4 و#إناداه4 دخله الروم 
والاشمام بلا خلاف''' لعدم العلة المانعة منهما . 

وأما الحركة العارضة وهو ما حك لساكن بعده متصل أو منفصل نحو : 
# ولا کنسوا الفص لک زالتر : ۳ ۷ وآذر الاس [إبراهيم سس 
٦‏ و حينئل 4 [الواقعة : ]۸٤‏ ول قل اَی که [الجن ۰١ا‏ وقد قلح [المؤمنون : 
و من إسبرق 17# [الرحمن فلا يجوز في هذا روم ولا إشما” ؛ لأن امت 
إنما عرضت لساکن لقيه حال الوصل وزالت عند الوقف لذهاب المقتضیٰ فلا 
يعتد بها فلا وجه للروم والاشمام بخلاف نحو : لملء# ودف: إذا ألقيت 
حركة الهمزة على ما قبلها في قراءة حمزة وهشام حيث قرأا بالروم والاشمام 
فيهما ؛ لأنها حركة الهمزة وهي تدل عليها فكأن الهمزة ملفوظ بها كما صرح به 
مكي "2 » فنظمت هذه الأحكام التي في حكم المستثنئ من المرام فقلت : 
وهاء تالیث وَعَارض الكلام تمت ممتنع السوّوم مع الإشمَام 

ولا یخفیٰ أن العارض من الحركة يشمل حركة ميم الجمع فلا يحتاج إلى 
الفرق . 





. في أ ب : قبل ء والمراد قبل هاء الكناية‎ )١( 

(؟) أي على مذهب دخول الروم والإشمام هاء الكناية . 

(۳) حركة الذال في هذين المثالين عارضة للتخلص من التقاء الساكنين وهما الذال والتنوین . 
)٤(‏ الأمثلة الثلاثة الأخيرة على القراءة بالنقل » وحركة النقل عارضة . 

. ٠٦ص انظر « تحبير التيسير  لابن الجزري‎ )٥( 

000 انظر « التبصرة في في القراءات السبع » لمكي بن أبي طالب ء باب وقف حمزة وهشام . 


۳۳۰ 


هذا وفي النظم إيطاء'“ بتكرار « الحركة » وهو عيب » فلو قال : ١‏ وبعضٌ 
بركة ) برفع « بعض » على أنَّ تنوینہ''' بدل من المضاف إليه 3 أي وبعض من 
الحركة بركة وكفاية . 
حسن المقطع > ولقد أحسن فى ذلك وآجاد فیما آفاد » والله الهادي إلى الرشاد 


والملهم إلى السداد . 
3 وقد تَقَضَّىْ تَظمِيّ المُمَدّمَه ) بفتح ياء الإضافة على استعمال لغة" , 
لا كما قال المصري إنه للضرورة . 


وال« نظم » مصدر » ويحتمل أن يراد به المعنى المفعول » واللام في 
« المقدمة » للعهد الذي تقدم » وبينها وبين ما يجيء من لفظ « تقدمة ٠‏ صنعة 
الجناس نحو قوله تعالیٰ : 3 قاقر َه لِلزين الق 4 (لرو, : ٠٢‏ على ما هو 
محرر مقرر في صنع البديع . 


( مني لقاریء القران تََدمّه ) ١‏ تة ۶ تقضیٰ ) أصله : تقضٴض › فأبدلوا من 
الضاد الأخير ياء لا ستثقالهم ثلاث ضادات متوالیات > مشتق من ) انقضن 
الحائط ) سقط . 


والمراد انقضیٰ نظمي المقدمة › وفي بعض النسخ ۸ وقد انقضیٰ » والأول 
أصح » كذا ذكره الرومي [۹۰] » لکن کون « تقضئ ل » مضاعفاً غير صحیح بل هو 
ناقص » ففي « الصحاح ؛ : ( تقضی وانقضی بمعنیٰ واحد 6 وان كان بابهما 
مختلفا نعم باب التَْكّل أصله للتكلف فمعناه الانقضاء شيئاً فشيعاً » والظاهر 


(١)‏ في ١‏ ب » : وفي هذا النظم وقع أيضاً. . . وفي « ج » : وفي النظم وقع... ۰ وقد تقدم 
تعریف الایطاء قریباً . ۱ 

(۲) فى« ]4 : التنوین . 

. في « ب » : على لغة‎ (٢) 

)€( 7 الصحاح » للجوهري ء مادة : قضي . 


کو 


أن المراد هنا مجرد الانتهاء » أي وقد انتھیٰ نظمي لهذه المقدمة في علم تجويد 
القراءة » وهی منی لقارىء القرآن تحفة متقدمة وهدية متوصلة۲۱ » فجزاه الله 
عنا خير الجزاء والمثوبة . 

ذه تة » مبتدأ مؤخر ؛ وقال اليمني : ( حال كونها تقدمة ) . 

قلت : ف« م مني » بها متعلقة . 

ویجوز أن يكون ١‏ قارىء القرآن » مفرداً رد به الجدس » أو جمعا حذف 
نونه للاضافة . 

(١‏ والحَمُدُ لثم لها ختامْ ) بکسر الخاء » وجملة « الحمد لله » مما يختم 
به للمقدمة لیکون الشکر أولاً وآخراً على جزیل النعمة وجمیل المنة » ولیکون 
ختامه مسكاً كما قال الله تعالی في حى رحیق الجنة : 2 يُسَفَوَنَ من لحبق 
تَحَيُومٍ © حلمم مك € [المطففين: ٢٢-٥٢‏ أي آخر ما يجدون رائحة المسك بعد 
تمام الشرب في مقام اللذة . ۱ 
إلى تأكيد ختم المقدمة وتلمیح إلى ذکر صاحب ختم النبوة » ولذا قال : 

( نم الصَلاء بَعْدُ د والکلام ) أي ثم الصلاة على خاتم الأنبياء بعد حمد الله 
تعالی لها ختام وکذا السلام 3 ویحتمل آن یکون ) السلام 2 عطفاً على 
١‏ الصلاة » وخبرهما محذوف لانه معلوم بقرينة المقام لتعيّنه عليه السلام بهذا 
المرام » ولذا جاء في نسخة بعد قوله « والسلام »[۱۰۸]( على الب آحمد وآله ) 
بتنوین « آحمد » للضرورة » وفی نسخة بدله لفظ « المصطفی » وهو آولی كما 
لا يخفئ . 


. فى «1 : متصلة‎ )١( 
. ) ب‎ ١ سقط من‎ (2 


۳۳۲ 


( وصځبه وتابعي واه ) بكسر الميم » أي طريقه وحاله في أفعاله 
وأقواله » وفي بعض النسخ) : 
على النبيّ المصطفی المختار والسه وصحبه الاطهار 
وحاصله أن الصلاة والسلام لها ختام كما أن الحمد لله سبحانه لها ختام . 
ولا يبعد أن يقال : الصلاة والسلام للحمد ختام ء ففيه إيماء إلى معن 
كلمتي التوحيد المطلوب وجودهما عند الخاتمة لأرباب التأييد . 
ويحتمل أن يكون قوله : « والسلام » کلاماً مبتدأ مالّه تمام اكتفاءً بالمرام 
كما هو عادة بعض الكرام من ختم كتابهم بلفظ « والسّلام » كما قيل : 
وکنت ذحرت آفکاري لوقت فكان الوقت وقتك77) والسلام 
وکنۓ أطالث”” الا لحو فأنت الحو وانقطع الک لام 


وسلام على خاتم الأنبياء والمرسلن(*) 3 وعلى ملائكتك المقربين 4 
وعلی أهل طاعتك أجمعين » والحمذ لله رب العالمین* . 


(1) وفي بعض النسخ ختمت المنظومة ب : 
أبياتها قاف وزايٌ في العدذ من بحسن الّجوید یظفر بالکشد 
وفي بعضها أثبت هذا البیت قبل بيت : والحمد لله. . . > وقد يكون من زيادات بعض 
الشراح أو غيرهم وفي هذا البيت ذكر عدد أبيات المقدمة وهو ۱۰۷۱ ) حيث أن القاف 
تساوي مئة والزاي تساوي سبعة فى حساب الجِمّل . 
)ر۲٢(‏ في ج : وقت . 
(۳) فی( ب »و« د) : كطالب . 
)٤(‏ في « أ٠‏ : وسلامٌ على المرسلین والحمد لله رب العالمين . 
زره فی نسخة 219 زيادة : « وقد 7 تم ارح من هاه النسخة الشریفة في يوم الثاني من رمضان 
ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلى جمیع الأنبياء 
والمرسلين » رحمة الله لمن نظر فيه ودعا لكاتبه 4 . 
وفي نسخة ( ج ) زيادة : « الحمد لله على الإتمام » وعلی النبي أفضل الصلاة = 


۳۳۳ 


٭ج ٭٭ ق ق8 ٭ ھھ٭ Gg‏ جج موم مج ھ ق BDH HOHE‏ 4+ ٭ ھم ق 9و یھ ج مھ" مج HH HHHH‏ ھج HG‏ ھی می مم وی و یو مج ھج E‏ اه م هله 


والسلام » وعلى آله وأصحابه الكرام » ما دام الليالي والأيام » تمت الكتاب بعون اللہ الملك 
الوهاب شرح المقدمة الجزرية المعروفة بالارجوزة في علم التجويد للعالم المحقق والنحرير 
المدقق » رئيس المحدئین المتأخرين › والمجودین المقتفین لکلام الباري ۰ ملا علي 
القاري > آسکنه اللہ فی جنانه بإحسانه » وتغمده بغفرانه » لازال سحاب الفضل عليه 
فائض » آمین پا رب العالمین » وصلی الله على خير خلقه محمد واله وأصحابه واتباعه 
أجمعين > بيد الفقیر الحقیر الراجي إلى رحمة الله محمد أكرم بن الحافظ آمان الله بن شيخ 
عبد الباري بن شيخ أبي الفضل بن مخدوم فتح الله بن مخدوم عثمان بن مخدوم نصير 
الدین » وهما من تلاميذ المخدوم حسام الدين المتقي الملتاني وهو من تلاميذ المخدوم بير 
بهاء الدين زكريا الملتاني في يوم الأربعاء وقت الظهر والتاریخ الثالث من الشهر ذي الحجة 
في الرابع والعشرين ومئة وألف سنة من هجرة النبوية عليه أفضل الصلاة وأكمل التحية 
نفعنا الله بها وبجميع المؤمنين نفعاً عظیماً ء وجعل الله إيماننا إيماناً مستقيماً . 

وفي نسخة «د » زيادة : قال شارحه الملا علي بن سلطان القاري رحمه الله ذاكراً من أخذ 
عنه القراءات من مشايخه الأجلة الأثقات : 

وأما سندي في تحقيق القراءات ۰ وتدقيق الروايات › فعلى المشايخ العظام ٭ والقراء 
الكرام » من أجلّهم في هذا الفن الشريف وأكملهم » شيخ القراء بمكة الغراء » وحيد 
عصرہ » وفريد دھرہ ء العالم العامل ٠‏ والصالح الکامل » > الشیخ سراج الدين عمر اليمني 
الشوافي ؛ بلغه الله سبحانه المقام العالي الوافر » وجزاه عني وعن سائر المسلمین الجزاء 
الكافي ؛ وقد قرأ على جماعة قرؤوا على الامام العلامة محمد بن القطان خطیب المدینة 
المنورة وإمامها » وهو قرأ على الشيخ زین الدين عبد الغني الهيتمي المصري › وهو على 
خاتمة القراء والمحدثين الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري » قدّس سره 
السري ء وهو أخذ عن شمس الدین بن الكياني » عن اللبان » عن التقي الصالح كمال الدين 
العباسي » عن الإمام ولي الله أبي القاسم الشاطبي » عن ابن نجاح ؛ عن ابن هذيل » عن 
أبي عمرو الداني » وسنده مذكور في كتابه التيسير » منتهياً إلى البشير النذير صلی الله عليه 
وسلم وعلى آله وأصحابه وأحبابه » وعلى الائمة المجتهدين في أنواع علوم الدين » وعلى 
إخوانه من النبيين » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين . 


TE 


خاتمة المحقق 


تم بعون الله ومدده وتوفيقه وإحسانه الفراغ من تحقيق كتاب المنح الفكرية 
لمؤلفه الإمام علي بن سلطان محمد القاري رحمه الله يوم الثلاثاء 
الواقع في الثالث عشر من شهر شعبان سنة اثنتين وعشرين 
وأربعمئة وألف من هجرة أفضل الخلق محمد بلا الموافق 
للثلاثين من شهر تشرين الأول سنة واحد وألفين ۱ 
هذا وإنني لأسأل المولئ جل في علاه وأضرع إليه أن يتقبل هذا العمل 
المتواضع ويجعله حجة لي ويكتبه في صحيفتي ۰ كما إنني لأسأله أن 
ینفع به کل قارىء > وأن يغفر لي ولوالدي ولاشياخي وللمسلمين 
أجمعين إنه على ما يشاء قدير » وصلی الله على سيدنا محمد 
وأله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين . 


% 4 فنك 


لیت 
لا 


رع 
جى لوج 
لے دب (هزویسس 


۲3۲.7 ت بيات ۲٢٢٣٢۰‏ ۔ WAW‏ 


المصادر والمر اجخ 


أ المَخطوطة : 

۱ جامع البيان في القراءات السبع : تأليف : الشيخ الامام أبي عمرو عثمان بن سعيد 
الدانی ( ت55: ) » مخطوط فى دار الكتب المصرية بالقاهرة » ومكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدنية المنورة . | 

۲- الفوائد الجلية على المنظومة الجزرية : للشيخ علاء الدين الطرابلسي الدمشقي 
( ت۱۰۳۲) » مخطوط في مكتبة الاسد الوطنية . 

۳ الفوائد المحررة في شرح المقدمة : للشيخ محمد بن كمال الدين المدني 
(ت۱۲۲۷ ) » مخطوط في مکتبة الأسد الوطنية ودار الكتب المصرية . 

5- الكامل فی القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها : تأليف الأستاذ الكبير يوسف بن 
علي بن جبارة بن عقيل الهذلي ( ت٥٦٦‏ ) ء مخطوط في مكتبة المسجد النبوي في المدينة 
المنورة . 

5 كنز المعاني في شرح الشاطبية : تأليف الشيخ إبراهيم بن عمر بن خليل الجعبري 
(ت۷۳۲) » مخطوط في مكتبة الأسد الوطنية وغيرها من البلاد العربية . 

ب- المطبوعة : ۱ 

١۔‏ إبراز المعاني من حرز الأماني : للإمام عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المعروف ب« أبي شامة » الدمشقي . 

تحقيق : إبراهيم عطوة عوض » طبع مصطفیٰ البابي الحلبي بمصر . 

۲ أحكام قراءة القرآن الكريم : لمحمود خليل الحصري . 

تحقيق : محمد طلحة بلال منیار » جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة ١٤٢٥ھ‏ - 
606ام. 


٣۔‏ آسرار العربية : لأبى البركات عبد الرحملن بن أبى سعيد الأنباري . 


تحقیق وتعليق : بركات يوسف هبود . طبع دار الأرقم » بیروت سنة ۱۹۹۹م . 


۳۳۹ 


٤۔‏ الأسماء والصفات : للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد 
زاهد الكوثري » مطبعة السعادة_القاهرة . 

٥۔‏ الأشباه والنظائر : للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » طبع : حيدر 
اباد » الطبعة الثانية . 

5 الاصابة في تمييز الصحابة : للمحدث الامام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ء 
طبع دار إحياء التراث العربي » الطبعة الأولئ سنة ۱۳۲۸ . 

۷۔ الأعلام : للمؤرخ خير الدين الزركلي » طبع دار العلم للملايين » ط خامسة . 

۸ أوضح المسالك : للإمام ابن هشام الأنصاري » تحقيق : الشيخ محبي الدين 
عبد الحميد » طبع المكتبة العصرية ‏ بيروت سنة ۱۹۹۹ . 

4- إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربع عشرة : لشمس الدين محمد بن 
خليل القباقبي . تحقيق ودراسة : أحمد شكري » دار عمار-عمان ۲۰۰۳ . 

۰- إيضاح الوقف والابتداء : لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري › 
تحقيق : محبي الدين عبد الرحمن رمضان » طبع مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۱۹۷۱ . 

١۔‏ البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع : لمحمد بن علي الشوكاني . 

تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية » صيدا ‏ بيروت . 

۲- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : للشيخ عبد الفتاح القاضي ؛ طبع 
مصطفى البابي الحلبي سنة ۱۹۵۵ في مصر . 

۳- ناج العروس من جواهر القاموس : لمحمد مرتضی الزبيدي » تحقیق : محمود 
محمد الطناحي ‏ راجعه عبد السلام هارون سنة ۱۹۹۳ . 

5 - التبیان في إعراب القرآن : لعبد الله بن الحسین العكبري آبي البقاء » طبع دار الفکر 
-بیروت -سنه ۱۹۹۷ . 

6' تحبیر التیسیر : لشمس الأئمة محمد بن محمد بن محمد بن على بن یوسف 
الجزري » عني بتصحيحه : أوتويرتزل » طبع دار الكتب العلمية -بیروت سنة 1445م . 

٦۔‏ تذكرة الموضوعات : لمحمد طاهر بن على الهندي الفنى » المطبعة المنيرة - 
القاهرة سنة ١٣۳٣ھ‏ . ۱ ۱ 

۷۔ تفسير الجلالين : للإمامين جلال الدين السيوطي » وجلال الدين بن أحمد 
المحلي » قدم له وراجعه الأستاذ مروان سوار » الطبعة الأول سنة ۱۹۸۷ . 


۳۳۷ 


۸ تفسیر آیات الأحكام : للشيخ علي السايس » تحقيق : حسن السماحي سويدان , 
ومحبي الدین مستو + طبع دار ابن كثير » ودار القادري سنة ۱۹۹4 ۱ 

۹۔ تفسير القرآن العظيم : للإمام ابن كثير إسماعيل القرشي الدمشقي » طبع دار 
الحديث ء سنة ۱۹۹۶ . 

۰- التلخیص في القراءات الشمان : لابي معشر الطبري دراسة وتحقیق : محمد حسن 
عقيل موسی . الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم » جدة ۱2۱۲ - ۸۱۹۹۲ . 

۱ التمهید في علم التجوید : لشمس الدين أ بي الخیر محمد بن الجزري . 

تحقیق : غانم قدوري حمّد » طبع مؤسسة الرسالة سنة ۲۰۰۱ . 

۲- التیسیر في القراءات السبع : للشیخ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني » عني 
بتصحیحه آوتویرتزل » » طبع دار الكتب العلمية سنة ۱۹۹۲ ۱ 

۳۲ جامع الترمذي : للإمام الحافظ آبي عيسئ محمد بن عیسیل بن سورة الترمذي . 

راجعه الشیخ صالح بن عبد العزیز بن إبراهيم آل الشیخ » طبع دار الفیحاء ( دمشق ) - 
دار السلام ( الریاض ) سنة ۱۹۹۹ . 

٤۔‏ جمال القراء وكمال الإقراء : لعلم الدين أ بي الحسن علي بن محمد السّخاوي › 
تحقيق لكو علي سس الاپ ؛ لج ونٹر کب يف رس 190 


الحمد : دار عمار , عمان ۱6۲۲ ۷ 


٦۔‏ جواهر البلاغة : للسيد أحمد الهاشمي » منشورات محمد علي بيضون ؛ دار 
الكتب العلمية سنة ۱۹۹۸ . 

۷۔ حاشية الطحطاوي : تأليف أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي ء 
نشر دار الإيمان » دمشق ‏ بيروت . 

۸- حزز الأماني ووجه التهاني : للقاسم بن فیژه بن خلف الرعيني الشاطبي » تحقيق 
وضبط : محمد تميم الزعبي 2 طبع دار المطبوعات الحديثة » المدينة المئورة سنة 
۹۰ . 

۹۔ الحواشى ي الأزهرية في شرح المقدمة الجزرية : للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري ء 
حققہ وعلق عايه محمد بركات + راجعه وقدم له العلامة الشیخ أبو الحسن الكردي ‏ طبع 
مكتبة الأوزاعي - سوريا دمشق سنة ۲۰۰۲ . 


۳۳۸ 


۰- الحواشي المفهمة في شرح المقدمة : للشيخ أحمد بن محمد بن علي بن يوسف 
الجزري » طبع مصطفی البابي الحلبي بمصر ۱۳۰۹ ۰ 

۱- خزانة الأدب ولب لباب العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون » الهيئة العامة المصرية للكتاب سنة ۱۹۷۹م ۱ 

۲ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : لمحمد بن فضل الله المحبي دار 
صادر » بيروت . 

۳ الدر المنثور في التفسير بالمأثور : للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » طبع مصطفی البابي الحلبي » القاهرة- ۱۳۸۰ھ . 

٤۔‏ الدقائق المحكمة في شرح المقدمة : لشيخ الاسلام أبي زكريا الأنصاري 
الشافعي » علق عليه : محمد غياث الصباغ » راجعه الشيخ أبو الحسن محيي الدين 
الكردي ء طبع مکتبة الغزالي ‏ دمشق . 

٥‏ الرعاية لتجويد القرآن وتحقيق لفظ التلاوة : للعلامة أبى محمد مکی بن أبى طالب 
القيسي » تحقيق : أسامة هيشم عطايا » طبع دار الفارابي » دمشق ١٤٢٥ھ‏ ؛ ۲۰۰۵م . 

٦۔‏ روح البيانات في معاني القراءات : أسامة بن هيشم عطايا ء قدم له شيخ القراء 
محمد كريم راجح 3 والمربي المقرىء محمد إحسان السيد حسن › طبع وتوزیع دار 
الفرفور بدمشق سنة ٢٠٠۲م‏ . 

۷۔ الروض الأنّف : للسهيلي أبي القاسم الخثعمی تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ء 
دار الفکر . ۱ 

۸ اج القاریء المبعدي وتذکار القاریء المنتهي : للعلامة المثریء ابن القاصح 
العذري 3 طبع وتحقیق : مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر ‏ بيروت لبنان ستة 
٥۵‏ . 

9" سنن ابن ماجه : للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني . 

إشراف ومراجعة : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ء طبع دار السلام» الرياض ١999‏ . 

: سنن أبي داود : للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث » إشراف ومراجعة‎ 4٠ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » طبع دار السلام  الرياض » ودار الفیحاء - دمشق  سنة‎ 
. 8 


۱- سنن الدارمي : للإمام أبي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي 5 طبع دار الفكر في 
القاهرة سنة ۱۹۷۸ . 


۳۳۹ 


٢۔‏ السنن الكبرئ : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » طبع حيدر آباد الاکن - 
الهند » تصوير في دار المعرفة ‏ بيروت . 

٣۔‏ سنن النسائي ( المجتبی ) : للإمام الحافظ أبي عبد الرحطن أحمد بن شعيب 
النسائي » إشراف ومراجعة : صالح بن عبد العزیز آل الشیخ » طبع دار السلام ‏ الرياض » 
ودار الفيحاء ‏ دمشق سنة ۱۹۹۹ . 

٤۔‏ شرح ابن عقيل : لبهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني المصري ؛ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » انتشارات ناصر خسرو . 

6 شرح جوهرة التوحيد : للشيخ أحمد بن محمد بن المالكي الصاوي » تحقيق 
وتعليق : الدكتور الشيخ عبد الفتاح البزم » طبع دار ابن كثير » دمشق - بیروت - سنة 
۷ . 

45- شرح المقدمة الجزرية : تأليف عصام الدين طاش كبري زاده » طبع في مصر بلا 
تاريخ . 

۷۔ شرح الشاطبية : للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي ء طبع مكتبة السوداي في 
جدة » ومكتبة الدار في المدينة المنورة سنة ۱۹۹۰ . 

۸- شرح شرح نخبة الفکر في مصطلحات أهل الأثر : لملا علي القاري . 

تحقیق : محمد نزار تميم ء وهيثم نزار تميم » دار الأرقم ‏ بيروت . 

4 شرح طيبة النشر : لابي القاسم النويري » تحقيق : عبد الفتاح السيد سليمان أبو 
سنة » مجمع البحوث الإسلامية » القاهرة- ۱۹۸۹ . 


06 شرح كافية ابن الحاجب : للشيخ الجاربردي » نسخھ مخطوطة مصورة فى 
المكتبة الظاهرية بدمشق 


» الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار‎ ١ 
. م۱۹۸١-ھ۰‎ ٤ ١ دار العلم للملايين بيروت‎ 

۲۔ صحيح البخاري : لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقی » ومحب الدين الخطيب » طبع المطبعة السلفية ‏ القاهرة » تصوير : دار 
إحياء التراث ‏ بيروت . 

57 صحيح مسلم : لمسلم بن الحجاج القشيري » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » 
تصوير : دار إحياء التراث العربي مروت . 


۳۳۰ 


4 صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليمان : للشيخ عبد الغني بن إسماعيل 
النابلسي » تحقيق : أسامة بن هيثم عطايا » طبع دار الفرفور بدمشق سنة ۲۰۰۳ . 

٥۔‏ ضوابط المعرفة : للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » طبع دار القلم 
بدمشق . ودار الكتب الشامية ببيروت سنة ۱۹۹۸ . 

٦۔‏ الطرازات المعلمة في شرح المقدمة : لعبد الدائم الأزهري . تحقيق د . نزار 
خورشيد عقراوي » دار عمان -عمار ۱6۲ه ۲۰۰۳م . 

۷۔ طلائع البشر في توجيه القراءات العشر : تأليف محمد الصادق قمحاوي » مكتبة 
العلم والإيمان » ومطبعة النشر - مصر سنة ۱۹۷۷ . 

۸۔ طيبة النشر في القراءات العشر : لشيخ القراء والتحقيق محمد بن محمد بن 
محمد بن الجزري » تحقيق : محمد بن تميم الزعبي » طبع مكتبة دار الهدی - المدينة 
المنورة سنة ۱۹۹6 . 


4 عقيلة أتراب القصائد في الرسم : للإمام المقرىء القاسم بن فیرّه الشاطبي ء 


تحقيق د . أيمن سويد ء دار نور المكتبات . جدة ۱۶۲۲ه ۸۲۰۰۱ . 
٠‏ غاية النهاية فی طبقات القراء : لشیخ القراء والمحققين محمد بن محمد بن 
محمد بن الجزري » عني بنشره ج . برجستراسر ۰ مكتبة الخانجي . ط : أولئ ۱۹۳۲ . 
١‏ غريب الحديث : لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي . طبع : حيدر آباد - 
۷ م . 
۱-۲ فتاوی قاضیخان » للإمام حسن بن منصور بن أبي القاسم المعروف 
ہل قاضیخان ۷ ء طبع مطبعة مصطفی البايي الحلبي - مصر سنة ۱۹۳« . 
٣۔‏ فتح القدير للعاجز الفقير : الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام › 
طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ۱۹۱۹م . 
4" فتح الوصيد في شرح القصيد : لعلم الدين السخاوي دراسة وتحقيق : أحمد 
عدنان الزعبي ء دار البيان » الكويت ١٤٢٥ھ‏ . 
-٥‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية : لمحمد عبد الحي الهندي . 
دار الأرقم ‏ بيروت ۸٤٢۱ھ‏ . 
5" الفوائد المعتبرة في القراءات الأربع : لشمس الدين المتولي » تحقيق وجمع : 
علي محمد الضباع » طبع مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر سنة ۱۹۳۵ . 


۳۳۱ 


5 القاموس المحيط : للامام اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفیروز آبادي . 
ضبطه وتوثيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي » طبع وإشراف مكتب البحوث والدراسات 
فی دار الفكر ‏ بيروت سنة ۱۹۹۹ء . 

۱ ۷۔ قصیدتان في تجويد القرآن : لابي مزاحم الخاقاني » ولعلم الدين السخاوي . 
تحقيق وشرح الدكتور عبد العزيز القارىء » مكتبة الدار بالمدینة المنورة ١٤٢٥ھ‏ . 

۸۔ الكتاب : لامام النحو عثمان بن قنبر الملقب ( سيبويه ) » تحقيق : عبد السلام 
هارون » مكتبة الخانجي » دار الجيل ‏ مصر ء دار الرافعي ‏ ریاض -ط : ثانية ۱۹۸۲ . 

4 القراءات القرآنية ؛ تاریخ وتعريف : للدكتور عبد الهادي الفضلي طبع دار القلم ء 
بيروت -لبنان ۵ ۱۰ هب . 

۰۔ کشف الخفاء ومزیل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : للامام 
[سماعیل بن محمد الجراح العجلوني » مکتبة القدسي -القاهرة ۱۳۵۱ تصوير إحياء التراث 
العربي -بیروت . 

۱- الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاويل فى وجوه التأویل : تأليف 
العلامة المفسر محمود بن عمر جار الله الزمخشري ۰ طبع ونشر مکتب الاعلام الإسلامي - 
قم ١٤٢ھ‏ . 

۲- کشف الاستار عن زوائد البزار : تألیف نور الدين على بن أبى بكر الهیشمی ء 
تحقيق : حبیب الرحمٰن الاعظمي » طبع مؤسسة الرسالة ‏ بیروت . ط : أولیٰ ۱۹۷۹ . 

۳ کشف المشکلات وایضاح المعضلات : لابي الحسن علي بن الحسین الباقولي 
تحقیق وتعلیق : الدکتور محمد أحمد الدالي » طبع : مجمع اللغة العربية ۱۹۹۰ء . 

4 ۷ كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال : للبرهان فوري علاء الدين المتقی الهندي ء 
ضبطه وحققه : حسن رزوق ؛ تصحیح : صفوة الما »> طبع مکتبة التراث الاسلامي - 
حلب ۱۹۱۹ . 

٥۔‏ لمحات في المکتبة والبحث : للدکتور محمد عجاج الخطیب » طبع مؤسسة 
الرسالة » بیروت ١١٢٥ھ‏ . 

٦۔‏ اللهجات العربية في التراث : لأحمد علم الدین الجندي . الدار العريية للکتاب ء 
۳ وم . 

۸ لطائف الاشارات لفنون القراءات : لاحمد بن محمد القسطلانی » تحقیق 
وتعليق : عامر السيد عثمان » طبع : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مصر ۱۹۷۳ء ۱ 


۳۳ 


۹۔ مختار الصحاح : للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » طبع دار 
أسامة ‏ دمشق سنة ۱۹۹۳م . 


8٠‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل : عبد الله بن محمود النسفي . طبع دار القلم ء 
8 . 

. مراقي الفلاح : لأبي الإخلاص الحسن بن عمار الشُرْثيلالي‎ ١ 

تحقيق : عبد الجليل العطا . طبع دار النعمان للعلوم » دمشق ۱۹۹۰ء . 

87 المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز : لشهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف ب« أبي شامة » الدمشقي » تحقیق : الدكتور طيار آلتي 
قولاج » طبع دار وقف الديانة التركي ‏ آنقرة سنة ۱۹۸۲ ۱ 

4 المستدرك على الصحيحين : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ء 
حیدر آباد - الهند » تصویر مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب . 

4 المسند : للإمام أحمد بن حنبل تحقيق : شعيب الأرناؤوط » ونعيم العرقسوسي 
مؤسسة الرسالة . 

٥۔‏ مسند الشهاب : لأبي عبد الله محمد بن سلامة القاضى » تحقيق : حمدي 
عبد المجيد السلفي ء طبع مؤسسة الرسالة -بيروت سنة ۱۹۸۵ . - 

٦۔‏ المصنف : لابي بكر بن أبي شيبة العبسي . صححه عبد الخالق الأفغاني ء إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي » باکستان- ١٤٢٥ھ‏ . 

۷۔ المعجم الأوسط : لسليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : الدكتور محمود 
الطحان . طبع مكتبة المعارف ‏ الریاض سنة ١٤٢٥ھ‏ . 

۸۔ المعجم الكبير : لسليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفي . طبع دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت سنة ۱۹۸۲ . 

4 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : لجماعة من المستشرقين » نشر : 
الدكتورأ . ی . ونسنك » طبع مكتبة بريل في مدينة ليدن سنة ۱۹۳۲ . 

4 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : لجمال الدين بن هشام الأنصاري » حققه 
وخرج شواهده : الدكتور مازن المبارك » ومحمد علي حمد الله » طبع دار الفكر ‏ بيروت 
سنة ۱۹٦۹‏ . 

. مغني المحتاج : للشيخ محمد بن الخطيب الشربيني‎ 4١ 

حققه : محمد خليل عيتاني . طبع دار المعرفة » بيروت » لبنان ۱۱۸ ه . 


۳۳۳ 


۲- المقتضب : لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق : محمد عبد الخالق 
عضيمة » طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -القاهرة سنة ۱۹۹ . 

۲۔ المقنع في رسم مصاحف الأمصار : لعثمان بن سعيد الداني أبي عمرو » تحقيق : 
محمد الصادق قمحاوي » نشر : مكتبة الكليات الأزهرية ‏ بالقاهرة سنة ۱۹۷۸ . 
٠‏ 44 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج : للإمام محيي الدين النووي › 
تحقيق : الشیخ خليل مأمون شيحا ء طبع دار المعرفة ‏ بیروت سنة ۱۹۹۷ . 

5 المنهاج في شعب الإيمان : لأبي عبد الله الحسين بن الحسين الحليمي » تحقيق : 
حلمي محمد فودة ٠‏ طبع دار الفکر - بیروت سنة ۱۹۷۹ ۱ 

7 المنير في أحكام التجويد : إعداد لجنة التلاوة في جمعية المحافظة على القرآن 
الكريم . عمّان ۔الطبعة الخامسة ٢۲۰۰م‏ . 

۷- منية المصلي : لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغري » مطبعة الفتوح الأدبية - 
مصر ۱۹۵۶ . 

۸۔ الموطاً : للإمام مالك بن أنس ۰ تخریج وتعلیق : نجیب ماجدي » طبع المکتبة 
العصرية - بیروت سنة ۲۰۰۰م . 

4 ميزان الذهب في صناعة شعر العرب : تألیف السید أحمد الهاشمي » ضبطه وعلق 
عليه : علاء الدين عطية » طبع دار البيروتي - دمشق سنة ٦۱۹۹م‏ . ۱ 

٠‏ ناظمة الزهر في عد الاي : للقاسم بن فیرّه الشاطبي › تحقيق : على محمد 
الضباع » طبع مطبعة البابي الحلبي ‏ مصر سنة ۱۹۳۵ . 

١‏ النشر في القراءات العشر : لشيخ القراء والمحققين محمد بن الجزري » تحقيق 
الشيخ علي محمد الضباع . طبع دار الكتب العلمية -بیروت سنة ۱۹۷۲ ۱ 

۲ نهاية القول المفيد : للشيخ محمد مكي نصر » راجعه الشيخ علي محمد 
الضباع » طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ۱۳٣١‏ . 

٠‏ الوافي بالوفيات : للصفدي صلاح الدين خليل بن أييك » طبع بعناية : هملوت 
ريتر » سلة ۲٦۱۹م‏ . 

4 وفيات الأعيان : لابن خلکان أحمد بن محمد بن أبي بكر . تحقيق : إحسان 
عباس ء دار صادر -بیروت . 


۳۳ 


كتب للمحقق 


- إيضاح النكتة في شرح التحفة في تجويد القرآن الكريم ۰ طبع دار الغوثاني ‏ تأليف . 
- زبد الأحكام في أكل الحيوان > طبع دار البيروتي ‏ تأليف . 

الرعاية في تجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة ۱ طبع دار الفارابي - تحقيق ۱ 

- صرف العنان إلى قراءة حفص بن سلیمان ء طبع . طبع الفرفور - تحقیق . 

- المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية » طبع دار الغوثاني » وهو هذا الکتاب -تحقیق . 


٭ھ و بد 


۳۳۵ 


رم 
ار رر 
(سکی جن کروی 
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ایحا 
چ ا 


َه 
جس للا یی اي 
ہے دن (لزویسس 


۸۷۱۷۸۷ ۱۸۷ ۰۱۲٢ 25۸۷ 2۲2. CON 


# # ھ٭ #4 ق ق ےپ ظ ج ق دج جج ج ق ھی ٤ج‏ وج ق ؿ٭ قھ جج يى مج ھی ج ھی جج مم ےج HO‏ یل مم © اله ھْ 


ؿغ ‏ ثؿ ث٭  KS Hg‏ ٤ھ‏ ق8 FH‏ چ جج ؿغ ٭ و ج یی ع *٭ یيؿ عم یج جج ج ھی ھ جج مج ےج HMH‏ یج وج ع ها فقي 


ظط ث ٭ ق مج ق يض .چ ×٭ + یم" و وج یھی وم" EE‏ یج یم ٴ“ EG MH‏ یپ ےج عج )يف یث عمج یی mE‏ 


سے + مص ي ي ي ق ق ج يط ي اق ق قف ي ٴي وج هجم ب ج ج ي وه عے جم ےج مج یج پی ےی ےج ےو و un‏ 
شه ق ق٭ ي جج ي + ق ت ٭ پڪ ھؿٰ یٰ مج ع عج SH OS HH‏ ھت مج یمج HHO‏ وی ج ہم ESOS‏ 
HH a #‏ ق ڈ غ >ق جج .یىی ج ق ؿ٭ یم مج و ھى <ج یىی یج ےپ HE‏ می مج جج ےم ہج 


# ي 4غ ي 4+ ي ج ٭ ٭ ج مج ج دج غ ٭ و عۃ a‏ عج HH HH E‏ مج عم ھی ٭ عم مج mS‏ ےی پا ھ ھم جم 


باب مخارج الحروف تم تد 090 
تعريف الصوت والحركة ۰ك 9 999 
مطلب في عدد حروف العربیة والخلاف فيه كِ 7 
طريقة معرفة مخرج الحرف ۲ 


المخرج الاول ( الجوف ) م 0 


المخرج الثاني ( أقصئ الحلق ) 0290 
المخرج الثالث ( وسط الحلق ) eee‏ 
المخرج الرابع ) اُدنیٰ الحلق ( هع عا وم یھ 


المخرج السابع ( وسط اللسان ) 090 
المخرج الثامن ( للضاد ) erer‏ 
أقسام الأسنان ومسمياتها 011:7 
المخرج التاسع ( للام ) بی 
المخرج العاشر ( للنون ) 11332 
المخرج الحادي عشر ( للراء ) 0297 
الخرج الثاني عشر ( للطاء والدال والتاء ) ... 


المخرج الثالث عشر ( للصاد والسين والزاي ) 


المخرج الرابع عشر ( الظاء والذال والثاء ) .. 
المخرج الخامس عشر ( للفاء ) .0209 


المخرج السادس عشر ( الشفتين ) 88:1:2 
المخرج السابع عشر ( الخيشوم ) Sees‏ 
باب صفات الحروف 

حروف الهمس 6+ 0 
حروف الشدة 


FES HH‏ ھ" ي ع8 یھ E‏ یىی عے وہ ےج هن 


E hh ¥‏ ےج ھ٭ YY‏ طقف غ ىق یج “جج عھ ےج ج ھْ #0 


۽ ؿ٭ھ ۽ ي و ٴي و 2ي یس و دو س نے و #© 


# # جج HA HG SS‏ غ٭ Ha HS EH‏ ےہ ے ہے 


ل #4 ق ج ق جج جو كق وي د و چ ےج u.‏ 


ف #ظ ي يس ك ف يو و ٭ كي و وا وا وا Oo.‏ 


ي فض ي ي ةو دو ٤ع‏ عق SO Pu pH. a‏ 


ث ت مج ؿ٭ وص و GG E A‏ یو ي u. Su SG‏ 


ي ي ع ير و pg ou a‏ اه الهو وی ےْ 


چ ¥ Ha HG HH‏ ق EH OD FG‏ ى8 Hg HH‏ ق gg Hg‏ ھج ٭ EO‏ لهو HD HED‏ ان جو ےج ےج ج دج 


ےھ اه ٴي ق و اه چ خ٭ وښ ت يټ و دز ق غ هي دز اق ؿغ ق جج س يو ص زط ي غ٭ ج ی يی ت ت يږ چ 


# # اله E‏ ٭ یٰ یج و" ٭ HH‏ ےج ھ* ھت 


ظ السو تي يج ي وج ي ھا ي يج سج د هت تج تج 


چ اظ وړ وج وږو چ ھ چ ھ ج دک يټ چ هه 


مواضع ترقيق الراء ا و ا ا وی و 


ما حصل الخلاف فيه من الراءات و جح داع مہم جح م و 
وجوب إخماء التکریر فی الراء 7-0 008010 و 


باب اللامات وأحكام متفرقة 


وجوب العناية بتفخيم حروف الاستعلاء 0 


سوه ها چا ق ٭ HGH HGH E GG‏ ھج مج HME‏ مج ےج جج 


ؿ .غخ يط ۔يی ٴي ت ف قج و ت ق يو ھی يو ا 8ج و ىہ ےو ےو ج و و 


یھ کي ٴي ق يس ٴي ھق جج ج ٴي جج قج ي ج می ج یج مج عج ھت <> لض 


كيفية أخذ القراءة عن الشيوخ 7 | 
مراتب التجوید و الق اءة و موم موم مه موم ع و 


GEE. ©‏ وج جج FE‏ یو" “9و EES‏ ؾخق وی" FE‏ یی یف ٣م GEE HE‏ 


چ جج یھ جج a‏ مھ غق ھی SES‏ ھی یو مج یج ا و ےج جج 


چ« ق ٤ث‏ غظ 4ق ٴي یف و ق ےج HEHE‏ وج ج 1 5 


BSD HH HH #‏ ھ٭ HSD‏ وج .یم HE‏ ؤ+٭- و عج قةق یو و عج یو و یم تا و © 


باب الضاد والظاء 
تعريف الاستطالة 
حكم صلاة من أبدل الضاد أو الظاء أحدهما بالآخر أو بحرف غيره 


أحكام النون والميم المشددتين والميم الساكنة اع اا 


باب أحكام النون الساكنة والتنوین 


حروف المد 


المد اللازم 


ف ج ج سي + س ت ي و ي يو ھؿ ضط ؿ٭ ج ي ك ي ي ي ي پیف و شش ج ےی ےم :¢ 


ج 4 ىق ق aD‏ ق8 ق jG HN HH‏ ق pg‏ ق hE‏ غھ٭ BH Eph HES‏ ےث HEHEHE HEG‏ می وو 


ى یو جم ھی و FM QE‏ يے مج ٭ وج ھهھ و و Hm‏ ج nm HGH HOS‏ 


و جج جج HH‏ ج HG HH‏ چ مج HH‏ وا ھی هي ج ےی ه> مج مو ےج جج ےت 


الفرق بین النون والتنوین 7 +ف+-سَُملمملمسسنناۃخ| [۔ _۔ی٢‏ 
الاظھار ض۱ بجبجبئااا ً ل 5--‌آ۷۱و”٭ء”->٥۷ئ‏ وی 


وڈ جج" مج ٭ مھ مم مج عمج مج ھ جج عق ٭ ھم ھی HH HH‏ مج HEH‏ وج ھ جػسػژںع ج CGE mE mH‏ ےم *# 
۔ ‏ چ HH‏ غث شقھ Fp‏ جج ھش و ق5 ق ٭+ ھ HSS‏ ےج ق جج م٭ فٴف ج ق٭ ج یھ HOES‏ بی“ ھی يٰ عم یی ےو ےم ےھ مھ 

# بز ي ج ف ي س يش دض س بج وق ي ك و جج" ي ج ي ھی +ؤ٭ ج ت ي ضط ےج ي وج" وج چ ga‏ و مج ے مج ۰ 
ي ك شض كط ج ي ك ق ي ي ي ي ویج ج ف ھ ج +٭ ھ و ھ u uu HH KD bS J FE‏ 
ع pg‏ ٭ یو" ٭ مم ESE‏ غ مھ" قھ DBD Em HH E HEHE GEH HHHH SE HH HH HH‏ 8# 4# 


٭ ھ ج قف جج مم جج ق ا مج ق ق8 مج ج × خ بج اښ وچ عق دو ي ي صب سي ج ج ي ےو ے ہج يج ے جج 


FH HH‏ عج ھ اه مج قؿ ق ق HD‏ غق ج هو ٴىق جج ۴ق HDHD‏ © مج مج HWH E‏ ی٭ hM‏ ق٭ 0ج ھ٭ HAGA‏ ےج ھم ے 


أقسام الوقف 


بحث ( أن لم » 


بحث ١‏ أن ما » و« ان ما ) 


بحث ۱ یوم هم ) سس 


بحث « مال » وم ی وم ۶99 
بحث ( لات حين ) وم موم میم من میم مه 
باب التاعات 


# جج غ gg HH‏ غ عق عج HH‏ ھ HEHE HH‏ یو مج ھی GG HEH‏ و ےج و mE‏ 


٭ وج ق ق ق ق HG‏ ق م ق ق ھچ اف MSR HHH‏ 
طز ډو ق ق غ5 قظ جج عق ق چ عج ث غ8 جج ةۃق ج ٭ ھج mm‏ مم جج ك .= 
bd +٣‏ ھ٭ ھ٭ ٭ یج ھغ٭ و ع ق٭ ٍ“م ٴي Tm EEG‏ 
ق ‏ ق شف ٤ق‏ عق *٭ ق غ٭ چ جن ف a‏ قث ع ق8 ةق یو ظط جو +ھ ي ےج وا و ۰ 
پچ اج ق قظ ث ٭ ږو ع8 ق یم ھ چ ي مم وج ك ھ ي٭ یج ه یم مم یھ ےج تد 
پچ ټ يږ ٭ چ ق ق چو عو چ +ف اله چو + غؿغ مھ الس یع مج وج ےج ےت 
& لا ق ھ غ ثظ ‏ غث GE‏ ٭ Gg‏ ظ E‏ ھ٭ یی مج GEE HE HM BH I‏ 
تق چ ۔ دق ةز ٭ ع عج چ kK mM J‏ ےج GG Hb‏ جج ۰ ۳ھ 
Qa‏ خ٭ HGH EFE Fg‏ مھ غ٭ عم ٤ق EHH‏ ۰م ج مج یج وا و IS‏ 

اټ قگ ث ظ ا غ8 غ٭ اله ق چ ظ اش و الها ؿغخ د ت # مج ی له ےج ھ٭ ۲ 
ټپ جج اله ٤چ‏ ف ٤ق‏ چج ق چ چ غ کڪ اش جح مج جج ٭ شط ل یج دو مم ھت 
pp FF‏ ق ٭ FH‏ مم اق HIE HFH‏ و" ق مھ مج ےج ق8 +٭ جج عم ےمج وج ے دج ۔ھ۔ 

# ا« اق ق # ےگ E gg HE‏ لهسا له« gg‏ غ8 ھی ج غ٭ و ب)ص یم عم ےی ہے ےج 


بحث « أن لن ) 1:1:0 


شض # جج ٭ ق pg HPH EH‏ ق ٤ع‏ ھی“ یيغ یم مھ ٍى .ج ےج ےج ےو ےج و دج #0 


Fa HH FF ¥‏ ق قث ق قش ٭ ق FH‏ يق ۓط مج ق HH‏ ىف ق ق يؿث یج E‏ ۵ؿ ق ھی ف ي نج میم یو جج ےم SHE‏ 


باب همز الوصل eee‏ 
باب الوقف على أواخر الكلم و | 
أنواع الوقف ۰ی" -- 0 
الفرق بین الروم والاختلاس 111818 
خاتمة المحقق sees‏ 
المصادر والمراجع eens‏ 
فهرس الموضوعات eens‏ 


۳:۲ 


2 
یس لیک ری 
لک لن 7 


۸/۸/۳7 


۱۷۷.۷۷0 
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